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فاطمة الطبالبركة 


اه |٠‏ * | ٍ 5 ا 
اللظرية الأزسنيا 
مام كوه 


دراسّة ودنهوص 


لت المؤسمة الجامدية دست والنشروالتوتيع 


إلى بود أبي 
الذي منه غرفت المصة 
وب العام 


الدكتور ميشال زكريا 


بعتبر رومان جاكويسون من أهم الالسنيين الذين ساهموا في انتشار علم 
الالسنية تأليفاً وتدريسا بل إنه قد يكون الأنسني الوحيد الذي امتازت حياته 
الطويلة بالتشاط الألسني المتتوع وبالمساهمة في تأسيس الحلقات الألستية العلمية 
( نادي موسكو الألسني , نادي براغ الألسني ), وبالانتقال الى بلدان متعددة 
( موسكوء براغ , الداتمارك . النروج . الولايات المتحدة), وبالتدريس في أرفى 
الجامعات العامية (جامعات برن وكوبتباغن واوسلو وستوكهول فيأوروباء وكولومبيا 
وهارفرد ومعهد ماسشيوست التكنولوجي في الولايات المتحدة الأميركية). 
وبالتعاون مع مدارس ألسنية متعددة ( الألسنية البنيائية الأوروبية والألسنية 
التوليدية والتحويلية) . 

إن نتاج جاكوبسون الالسني غزير جداً ويمناز بالتنوع والدقة العلمية . وقد 
وضع هذا الألسني بشكلء ملحوظ بصياته على مجالات ألسنية عديدة ( الألسنية 
العامة . الفونولوجيا . التحليل الأدبي للنصوص . اكتساب اللغة عند الطفل » 
الأمراضض اللغوية . الألسنية السلاثية ) وكتب أبحاثه العديدة في لغات متعددة 
(الروسية . الانكليزية » الفرنسية . الألمانية . الإيطالية ) ٠‏ وشارك في أهم 
المؤتمرات الالسنية العامية (لاهاي 1928 ٠‏ براغ 9 . 1930 . أمستردام 
1 ما 


تعريف القارىء العربي بنتاج الألسني رومان جاكوسون ليس بالأمر 


ابيا نظراً إلى تنوع المسائل التي عالجها هذا الالسني الرائد. من هنا أهمية 
هذه الدراسة التي سعت فيه فاطمة الطبال بركة إلى تقديم المبادىء الألسنية التي 
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طورها جاكويسون + وابراز مواققه العلمية من مختلف المائل التي أثارت ولا 
تال , اهترامات الألسنية ( العلاقة بين الشكل والمضمون ٠‏ التزامن والتعاقب ٠‏ 
الانتقاء والتنسيق ., الخطاب الخارجي والخطاب الداخلٍ . السيات التهايزية » 
الشعرية ٠‏ الاستعلرة » التواصل . . . .) . وقد رأت الباحثة أن لا تكتفي 
بتحليل آراء جاكوبسون ومواقفه العلمية وأثرها في مجال الألسنية بل أتبعت تمليلها 
هذا بتقديم ترجمة دقيقة الستة أبحاث هذا العالم الالسني وضعتها في متناول 
القارىء العربي ليتصل مباشرة بفكر جاكويسون الألسني وخلاصة تحاليله لبنى 
اللغة ومائلها بشكل عام . 


نتركز أهمية هذه الدراسة ني أنها جاءت كدليل مفيد يعرف القارىء العربي 
عل نتاج السني غزير وتحتوي بانتالي على مادة أ: لندرة المادة الت 


تعرض للمسائل الألسنية الحديثة . ولا جدال أن الباحثة قد بذلت جهداً واضحاً 
وملموساً في إلقاء الضوه على فكر جاكويسون الانسني وأظهرت أنها متمكثة من 
موضوعها ودقيقة في عرضها وني توضيحها للقارىء الجوانب النظرية في أسلوب 


واضح وسلس مما يساعد القارىء العربي على استيعاب هذه المسائل العلمية 
المتطورة 
د . ميشال زكريا 


يسم الله الرحمن الرحيم 
اتمهيده 


إن المظلع على تاريخ تطور الدراسات اللغوية في هذا القرن » وعلى تاريخ 
الفكر البشري في الستوات الخمسين الأخيرة يكتشف المدى الكبير الذي بلغته 
الألسنية كا يكتشف فعل هذا العلم اللغوي وأثره في تطور تيارات العلوم 
الإنسائية واتجاهاتها إن من حيث المنهجية التحليلية أو من حيث المنظار الموضوعي 
العلمي لميدان دراساتها . 

ونحاول في عملنا هذا أن نطرح جانباً أساسياً في الفكر اللغوي الحديث 
وذلك على صعيدين أساسيين : صعيد اباد والمفاهيم . وصعيد التطور المنبجي 
والتحليل . وقد اخترنا شخصية شغلت الحيّز الانسني منذ السنوات الأولى من 
هذا الغرن وحتى سنواث قليلة مضت . وهي شخصية ٠‏ رومان جاكويون » 
الذي واكب العلم الألسني زهاء نصف قرن . وأسهم ليس فقط في إثراء هذا 
العلم بالمبادى والمفاهيم والأفكار التحليلية . بل أطلق العنان للمنهجية الالسنية 
ولتقنية التتحاليل فيها لدخول ميادين شتى من المعرفة البشرية نضع هذا 
العمل المتواضم لا بد من أن نشير إلى أننا نحاول تقديم هذه الشخصية الفذة من 
خلال نوعين مختلفين من الخطاب التحليلي : فائنوع الأول هو تقديم نظري 
وتحليل لنظريات رومان جاكويسون ومواقفه العلمية وأثرها في أعياله وأعمال 
تلامذته ومن تبعه من الدارسين والمفكرين . أما النوع الثاني وهو لا يقل أهمية عن 
السابق . فإنه عودة الى النص الأصلٍ الذي خطه جاكوبسون . فنحن نقدم ترجمة 
الستة فصول من أمهات ما كتب هذا المفكر الألسني . وقد تمّ اختيارنا لما عل 
أساس العمومية وعلى أساس التجديد الفكري . فنحن لم نختر الفصول الكبيرة 
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والكثيرة التي تناول فيها رومان جاكوبسون اللغة التشيكية أو الشعر الروسي أو 
نصوصاً خاصة بأدب معن أو بلغةٍ ما . وما اخترنا التصوص التي يطرح فيها 
جاكويسون أسس فكره وخلاصة تحليله الألسني لبنية اللغة بشكل عام . 
والصعوبة لا تكمن في واقع الأمر.في الدقة العلمية التي تناز بها الألسنية » 
ولا في جدتها التسبية فحسب . بل تكمن على الأخص في تعدد الانجاهات وتعدد 
التيارات التي عرفتها منذ انطلاقنها الأولي ‏ فالقارى نعملنا هذا لا بد من أنه 
سيكتشف إلى أي مدى ذهبت الأفكار !/ بيقات مفاهيمها الأساسية عل 
يد هذا العإلم الموسوعي الكبير . فإذا تتبعنا تاريخ الآلسنية منذ ظهور فواعدها 
النظرية التأسيسية على يد ه فردينائد دي سوسور » وحتى يومنا هذا نكتشف كيف 
أن المفاهيم التي ضعت في الاساس لفهم اللخة وتحليل بنياتها وحسب قد التشرت 
لنجد تطبيقات خا في مناهج وتحليلات أساسية ضمن ميادين تبتعد قليلاً أو كثيراً 
عن الميدان الذي انطلقت منه . 


وهذا التشعب هو الذي جعل الحاجة كبيرة بالنسبة إلينا فلرجوع الى المعاجم 
والموسوعات العلمية المتفرقة . وكانت قراءاتنا أعيال جاكوبسون نابا بين الحين 
والآخر فترة إحباط وفترات حماسة . فكنا كلما استوفْمينا صعوبة نجد حلا ها 
شعرنا بلذة اكتشاف أشياء جديدة لم تكن بالحسيان . وإننا نعترف هنا أننا وجدنا 
في هذا العام الكبير مدرسة لم تعلّمنا نقل المقاهيم الالسنية الى العربية فحسب . 
وإنما علمتنا أيضاً الصبر وحب البحث والمنا, ابعة . 

. وا كانت الالسنية علياً جديداً : كيا قلنا ‏ ولا كان هذا العلم بالتالي 
عسيراً على فهم عدج قد يكون كيراً من قرأء العرية » فقد وجدنا أنفسنا في 
الدراسة الني قدمنا بها النصوص المترجمة أمام ضرورة وضع عدد كبير من الهوامش 
التفسيرية والتعليمية ء هذا بالإضافة الى المصادر والمراجع التي لا بد لكلّ بحث 
علمي دقبق من أن يثبتها . ولكن منعاً للغمرض أو التشويش اللذ, كان من 
للمكن أن يصيرا النصٌ الذي كتبنا » فضّلنا أن نضع في متن الدراسة وفي سياقها 
ما كان يجب وضعنه من التعليلات والتفسيرات في الحوامش . أما فيها يتعلق 
بالمصادر والمراجع . فإن عدداً كبيراً من المفاهيم والمبادئى التي نعرضها وجدناها 
بأشكال غتلفة في عدد من الكتب الدخصصة يصعب حصره ف هامش يقم أسفل 
الصفحة . ذلك فضلنا أن يقتصر ذكر المصادر والمراجع الأساسية في ثبت وضعناء 
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في نماية كلّ قصل . أما في ما يتعلق بالمؤلفات التي كتبها جاكوبسون نفسه فهي 
عديدة . وقد فضلتا أن نورد لائحة بآهم كتبه ضمن الدراسة التي نخصصها 
الأعماله قي مقدمتنا النظرية . هذا ونضع لائحة أردناها كاملة بمقالاته في نهاية عملنا 
هد . 


من ناحية أخرى ؛ وجدنا أن عدد الذين يذكرهم جاكويسون في أبحائه من 
علياء وياحثين وشعراء وأدباء كبير جداً . ولا كان معظم هؤلاء غير معروف 
بالنسبة للقارىء العربي . رأينا من واجبنا أن نضيف في نهاية عملنا هذا فهرسا 
ألفبائياً لاهم الأعلام الذين نذكرهم في دراستنا أو يذكرهم جاكويسون في 
التصوص التي نقدم ترجمة لها . وقد توححينا جنا كيرت رضخ ادها عا 

من المعلومات حول كل عَلَمٍ في أقل ما يمكن من 

وأنا إذ أقدم بكلمتي هذه لعمل المتواضع 0 الرجاء بأن تصل جهودي 
هذه إلى رفد المعرفة العلمية العربية بشيء مما وفقني الله إلى استيعابه . والله ولي 
الأمر وعليه الاتكال . 

0 
لاأشخاص  ٍ‏ كان لهم اليد الطولى في الإرشاد والنصح ٠‏ فإن الشكر كله يعود إلى 
أستاذي المشرف الدكتور ميشال زكريا . فعسى أن يجد في كلمتي هذه وني عملٍ 
هذا خير برهان على عرفاني وتقديري . 


فاطمة الطبّال بركة 


حياته وآثاره 


7 ب حياة جاكويسون* ( 1896 1982) 

في موسكوء وفي 17 تشرين الأول من عام 1896 », وُلد رومان 
جاكويسون من عائلة بهودية روسية . كانت هذه العائلة في الاصل بورجوازية 
ميسورة الخال'. تبتم كثيراً بالأسفار وترسل أولادها الى البندقية وباريس ومانيا 
ليتعلموا اللغات منذ تعومة أظفارهم . 

في هذا البيت الحافل بالكتب والأدوات الموسيقية نشأ رومان جاكوبسون . 
وقد كان والدا بالرسم والانفتاح على الثقافات الا. والأفكار الجديدة » 
وكانا يتمتعان بثقافة مرموقة . فوالده كان يحمل شهادةً في الحندسة ويحب الأبحاث 
والعلوم . إلا أنه إضطر » وفي فترة ضيق اقتصادي مر بهاء لآن يعمل في 
مصنع . وكان جاكوبسون الأب يتمتع بقدرة عجيبة عل التكيف مع محيطه , 
وهذه المرونة انعكست عل رومان الصغير لتظهر واضحة جلية في موهبة التقليد 
عنده فيا بعد إذ أنه كان باستطاعته أن يقلد شخصية صديق له بحركاته ونبرة 
صوته وحتى في همسه , فكان عندما يقلده يبدو كأنه قد تقمّص هذا الصديق27» . 
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الكتب التي تتحدث عن حياة جاكوبسون كثبرة ومتمددة . وقذ استقينا معظم معلوماتنا التي 
وردت في هذا البحث حول حياة جاكويسون من المراجع التالية: 

عا ركفد” ,37 ك3 سومج عداع1! ,كمعد وغ ةا , ومسامطدة ممسمظ» ,«مممفه5 جمام 1 - 

.1984 لامع 

بكصتعصمط صمممفد عل » جتق هفاك عدوا عة مجمفدت) معنت عاجظا , مموجامة 5 مسقا - 

.1978 ,مساق عهة ا عة .لت ممممكسا ,5 تو عممات وملطمت 


(1) .3.35 ,3 -0ال, عماعك ووعزطوه ,حومعامطة1 ب«مقامحودما عن دعكهسه كمكه ,أعزم1 ممع 
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تلقى جاكويسون علومه في مؤيسة ٠‏ لازاريف » عتتته] . وهي مؤسسة 
كبيرة تحري صفوقاً من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة النهائية . وفي هه المرحلة 
عرف جاكوبسون أساتذة مرموقين كان من بينهم أستاذ اللغة الروسية بوغداتوف 
؟دمدفوه8 الذي كان , الى جانب كونه أستاذا للغة الروسية . اتنوغرافياً ( عالم 
عراقة ) وفولكلورياً مشهوراً » كيا كان حرراً لمجلة المجتمع الاتنوغراني الروسي . 
وقد ترك هذا الأستاذ بصيات واضصحة في حياة جاكوبسون واتجاهات دراساته » كيا 
كان لتارسكي تطددا3 , وهو أستاة للأدب الروسي ء أثره البالغ أيغناً. . 

أولع جاكريسون الصغير بالطالعة من من السادسة ٠.‏ كانت القصص 
تشكل قراءاته المفضلة . فقد وجد فيها عالاً حافلا بالرموز والأساطير . بدأ يقراءة 
قصصص أندرسن 5ع0065ح في ترجمتها الروسية . ثم انتقل الى مرحلة جديدة من 
القرامة كانت القصص فيها أوسع فقا وعلياً . فقرا روايات جرل قارن #ملال 
.تل التجمة إلى اللغة الروسية أو ولكنه ما ليث أن انتقل بعدها بسرعة الى 
القراءة باللغة الفرنسية وهو لا يزال في سن مبكرة . ويذكر جاكوبسون أنه احب 
اللغة الفرنسية ومطالعة القصص الفرنسية وأن الفضل في ذلك يعود الى مدرّسته 
عطعمج] ءانكح20» . وإذا كانت روايات جول فارن تَثْل المركز الأهم ني قراءاته فإن 
اهتيامه كان كبيراً بمؤلفات القضّاص ألفونس دوديه 4#نهد.ه. التي حلتها إليه 
مدرّسته تلك من فرنا . فهر يذكر أنه عندما كان يقرأ مغامرات تارتارين 
مفعهزمد1 في أجزائها الثلاثة كان يمس بشعور غامضص قويٌ وغريب ٠‏ ورغم أن 
أهله كانوا يمنعونه من الإغراق في القراءة لأنها كانت مضرّة بعينيه ( فقد كان مصاباً 
بقصر في النظر ) . إلا أنهم لم يكونوا صارمين تجاه قراءاته باللغة الفرنسية . وها 
هو ليون روبل اع00 دممما ( وهو ناقد أدبي عرف جاكوبسون عن كثب ) يصف 
قعمر البصر هذا بقوله : وكان لدي شعور دائم بأن لديه زاوية بصرية مفتوحة 
بشكل غير طييعي . وقد كان نظره يستوعب كلّ ما حوله بنظرة جانبية يظهر أثرها 
في كل نشاطاته »280 , 
الى جانب إتقانه |١‏ 


يُشغف بها 


تعلّم جاكوبسون اللغة الالمانية » إلا أنه لم 
. ويذكر أنه كان في السابعة من عمره حين 


م 5-7 بج ,310.57 مسوعطاهة! ,مسد ووك1 .متطامطلة ل» ,601 م70 17 
3 34 يم رععاسات وممضلت؟ .«ممداملة1 , ومةامصمد؟ عن جمصعه كم ]» ,العامة وما 
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اقترحت والدته أن يتعلم الألمانية* . وهكذا كان . فقد استعان الأهل بمدرّسة 
لتعليمه هذه اللغة . ولكنه سرعان مأ تذكر ما روته له مدرّسة اللغة الفرنسية عن 
الأحداث الرهيبة التي جرت في المانيا والتي كان والدها أحد ضحاياها 0 
مته » وهو المرهف والحساس ء إلا أن مزّق كتاب القواعد الالمانية . ويقي تصرّة 

حيال اللغة الفرتسية مختلف تماماً عن تصرفه تجاه اللغة الالمانية . 


5 توق معرفة جاكوبسون باللغات عند حدود الفرنسية والآلمانية » بل 
. ففي سن الثانية عشرة أو الثالثة عشر من عمره تلقن مبادىء 

مؤسسة لازاريف . إلا أنه لم يكتنف بالقدر البسيط من المعلومات 
الذي تعطيه هذه المؤسسة بل حاول التعمّق في دراسة هذه اللغة . 

وسرعان ما انضمَ الشعر إلى الروايات والقصص ليحتلٌ سريعاً المرتبة 
الأولى في اهتيامات جاكربسون . وقد كان « بوشكين » 56ذاطعددهم شاعر ذلك 
الزمان هو المفضل عنده من بين الشعراء باللغة الروسية . أما الشعر الفرنسي فقد 
كان يجدء « مدهشاً » وكان قرلين ©«نةا:» في طليعة من استرعى اهتهامه من 
الشعراء الفرنسيين . وني سن الثانية عشرة » دخل في عالم شعر مالارميه 
عسعوللةلة . 

وكان أستاذه تاستوقين هذماكه1 يعمل في تحرير مجلّة للشعراء والفنانين 
الرمزيين الروس . فشجعه على تحليل شعر مالارميه وعلى ترجمته الى الروسية . 
ولا تنس أن تاستوقين هذا هو أحد المدرسين الذين دعموا مجلة ؛ رأي الطالب » 
الني قام جاكويسون بنحريرها وهو في سن الثانية عشرة . يقول جاكويسون: «إن 
مالارميه بقصائده ونثره ويملاحظاته النظرية قد فتح أنامي إمكانات لدراسة لخة 
الشعر بل ولدراسة اللغة عامّة و(8) , 

هكذا انطلق جاكويسون في دراسة الشعر ونظمه . فإذا به ينظم وهو ابن 
الخامسة عشر قصيدة ذيّلها باسم مستعار هو 00هدزاك . وقد نشرهاله 

رتشينيخ » طالإهعطه مك1 في نباية كتابه (سداهة عملانآ عة) الذي صدر 
عام 1916 ضمن مجموعة كتب للفنانين . يقول جاكوبسون : « لقد سررت كثيراً 


6 .7.5 140.57 عموظامم ,مجععوم ج14 ,معام طدل» ,جودو ه10 :1 
ىو .18بم ,1160-5 ,»لهك وعمفطفت , حمعناء جدظ1 , ومسامطدة 2ه 
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عندما رأيت هذا الكتاب يباع في إحدى مكتبات نيويورك بثانمانة دولار 2*0 . وم 
يكن اهتيامه باللغات يقل عن اهتيامه بالفوكلور . فقد التفت الى الصيغ 
الفولكلورية وهو لا يزال في السادسة من عمره . ذلك لآن أستافه ميللر #النا3 ٠‏ 
وهو مدير مؤسسة لازاريف كان مؤرخاً مشهوراً للفولكلور الروسي من حيث 
علاقاته بسائر التقائيد | وعلى الأخص بالفولكلور الإيراني . اخعذ 
جاكوبسون منذ طفولته بأعيال أستاذه وقرأ مؤلفاته حول الشعر الملحمي وتاريخه . 
وما أثار اهنيامه : العلاقة بين اللغة والبيت الشعري والموضوع الشعري ء كيا 
أئْرت قراءاته للشعر في تحديد موقفه من الشعر الحديث والشعر ما 
وبالإضافة هيللر . تأثر جاكوبسون ببوغدانوف وغيره من الآسائذة ‏ وكان أول ما 
بدأ به دراسة الفولكلور عند الأطفال ء ثم انتفل الى مسألة شعر المستحدثين 
5عدموزههاه16 التي طرحها المستقبليون الروس فيي] بعد . 

وعندما جاءت سنة 1910 . عرفت الحياة الثقافية والأدبية في روسيا حركة 
ناشطة . ففي تلك السنة توفي تولستوي 701903 . وكانت أزمة الرمزية وبداية 
الاتجاهات الجديدة وخاصة انهاه المستقبليين . 

في تلك الفترة . كان جاكويسون مولعاً بالقراءة : قراءة انتاج الشعراء 
والمنظرين الرمزيين » وخاصة أعيال الشاعر الكبير د ألكسندر بلوك » عاعواظ 
والشاعر « أندريه بيبل » براهنظ . وقد اشتهر هذا الأخير بشعره الغتائي ونثره 
ونخاصة بأبحائه حول البيت الشعري وقضايا البنية الشعرية . فكانت سنة 1910 
إذن مرحلة الشباب التي باشر الأدباء الشبان فيها الخلق الأدبي وبداوا عملهم 
النشيط في الاتجاهات الجديدة والأفكار المبتكرة » وكانت هذه السنة متعطفا هاما 
في الحياة الفكرية واللغوية عند جاكوبسون 

وني عام 1912 » صدر كتابٌ عن المستقبليين الروس يحمل عنوان ٠‏ صفعة 
للذوق العام » 0 . ولكن جاكوبسون قرأء وأعجب بما فيه 
من أفكار طليعية وقصائد حديثة . وعلى الأخص قصائد كليبنيكوف 
«واتمااطكا . ٠‏ وهو الشاعر الذي' اعتبره جاكوبسون أعظم من نظم الشعر ف 
عصره ووصفه بقوله إنه كان شخصا مدهشا فعلا . يمتلك رجاحة 


لك 0م 14 
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غنية وخيالاً واسعاً » أوإنه ذو نوع لا يُصلق . فلو أخذنا قصيدتين من شعره 
لوجدنا فيها عالمين مختلفين وقحويين متايزين ونظريتين تمام التباين7”؟ ‏ 
وهكذا دخخل جاكويسون عالم المستقبليين الروس ٠‏ فشارك في ن 
وكانت له صداقات حميمة مع ماياكوفسكي ه113 وكروة 

وهكذا بدأ جاكويسون يكوّن شخصيته المميزة وعالمه الخاص . وها هوني 
سنة 1920 يترك موسكو وينتقل الى براغ ليعمل كمترجم فوري في بعثة الصليب 
الأحمر السوفياتي وليساهم في إعادة أسرى الحرب الذين كانوا محتجزين في غيم 
تجميع بعود لليونان . وفي هذه المدينة » قدَّم أطروحته لنيل شهادة الدكتوراة عام 
0 . وهو يقول عن براغ إنها كانت تستهويه باستمرار كمركز للدراسات 
السلاقية . فقد كان يصبو الى العمل ني بلد سلافي آخر غير روسيا لمعالجة مسائل 
الثقافات المقارتة والدراسات المقارنة السلافية عامة . وقد حقق حلمه هذا في هذه 
المدينة إذ قابل فيها عدة علاء في الألسنية وتاريخ اللغات فاشترك معهم في إنشاء 
٠‏ حلقة براغ الالسنة ٠‏ وكان ذلك في سنة 1926 . وقد أطلق أعداؤء على هذه 
المدرسة إسم ٠‏ الشكلانية » . وبعود السبب في إطلاق هذه التسمية » كا يقول 
جاكوبسون . إلى أن مدرسة براغ تعتبر العمل الشعسري وحدة لا نتجزأ نهب 
دراستها على أساس هيمنة الشعرية فيها؛*» . هذا بالإضافة الى أن القافية في نظر 
أقطاب هذه المدرسة ليست ظاهرة صوتية بل هي ظاهرة صوتية ومعنوية ونحوية 
وتوكيدية , 

ولا بد هنا من الوقوف لحظة عند أهم ما جاءت به هذه المدرسة وما أثّرت 
به في اكوبسون واتجاهاته الفكرية . فمن أهم الميادين التي بحثت فيها هذه 
د الحلقة » نذكر الفونولوجيا ( علم وظائف الأصوات ) والمورفولوجيا ( علم 
الصرف ) والشعرية . بالا: افة إلى تاريخ اللغات والآداب السلافية . وقد وجد 
جاكوبسون في اغ جوأ ملائيأ للإبداع فأصدر في سئة 1921 دراسة تتناول الشعر 
الروسي الحديث بالإضافة إلى الأوزان الشعرية التشيكية والروسية . 


2 8 .7 بعسو امج , حكمعدم و11 وم ومطدل» ,«وروقه1 :15 
إن 21 بم لاط 
كف 21م مقاطل 
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وهكذا عاش جاكويسون في تشيكوسلوفاكيا فترة ما بين الحربين العالميتين 
واحتل فيها مراكز علمية مرموقة . فقد شغل منذ عام 1933 مركز كرسي علم 
اللغة الروسية . وبدءاً من سنة 1937 مركز كرسي الأدب التشيكي القديم » 
واصدر في خلال هذه الفترة دراسات عدة تتعلق بالشعراء الشكليين الروس : 
منها دراسة عن ماياكوفسكي (1930) وعن بوشكين (1937) وعن ماشا هطعهالة 
(1938) . كيا درّس مفاهيم الاستعارة والمجاز في مقالة تناول فيها الدثر عند 
باسترناك علههمعووهط (2"”)1935 . ونجنه في هذه الدراسات يتجه تدريجيا نحو 
البنيوية التي استلهم مبادئها الأؤلية من دروس دي سوسور التي عرفها من خلال 
أحد تلامنة هذا الألسني السويسري . ونجد كذلك في هذه الدراسات أثر بيكاسو 
متكفماط وجويس 3006 وسترافنسكي فلكدة:م)5 ويراك عدودظ . 

يُركَز جاكوبسون في أبحاثه تلك عل الأصوات والعناصر الفونولوجية » 
.وعلى الأخخص في دراساته الشعرية ( دراسته ذلبيت الشعري التشيكي ) . ونجد 
في ملاحظاته حول التصنيف الفونولوجي اللصوامت المحاولة الأولى لنظرية 
التقابلات الثنائية في الفوتولوجيا . 

إلا أن استقرار جاكوبسون في تشيكوسلوفاكيا لم يدم طويلا . فسرعان ما 
احتلها النازيون واضطر جاكوبسون للرحيل ددا . وكان يصبو الى التمركز في 
فرنسا . إلا أن العلياء السلافيين المستوطنين في فرنسا وجدوا فيه منافسا خطيرا 
لأنه كان موهوياً » فلم يقبلوا به . عندها لم يمد بدأ من الرحيل الى البلاد 
الاسكندينافية » حيث عمل كأستاذ وياحث في كوبنباغن عناههط0هم0© وأوسلو 
0610 وأبسالا #لهووم]( 2١‏ . وتتميز فثرة إقامته في تلك البلاد بمرحلة جديدة من 
أبحاثه تتركز حول لغة الأطفال والخيسة22© . 

وني سنة 1940 وجد جاكوبسون نفسهء وقد اجتاح الألمان البلاد 
الاسكندينافية » مضطراً لأن مباجر مجدداً مولياً وجهه شطر الولايات المتحدة 
الأميركية . وفي نيويورك التفى بأشخاص عدة كانوا تلاميذ تفرويد . وكان لهذ 
اللقاءات أثرها البعيد في تطور أبحاثه فيرا بعد . 


0 8 .م .1 ه10 ,علد كمع ممواساسوسةا عة علمممة دذ عمطغوم ,)مسح عدامهةةة 
(11) يرسف غازي , مدخل الى الالسنية . ص 262 . 
 )12‏ -17.م رمنيوئهم امهس امام مسعالد وعدا عاعه روووطوطدة بمتعدوعاه1] تسهلظ 
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هناك أسس جاكوبسون « حلقة تيويورك الآلسنية » التي أصدرت مجلة 
٠‏ وورد ؛ ( الكثمة ) 7/053 ودرّس في المعهد الحر للدراسات العليا في تيويورك 
( بين عامي 1942 و1946 ) . وقي جامعة كولومييا ( 1943 - 1949)ء وفي 
جامعة هارفرد ( 1949 - 1957 ) . وني ستوات ما بعد الحرب الثاتية درس 
السيبرنيتيك والنظريات الجديدة في الرياضيات والتواصل مركزاً في ذلك على 
السيات المشتركة بينها وبون العلوم اللغوية الحديثة . واستمر قي موقعه كوسيط بين 
علم الألسنية من جهة وعلم الأعصاب والبيولوجيا ( علم الأحياء ) وعلوم النفس 
وامراض الأعصاب والاتفصام والمازوشية ( انحراف جنسي يجد فيه الانسان لذة 
في العذاب ) من جهة أخرى . وتعمق في الوقت نفسه في إشكالية الشعر الحديث 
من خلال دراسته نصوصاً شعرية في أكثر من عشرين لغة . 

وهكذا وجد جاكوبسون في الولايات المتحدة الجمو الملائم للبحث الألسني » 
فهناك التقى مشاهير العلياء من أمثال د هال » الهةة ونوام تشومسكي .20 
0351© وتعاون معهم . فكان لذلك أبلغ الأثر في تطوير الدراسات الألسنية 
بشكل عام . كما التق في المعهد الحر للدراسات العليا كلود ليشي شتراوس .© 
كد58 1601 الذي أصبح فيرا بعد من أصدقائه المقريين . فبات كل منبيا تلميذاً 
للآخر كيا استفاد كل منم| من صديقه ( انظر دراستنا عن ليشي شتراوس صن 
130 - 136 من هذا البحث ) . وقد قامت مساهمة مشتر؟ ركة بينهها كان من أهم 
خانجها بحت التدق ,يراق اتعررة برذاء و حعط اهف من خنع عمل 

يعترف ليغي شتراوس بأنه وجد في جاكويسون عالاً فذأ لم يكتف بطرح 
المسائل عينها التي طرحها هو ذاته على نفسه . بل استطاع أيضاً أن يجد لها حلا . 

أما في ما يتعلق بعمله في كاميره كام بردج 6ج610تمة0© وفي ماسشيوست 
كاعدتا«اءة5ةة ]2 فقد التقى جاكويسون هناك العديد من المساهمين في حقل 
الالسنية كها وجد فيهما الوسائلٍ الضرورية لنظريته الفونولوجية فاستطاع أن 
يمنحها أساساً أكثر إتساعاً وء بفضل مساهمة بعض الأخصائيين في 
السمعيّات*2 . كا تعرف عل العديد من علماء الطوبولوجيا (فرع من 
الرياضيات ) والفيزياء ( علم الطبيعة ) وعلياء الأعصاب وبعض الباحثين في يجال 
الحيسة - 


213 17م لقي 
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وهكذا كان للآجواء التي عاشها جاكوبسون سواء في طفولته أو في مراهقته 
أو شبابه . بالإضافة الى أشعاره ومقابلاته ومعارفهء أثرٌ كبير في إغناء دراساته 
وتنوعها وعمقها . وقد كان هذا الألسني يتمتع بذاكرة أسطورية لا تقف عند 
عن الست ١‏ زيل تسل لله سل 2 . ققد كان جاكويسون أشبه 
بجهاز استقبال خارق قادر على أن يلتقط البثّ بوضوح تام مهما كان بعده » 
فيرصد كل ما يتجدد حوله ليتقبله ويستسيغه ويستعمله في أفكاره الخاصة . 

توي جاكويسون عام 201982" , بعد أن أمفى حياة مليثة بالعمل 
والبحث والدراسة . 

بعد هذا العرض المفصّل لحياة جاكويسون . نستطيع أن نلاحظ محطات 
يشكل كل منها منعطقاً في حياته . وهذه المراحل هي : 

] - مرحلة موسكو , وهي مرحلة اليقظة الوثابة . 
: - مرحلة براغ ٠‏ وهي فترة التأسيس : وتتميز بأن جاكويسون أعد فيها برنايجاً 

متبحجياً بذ باختباره ره في ميادين عدة ومحددة . 
3 المرحلة الأميركية . وهي مرحلة توطيد الاكتشافات وتوسيعها ضمن إطار 
مناهج مقئنة . 
2 مؤلفات جاكويسون 

كان للعمر المديد الذي عاشه جاكوبسون وللإطلاع الواسع الذي سنح له 
طيئة حياته » والسفر المتواصل الذي قام به في فترة من حياته مكرهأ » هاربا من 
الغزو النازي . كان لذلك كله أبعد الأثر في مضمون مؤلفاته ودراساته . فقد كان 
هذا العالممء كما تدل الدراسات ء غنياً في علمه » متشعباً في معارفه » غزيراً في 
إنتاجه » موسوعياً في معلوماته . وقد راد ما كتبه على أربعمثة وأربعة وسبعين 
عنواناً » منها ثلائمثة وأربعة وسيعون كتاباً ومقالاً فضلاً عن مثة من النصوص 
المختلفة في موضوعاتها . ( أنظر يوسف غازي ء مدخ إلى الألسنية » ص 
2) . فقد قام جاكوبسون بدراسات عدة تناول فيها الثقافة السلاثية 
وميشونوجيا أوروبا الوسعلى والفولكلور بالإضافة الى علم اللغة والشعر 
الروسيين . كما قام بدراسات حول النقد الأدبي والتاريخ وعلم النفس 
والفلسفة . 


للق .م ,57 ,ةا رعسو افد مدععممة:1 ,«مسطامطهظ اتمومقا» ,لم1 ماعط 
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والواقع أن جل مؤلقات جاكوبسون لم تكن كتبأ بالمعنى المعروف للكلمة . 
بل كانت عيارة عن مجموعة من المقالات بين مقدمات كتب ومقالات 
نشرت في الصحف أو الدوريات أو محاضرات ألقاها قي الجامعة أو في المؤقرات . 


إن أهم وأشهر مؤلقات جاكويسون هو كتابه الذي يحمل عنوان ٠‏ دراسات 
ف الألسنية . العامة ع «علة/6مي عداوناوتسعهةا عل وتسدع» - ديقع في جرئين . 

يضم المزء الأول منه أحد عشر مقالاً تتناول في معظمها موضوعات أساسية تواجه 
الاي البنيوية في ميادينها المختلفة ( الفونولوجيا [ الفصل السادس ] . النحر 
( الفصل الثامن ] . . الخ ) . كما تتناول اللغة المشتركة بين الألسنيين 
والانتروبولوجيين ( الفصل الأول ) . واضطرابات الكلام التي يصلى من خبلاها 
إلى دراسة الصور البلاغية : الإستعارة والمجاز المرسل ( الفصل الثاني ) 


ولا ينبى جاكوبسون أن يعير الترجمة ومشاكلها اهتامه . فيفرد ها فصلا 
خاصاً ( الفصل الرابع ) » كما يخصص فصلا من هذا الكتاب لدراسة العلاقة بين 
الالسنية ونظرية التواصل وهي أهم الوظائف التي تقوم بها اللغة ( الفصل 
الخامس ) . أما الشعرية وعلاقتها بالألسنية فقد أولاها جاكوبسون حظها من 
البحث وذلك لاهتامه بالشعر بصورة عامة وبالشعرية بصورة خاصة ( الفصل 
الحادي عشر ) . وفي هذا البحث يعرض جاكويسون الوظائف اللغوية من شعرية 
وانفعالية ومرجعية وندائية وإقامة الاتصال وما وراء اللغة ليبرز من خلال ذلك 
مفهومه لطبيعة العمل الفني والأدبي . 

أما الجزء الثاني فيعالج بمجمله خصائص الألسنية الحديئة ويقارنها بما كانت 
عليه في أوائل القرن العشرين . كما يدرس الجهود الحالية التي محاول إيضاح 
التقابلات الثنائية التي جاء بها سوسور , متوخياً في ذلك توسيع دائرة الدراسات 
الالسنية . ويحاول جاكوبسون أن يوضح المركز المحوري الذي يمتله النظام 
اللغوي بين الأنظمة السيميائية الأخرى . وأن يحدد العلاقة الوثيقة التي تربط 
بة العلوم الإنسانية والطبيعية( الفصل الأول ) . 

ولم همل جاكوبسون طرق التواصل غير الكلامية . فهو يدرس العلاقة بين 
اللغة ووسائل التواصل الأخرى ( الفصل الثالث ) ء كما ينرس العلاقة بين 
الإشارات السمعية والإشارات البصرية ( الفصل الرابع ) » نينتقل الى دراسة 
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الجواب غير اللغوي . بواسطة الإيماء وتعابير الوجه وحركات الراس ( الفصل 
الخخامس ) - 

آما العناصر الرئيسة التي تتكون منها اللغة أو ما يُعرف بالسمات التهايزية 
فيفرد لها جاكويسون ثلاثة فصول ( السادس والسابع والثامن ) من هذا اللنزء 
وذلك لأهميتها في محال التعبير ولكونما المعين الذي يستقي منه المادة الأساسية 
الأبحائه حول اللغة . 

إن الصفة المشتركة التي تمتاز بها فصول الجزه الثاني من كتاب « دراسات في 
الألسنية العامة » هي أن المؤئف لا يفتقر الى الشمولية والدقة في التحليل . فهو 
بنظر الى الألسنية وإلى اللغة ضمن علاقة لا تنفصم بين الماضي والحساضر 
والمستقبل . ذلك أن أبحائه تجمع بين الشمولية والدقة التحليلية . فهو يخصص 
الفسم الأخير من هذا الكتاب لدراسة رماد الفكر الألسني الحديث يدماً بأعمال. 
الحوي البولوني « مروزنسكي » فطدمنص.3 في حقل الفونوئوجيا ء مروراً 

ببعض الخواطر التي كتبها سوسور خول الفسونيم ولم تنشر أيام ججاكوبسون ٠‏ 
ورصول إلى الألسنية العالمية التي قامت في فترة ما بين الحريين . 

وهناك كتاب آخر د مسائل الشعر » عدان3ا»0م 06 00650005 . وفيه يضم 
جاكوبسون النصوص الأساسية التي خضّها لدراسة الفنون . فهو يدرس في 
القسم الأول من هذا الكتاب الفنون المختلفة » من الشعر الروسي ٠»‏ الى الواقعية 
في الفن ء والى الفولكلور والموسيقى والسينيا » دون إهمال مسائل الدراسات 
الآدبية واللغوية . 


أما في القسم الثاني . فنراه ينتقل إلى دراسة ه شعر النحو ونحو الشعر» 
لإبراز العلاقة بين الجالية والنحو ليقوم بعد ذلك بدراسة الفن الشغهي بشكل 
عام . فيطرح مسألة تتعلق بالبنية اللغوية للشعر ويتعرض لدراستها في أربعة 
مقالات يتناول فيها شعر ودانتي؛ 9906© ٠‏ دي بل 861187 لال[ وشكسبير وبودلير 
مماولا بذلك أن يخصب ميدان الالسنية والشعري يفتح أعين دارسي اللغة 
والأدب على دور الأصوات في الشعرء بعد أن كانت تعتبر هامشية ٠‏ وأن يبرهن 
اللأدباء أن الشعر ه لغة » قبل كل شبيء . 


.وهكذا يتقدم فكر جاكوبون من السمة التتايزية الى القصيدة . فهذا 
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الفكر في حركة مستمرة ويوجه جهوده نحو اكتشاف العلاقة الحيوية التي تجوب 
هيكل اللغة والتي تجعل منها بنية منظمة . 1 

هذا البحث عن الوحدة وهذه الإرادة تشظيم كل أبعاد اللغة : 
الفيزيولوجية ٠‏ النفسية . الاجتماعية . الاسطورية . . . الخ ء استطعنا أن 
نتبعهما من خلال دراسات جاكويسون ومقالاته . إلا أنناء وللمرة الأول ؛ نجد 
هذء الأفكار قد انتظمت في كتاب « الميكلية الصوتية للغة ه عنمءم د ها» 
«ععهيرهها دك عدونومام الذي ينتفل فيه الفكر من دراسة وظائف أصوات اللغة 
وعلاقنها بالدماغ . المتخيرات الأسلوبية ٠‏ السمات التهايزية وعلاقتها بمكوّنات 
أصوات اللغة . . . . الخ ء إلى دراسة الكليات اللغوية ودور التعلم والخطاب 
الداخلي ( الفصل الأول ) . 

بالإضافة إلى ذلك يبحث جاكوبسون عن المكوّنات الآساسية في اللغة 
( الفصل الثاني ) » ليصل الى دراسة شبكة السيات التيايزية ( الفصل الثالث ) . 
وأخيراً يدرس الصوت من حيث هو رمزء ومن حيث هو الأساس في البيت 
الشعري . كرا يدرس الشعرية في لغة الأطفال والعلاقة بين اللغة والشعر 
( الفصل الرابع ) . 

تلك هي أهم مؤلفات جاكويسون ( الصادرة باللغة الفرئسية ) . وهناك 
عدد كبير من الدراسات والمقالات والأبحاث المنشورة والمترجمة هنا وهناك في 
المجلات والدوريات العلمية . ولا كان من الصعب وضع ثبت كامل بكامل أعمال 
جاكوبسون لكثرتها وتعدد لغاتها فإننا نكتفي بذكر بعض منها في لائحة نوردها في 
آخر البحث . 
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الفصل الثاني 


المبادىء العامة عند رومان جاكويسون 


1 الانتقال من الجزء الى الكل 

استوحى جاكوبسون مبدأ الانتقال بين النزء والكل من أعمال « هوسرل » 
7ع*دنا]1 الذي عالج في القسم الثانث من دراسته و الابحاث المنطقية » القوانين 
المكونة لكل نظام ولكلّ وحدة متكاملة . وقد اختار جاكوبسون من هذه الدراسة 
الشعار الذي يقول : ٠‏ ما يوححد حقيقة كل شيء هو علاقات التأسيس 0596© , 
فحقبقة العلاقات بين الأجزاء ونوعها هما ما بحدد الكلّ ويعطيه شكلاً مميزاً 


تتبعنا لكتابات جاكويسون التي تمند على مدى مدى أكثر من نصف 
يكن يتبع منبجاً عمودياً في أبحائه بل كان يأخذ خطاً 
نقطتي البحث الأولى والاخ الى خخلق علاقة 

لنبجية الأساسية تعتمد المرور من 


البحث في الجزء إلى بناء المبدأ الشمولي . 

وقد طبق جاكويسون هذه المنبجية في دراسته الحبسة ع#لكهام2 فتعمّق في 
تحليل ظواهرها عند عدد من المرضى وتطرّق إلى دراسة أنواعها المختلفة ليخرج 
منها بنتيجة واحدة وهي أن اضطراب التباثل يظهر عند المرضى المصاب 
اختيار الكليات وانتقاتها ., في حين يظهر اضطراب التجاور عند المصايين بمقدرتهم 

عل الحسيق والدمج والمجاورة . 

(15) ,215 بعموتوامد معام عمدالد سماد عل سه #مسامطل ,وتمتعدامة؟ تمصلظ 
.8 .م وعطوفو 
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ولا كانت الاستعارة ع”متارة)846 تقوم على الانتقاء والاستبدالء فقد 
استنتج جاكوبسون أن الاستعارة تصبح غير ممكنة في اضطراب التيائل » في حين 
يصبح المجاز المرسل ©844)00[001 غير ممكن في اضطراب التجاورء وذلك 
لاعتهاده على التجاور ( انظر د الاستعارة والمجاز المرسل » في بحثنا هذا ) . 

ول يكتف جاكويسون بهذه النتيجة بل عمّمها في قوله بأنَ كلام الانسان في 
مجمله يقوم على دعامتين اثنتدين هما الاستعارة والمجاز المرسل2'©2 . ويكون 
جاكوبسون بذلك قد انطلق من المحاينة السريريّة لعدة مرضى ليخرج منها بتعميم 
أطلقه على الكلام بمجمله . ولعله قد عبر عن مبدئه هذا حين قال : إن المجددين 
الذين ولدوا في الانينات من القرن التاسع عشر يشتركون في شيء قد ظهر 
بوضوح في كتابات « براك » ألا وهو الدور الرئيس الذي أعطوه للبنية وللعلاقة 
المفردات التي هي بحدّ ذاتها أهم من المفردات نفسها إذا اذت كل عل 
حدة”217 . وقد لعب هذا المبدأ دوراً رئيساً وبارزً في كلّ أعمال جاكويسون . 
2 الاستناد الى الماضبي لاحتضان الحاضر 

يستند جاكوبسون الى الماضي ليحتضن الحاضر في كل امتداده » فهو عندما 
بنظر إلى الماضي يستخرج منه بعض العناصر ليحللها ويحددها بطريقة تمكنه من أن 
يمد في تحليل العنصر الأول الفسحة اللازمة لاختبار العنصر التالي . 

ففي الشعر مثلاً . يستند جاكويسون على التقليد في النظم لا لينظم بطريقة 

بمائلة بل ليخرج عن هذه التقاليد ويثور عليها . إلا أنه يقول بأن الخروج عن 
ألو يمب ال يكرن تم ولا أصبع الشعر غير مقبول . فهو يعتمد على الماضي 
ليجدد فيه ويقيم عليه صرحا جديدا , فيُخرج صورة ة أو موضوعاً متداولاً من 
سياقه التقليدي ليحوله إنى * + نيد ور لاحم العمر عند جاكوسة 16 


بشخصيتها المتفردة ودقتها وثياتها . فهو يطللق :أل ظرية اسل يي 


(16) انظر لاحقاً ترجمتنا للفصل الثاني من كتاب جاكوبسون دراسات في الألسنية العامة وهر بعنوان. 
٠‏ ظاهرتان لغويتان وحائتان من الحبسة » وعلى الأخص الجزء التعلق ب قطبي الاستعارة واللجاز 
المرسل له 

0 8 .م ,3 .116 بجعت ومفطعن , حدمع ةع تادعا ‏ وموط يلمك 
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دي سوسور ليطوّر فيها ويخرجها بشكل مميّز وإطار جديد ( راجع لاحقاً دراستنا 
حول نظرية التواصل عند جاكوبسون ) . وإذا بهذه النظرية ( نظرية التواصل ) 
تصبح من الأعيال المهمّة لدى جاكويسون ع حتى أنا بانت تقترن باسمه . فلا 
يُذكر اسم جاكوبسون إلا وتُذكر نظريته في التواصل . 

فاستنادء إلى الماضي لم يكن إلا للانطلاق الى ميادين أوسع وآفاق أغنى . 
ومن هذا النطلق نراء يحدّد الفنّ المستقبلي بقوله إنه ليس مدرسة جديدة في 
الرسم » بل جمالية جديدة*”© . 
3 العلاقة بين الشكل والمضمون 

إن الشعرية الجديدة تبتم بالشكل والعلاقات . وها جاكوبسون يقول مع 
« براك » : «أنا لا أؤمن بالأشياء بحد ذاتها بل أؤمن بالعلاقات القائمة 
بينها 20906 . وقد تنبّه جاكوبسون خلال دراساته الشعر الى أهمية العلاقة بين 
الدال والمدلول أو بين الإشارة والمعنى . فقد أدهشه الرسامون التكعيبيون في اعتهاد 
كل شيء عندهم على العلاقة بين الأجزاء والكلّ ‏ بين اللون والشكل ‏ 
وإذا به يشدد بدوره على العلاقات القائمة في القصيدة فيقول : « يجب أن تقر 
قصيدة كيا نشاهد لوحة . أي أن نفهمها ككل بحيث نحدد جيداً علاقات كلّ 
عنصر بالأخر 2506© . إن مفهوم « العلاقة . من العلاقة بين البالغ في الكير 
والبالغ في الصغر . إلى العلاتة بين مختلف مجالات الثقافة . إلى علاقة العناصر 
المكونة للعمل الفني . هذا المفهوم هو في أساس التفكير الماكويسوني 

يعتبر جاكوبسون أن تايل الكلام بمعناه السوسسوري يقوم على الصفة 
الدلالية للّغة 7 وذلك يعني أن اللغة تقدم لنا وسائل تحديد عناصرها الدلالية 
( كالكليات مثلا ) . والتحديد يعني وضع معادلة بين مضمون تعبيرين ألسنيين . 
وبذلك نستطيع أن نرتب الانبناءات ( موضوع - رة- كلمة ) في أصناف معادلة 
تبعأ لتوزيعها التحوي . فاللغة ليست سوى إعادة صياغة المفهوم الدلالي 


رقا عفدنا كمه مثا بمموطمطهل حت سعقميباومه! عل كتج ع! مصدف» تعتالدلا رودا 
0د بم 1و1 بعالم مع ممواتر 

رقت عسمة .1973 باأسستاط عمد . مملبم مير عسوتلعسههنا عن متمحاق» ومكهم هل مسموجر 
133 مال 

رم 12 مما بوه لالهلا ته 
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للكليات . ويشدد جاكوسون على فكرة أنه ليس باستطاعتنا أن نحلّل اللغة أو 
النظام النحوي دون الرجوع الى دلالة الأشكال ( المضمون ) . 

إن الدراسات اللغوية التي لا تُدخِل البنية الدلالية في عملية التحليل لن 
تبد التجاح . لآن كلّ تحليل لشكل رمزٍ من الرموز الدلالية هو في الوقت عينه 
تخليل المضمون المرجعي الخالص 
يمكن تحليلها تبعاً للطرق الآلسنية ٠‏ فذلك يعني افتراض أن عناصر المطبخ تقسم 
القيمة الدلالية كيا في عناصر الكلام . ولتحليل عناصر المطبخ لا بد من طرح 
الأسئلة التالية : كيف يكون للرمز اللطبخي صفة دلالية ؟ كية 
هذا الرمز الواحدة مع الأخرى ؟ بل كيف يكون لمظاهر المطبخ ود جعي 
محضة ؟ فإذا كان المطبخ ممائلا فعلا ذلغة تكون الموازاة كاملة » وعندئذٍ يجب أن 
يرتكز التحليل على الصفة الدلالية لهاتين المرتبتين . 

ضف إلى ذلك أن وظيفة الكلام تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي 
للبت . ومن ضمنها أهداف المرسل والأوضاع الاجتماعية للمساهمين في عملية 
التواصل . فالكلام يتخذ شكلا معيئاً تبعاً لتموقعه في المجتمع ٠‏ وبالتالي تختلف 
الوظيفة السيميائية بين موقف وآخر . 

فالعلاقة إذن وطيدة بين الشكل والمعنى : أي بين الشكل والمضمون . 
فنحن نرى أن الشكل في الشعر يختلف عنه في النثر من حيث القافية والتكرار 
اللفظي والعروض والأوزان وغيرها من الوسائل التي تعطي اللشعر شكله وتحدّد 
معناه وبالتالي دلالته . 

وينتهي جاكوبسون الى القول ان كل فصل بين أقسام الدراسة اللغوية ما 
هو إلا تقسيم مصطنع . فنحن لا نستطيع أن ندرس المستوى الشكلي بغض النظر 
عن المستوى الدلالي . فيا الذي نستطيع أن نقوله عن كلام لا نعرف شيئا عن 
دلاك 606 , 


اسق وحدات 


4 القوتولوجيا 
يستعمل دي سوسور لفظة ٠‏ فونيتيك ه عددوذ:6م580 للدلالة على ذلك 


زلف -26 بم .؟ عوه] .1963 اسمتلة .كتيده ..بعلمعسنا _«وطت ادل 
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الفرع من علم اللغة الذي يدل على دراصة تطور الأصوات اوسني عير 
الأجيال . فعده لذلك علي تاريخياً يدرس أحداثاً وتطورات تحدث عبر الزمن » 
وهو بالتالي أحبد الأقام الأساسية لعلم اللغة . أما الفونولوجيا عنهداددههم ٠‏ 
فتفوم في نظره على دراسة العملية الميكانيكية للنطق . وهي تقع خارج حدود 
الزمان لآن جهاز النطق يبقى دائئاً هو نفسه . فالفونولوجيا ليست سوى نظام 
مساعد لعلم اللغة ولا يظهر إلا عند الكلام20© . 

أما مدرسة براغ الألسنية فقد استعملت مصطلح ١‏ الفوئولوجيا ه في عكس 
ما استعمله به دي سوسور ء. وأرادت به ذلك الفرع من علم اللغة الذي يعالج 
الظواهر الصوتية من حيث وظيفتها اللغوية . وها هو جاكوبسون يعترف أن لفظة 
يؤدها الصوت » في حين 
الى جمع المعلومات حول المادة الصوتية الخام من حيث خصائصها 
الفيزيائية والفيزيولوجية(*» 

ولعلّ المساهمة الكبرى التي قدّمها جاكويسون في حال العلوم اللغوبة تكمن 
في نظريته الصوتية » وعلى الأخص في ميدان الترانية التي تكلم عنها في دراسته 
للأصوات اللغوية . فهو لا يكتفي بالتكلم عن طببعة الأصوات ( الفونييات ) 
التي تتكون منها اللغة : بل يذهب الى اعتياد مستويات تراتبية من التعبير الصو 
يكون الفونيم فيها أحد مكوثاتها الأساسية . فقد أدخل في هذا المجال مفهوم 

« السمة التبايزية » التي تقع خلف الفونيم وفي أساس بنيته » كيا وضع نظرية 

الكلّيات الفونونوجية التي أدت الى تكوين ما يسمّيه علماء اللغة بالنظرية 
الحاكوبسونية . ويقع مفهوما السمة التهايزية والكلّيات الفونولوجية في أساس 
البئية اللغوية عند الإنسان . فههما ‏ كبا يقول جاكويسون ‏ أول ما يُكتسب عند 
الطفل من البئيات اللخويا وآخر ما يفقده المرء بفعل تقدم السن أو بفعل إصابته 
باضطراب الخُبسة اللغوية؛**) . ولننظر الى هذه النظرية الفونولوجية . 

يقول رومان جاكوبسون إن المبدا الأسامي للبنية الصوتية عند الإنسان يقوم 
على نظام صوائتي ذي ثلاثة أبحاد هي المثلث المكوّن من الصوائت لها ولازولهط . 
(22) .6ك كك م 1979 بعمزدع روخمدظ رمتسكسعع مبوتاعاسهسنا عل وعدم ,عتنائدرادة عن .> 
2 :107 .م بآ عسة ,...لشممظ , ممو06 161 .10 
(24) .102 .م ,1953 ناب" .,وتموع 5 مد عهسوسها سل عدراسسة ,ع اصسلمكة لمعه 
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وهذ! الثلّث هو أقل ما يمكن للخةٍ من اللغات البشرية أن تتضمته » ولا : 
الصوائت الأخرى التي تتضمنها سوى تغيرات وتوسّعات لعناصر هذا اثلث 
وكذلك الأمر بالسبة ننظام الصوامت ٠‏ فَإن المثلث المكوّن من /8/ ولا/ وله/ هو 
البنية الأساسية لآية لغةٍ كانت ١‏ وتتفرع منه الصوامت الأخرى ‏ 


3 3 


ويدعو عالم اللغة السويدي « برتيل مالبرغ » ماع«اسلة3 .8 هذه المفاهيم 
باسم ه قانون جاكوبسون و . وهو يحنّده بالعبارة التالية : « إن التقابلات 
الفونولوجية القُصوى والأساسيّة توجد في كلّ لغات العالم . وهي تقابلات تكون 
أول ما يكتسبه الطفل وآخر ما يفقده المصاب بالحبسة (22© , 


أضف إلى ذلك أن مفهوم الفونيم قد تطوّر عند جاكوبسون ليصيح جموعة 

من السيات المميزة التي تنبع من الخصائص النطقية والسمعية المحدّدة لكل صوت 
من أصوات اللغة » مثل موضع النطق وصفته . فتقسيم الصوائت والصوامت لم 
يعد قائيا» عند جاكوبسون , على أساس فيزيولوجي ( وظائفي ) فقط ء من 
حيث اندفاع المواء دون اعتراض في الصوأئت ٠‏ واعتراضه في موضع معين من 
جهاز النطق في الصوامت » وإما هو مب على اعتبارات سمعية أيضاً . وهي 
الاختلاف في السهات !| زية لكل منهيا من حيث الوضوح في السمع وطول 
الصوت وارتكازه . فقد يستوي صامت وصائت في الطول والنغم ولكنهيا 
يختلفان في النبرة . وندقة هذه الدراسة وصعوبة تحديدها بأمانة متتاهية عمّد 
جاكوبسون إلى إدخال الأجهزة والآلات للاستعانة بها في الدراسة الصوتية » مما 
أدى الى تطور هذه الدراسة بأتهاه ما يُعرف اليوم باسم وعلم الاصوات 
التجريبي » أو ه علم الأصوات الآلي » . 
وانطلاقاً من مبد! السهات التهايزية أقام جاكوبسون نظريته الفوتولوجية على 
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مبدا التوزيع الثاثي . ويْثّل ذلك خطوة أصيلة ومتطوّرة في الدراسات 
الفوتولوجية المعاصرة . 
5 شائيّة التفكير الألستي 

ُطلق اسم الثناثية على النظرية الفونونوجية التي وجدت تطبيقها في ميادين 
الألسنية وفي علوم إنسانية أخرى وخاصة في الانتروبولوجيا(**» » وهي نظرية 
وسعها رومان جاكوبسون فظهرت في العديد من أبحائه حول اللغة . 

فالتفكير الألسني عنده يقوم على دراسة العلاقات التي تقع أساساً بين 
الوحدات اللغوية على اختلاف طبيعتها وأبعادها . والواقع أنه يُعيل فكره 
التحليلي ضمن منبجية ثا رنكز على اكتشاف أزواج من العلاقات تعمل ضمن 
جدلية ثنائية محصورة . صحيح أن جاكوبسون أعمل تفكيره الثنائي في دراسة 
الأصوات على الأخص ٠‏ وصحيح أنه أسس بذلك تياراً امتدّ من بعده وانتشر في 
التحليل العام لاصوات اللغة ٠‏ ولكن ء وقبل أن نتوسع في البحث عن العمل 
الثنائي لأصوات اللغة عند جاكوبسون . لا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا المفكر 
الألسني يرى هيمنة العلاقة الثنائية في مختلف الوحدات اللغوية » أكانت صوتية أم 
غير صوتية . فهو لا يكتفي بأن يرى أزواجاً من العلاقات في الوجه الدال 
( الصوت ) للإشارة اللغوية ؛ بل يذهب الى وجود هذه العلاقات في اللمانب 
المعقول ( المدرك عقلياً) . أي في المدلول(© , 
أضِف إلى ذلك أن التفكير الثدائي عند جاكويسون لا يقف عند حدٌ 
الإشارة بعنصريها الدال والمدلول » بل يتعدّى ذلك إلى العمل المحوري للخة, 
وخخاصة في ما يتعلق بقطبي الاستعارة والمجاز المرسل ( كما ستيين لاحقاً) . 

الفد سيطر التفكير الثنائي على السواد الأعظم من أعيال جاكويسون 
وميادئه , مثله في ذلك كمثل معظم الالسنين الذين تربْعوا على عرش التفكير 
من القرن العشرين . ولا نستطيع أن نقول إن 
من مبادىء الفكر الجاكوبسوني » ولا أن نقول إنها جزء من 


(26) .م ,عمعسامممة ,عق" بع موفافههنا ع +متسسدمناماط ...مرومع منت بعكطاماة بعتمطيم 
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تفكيرء العام . وإنما هي وسيلة من وسائل مقارنة المسائل اللغوية » وهي وسيلة . 
كي أسلفتا » اعتمدها جاكويسون وغيره اعتهاداً كبيراً . 

انطلاقاً من ذلك » نستطيع أن ندخل في عام جاكريسون القكري من 
خلال حور الثنائية الذي يقوم على تناقضات بين فرعين متتاليين . لذلك نبداً هذا 
الجزء الأكبر من دراستنا لجاكويسون بمقاربة المنظور الثنائي عنده . ونحن لا نهدف 
في هذ! الفصل الى دراسة الثنائية وتكريسها في أفكاره وأعباله » وإنما نتخذها حجة 
أو مفتاحا أو قل وسيلة تسمح لنا بالإحاطة با. ء الأكبر من الأفكار التي خلقت 
التيار الجاكوبسوني . فنحن إذن سنحاول هنا أن نتخذ من الرؤية الثتائ بع 
نلج بواسطتها الى عالم هذا الأنسني الغزير . وسنرى كيف أن هذا العام غني 
بالأفكار والتحليلات والدراسات التي كانت ولا تزال تؤثز سلباً أو إيماباً و 
تفكير معاصر . لغوياً كان أم أدبياً أم أسلوبياً.. وسنستعرض في ما يلي القسم 
الاكبر من أفكار جاكويسون في اللغة والشعر والآدب والفنون . ولا بد أننا 
سنلحظ أيضاً مبادى وأفكاراً أساسيّة سنخصّص ها في ما بعد فصولا مستقلة نظراً 
لأهميتها في علم اللغة أو لتأثيرها الكبير في الدراسات الأدبية والأسلوبية . 

1 : التزامن والتعاقب 

إن أدلى الدراسات الثنائية التي يوليها جاكويسون اهتهامه ويخصص ها حيرا 
لا يُستهان به في دراسته اللغوية هي ثنائية التزامنية / التعاقبية  .‏ التزامنية » 
501016 كلمة وضعها فرديناند دي سوسور في مقابل مفردة « التعاقبية 
عنهمعطء 212 ليبرهن على أن التزامن هو مقياس لدراسة أحداث لغوية تكو 
بوقوعها المتزامن حالة من حالات اللغة2**2 . أما التعاقبية فهي دراسة تاريخية للف 
في تطورها وتغيرها . وما ينطيق عل الألسنية ينطبق على الدراسات الأدبية 
والشعرية . فقد رأى جاكوبسون أن هذه الدراسات . وخاصة الدراسة 
الشعرية ء تقوم على مجموعتين من المسائل : مسائل تزامنية ومسائل تعاقبية . 

فالمنظار التزامتي لا ينظر الي الأدب في حقبة معينة فقط ء بل ينظر الى ذلك 
القسم من التراث الذي بقي حياً أو الذي تمّ إحياء في الحقية موضوع البحث . 
فانتقاء تيار الكلاسيكيين الجدد لشكسبير عدعروء د50 , وإعادة تفسيره ٠‏ 


رمم 130-131 بع يلوه بع اسووسدط 6ل ب 
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وإحياء آثاره الآدبية هي مسائل جوهرية للدراسات الآدبية يا 
انتقد جاكوبسون الفصل بين التزامن والتعاقب ء واعتير أن لا ميرو له ٠.‏ لآن كل 
بئية  .‏ لغوية كانت أم أدبية ٠‏ تعمل في حركة وتطور ثا 
بنية تعاقبية , في حين أن انتياءها الى نظام ثابت ومتهجيّ أيضاً يجعلها كذلك بنية 
اترامنية . فلو أخذنا تصاً ما لوجدنا فيه عناصر تتغاور في قدمهاء وذلك لان 
الحقائق اللغوية لا تتطور جميعها بالسرعة نقسها . ويعتير جاكويسون أن التزامن 
الخالص لا وجود له و ا 
عناصره البنيوية اللازمة له . يحصل دائياً في كل مقطع تزامتي » لآن 
التزامن 0 . ففي الأدب كا في اللغة وف كل الظواهر 
الاجتماعية هناك دائاً بعض التجديد وبعض الخروج عل الأشكال القديمة©”2 , 
ن الدراسات التزامنية والتعاقبية الى خلطٍ بين 
/ تزامنية » .والأخمرى الثنائية سكوني / 
متحرّك فيقول 35 امن ليس بالرورة سكو . فيا نراه عل شاشة السينها 
خلال فترة معينة ليس ساكداً ٠‏ بل هو عبارة عن مجموعة أحداث ومشاهد . أما 
السكونية فتكون في نوحة لا تدل بالضرورة على أحداث ومشاهد متزامنة فيجب 
أن لا نخلط بين السكونية والتزامنية لآن كلى حقبة تتضمّن أشياء عنا ة وأشيا 
مجددة , وكلّ حقبة يعيشها معاصروها بديناميكيتها الزمنيّة » والدراسة التاريفية له 
تعمل على رصد التغيرات بل تحاول . وبشكل دائم . أن تكتشف العوامل العامة 
والقواعد الأساسية التي نكمن في أس التغيرات التعاقبية . فالدراسة التعاقبية تقوم 
إذن على مجموعة من الدراسات التزامنية المتابعة0 23 , 

ونلاحظ من خلال دراسات جاكوبسون أنه قد اهتم بالدراسة التزامنية للّغة 
دون أن يمل الدراسة التعاقبية . ذلك لأنه اهتم بتحليل الآثار الآدبية في تراكيبها 
وصورها وخاصة دراسة الاصوات اللغوية ا 5 ٠‏ لا كا كانت عبر الأزمان 
والعصور . فهو يدرس مثلاً الصور البيانية مركزاً على الاستعارة والمجاز المرسل » 
أو يدرس لغة المصابين بالحيسة من حيث فقدان القدرة على بثِ مرسلات أو 


زنك :212 عهدم .1 عون ...تعمد «موام مل 
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استيعاب مرسلات أخخرى ء أو يدرس السبات التيايزية وأنواعها . فكل هذه 
الدراسات لا تمحتاج الى دراسة اللغة دراسةً تاريخية . وإنما تحتاج إلى دراسة 
العلاقات بين المفردات المتواجدة في الجملة الواحدة أو النص الواحد . أي أنها 
تحتاج الى الدراسة التزامتية دون اللجوء الى معرفة تاريخ كل لفظة وتطور 
استعمالاتها . 

فمن الطبيعي . والحالة هذه . أن لا تكون التعاقبية في أساس تفكير 
جاكويسون . لأن محور تفكيره ودراساته ليس اللقة أو اللسان . بقدر ما هو وظيقة 
هذه اللغة أو اللسان . أي الكلام والانتاجات الخطابية والأدبية . 

إن اعتهاد جاكوبسون على ثنائية دي سوسور في التزامن والتعاقب لم يكن 
عشوائيا . ففي حين اعتمد دي سوسور نظرية الزمن المطلق الذي تحدئت عن 
الفيزياء التقليدية » ارتكز جاكوبسون على نظرية النسبية عند أينشتاين وعلى الفنّ 
التكعيي مستلهاً مما نسبية الأمور . فيا يكون تزامنيا في هذا الزمان يصبح 
تعاقبيا بعد حين هناك من زمن ثابت في مفهوم جاكوبسون ٠‏ وليس هناك 
من زمن عاليّ . فكلّ نظام من الأنظمة هو في حركة ذات زمنٍ خاصٌ تختلف 
صرعته صن زمن الآخخرةة”© . 
2-5: المحور الاستبدالي والمحور النظمي 

تفسر النظريات البنيوية الحديثة التراكيب اللغوية بمجملها بناء على 
العلاقات القائمة بين الإشارات التي تتكوّن منبا هذه التراكيب . وذلك على 
محورين أساسيين هما المحور الاستبدالي والمحور النظمي . وهذا التفسير يقوم 
كذلك على ثنائية كان دي سوسور أوّل من نادى بها . 

العلاقات النظمية (5عموأ)دمهةاندر5) هي علاقات توجد بين وحدات 
تنتمي إلى مستوى واحداء وتكون متقاربة ضمن منطوقة معينة أو عبارة معينة أو 
مفردة معينة . ويمكن هذه الوحدات أن تدعى كذلك بالمتفارقة . ونسوق مثالا 
على ذلك عبارة « الأولاد الصغار يفضلون الحلوى ٠‏ . فالعلاقات بين ؛ صغار» 
ود أولاد » والعلاقات بين ٠‏ يفضلون » ود الأولاد الصغارء وه الحلوى » كلها 
علاقات نظمية تَاما ىا هي العلاقات في دولدء بين دووء دلىء ددوء 


(32) :42 بم بعمونومامكس مهام مسكلسسعتصء عا به ممصامل ,مأعاكه امك[ مصاع 
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والفتحة . فالعلاقة النظمية إذن تتعلق بالصفة الخطية ( الأفقية ) للغة » أي 
بتتابعها الزمني2220 , 

أما العلاقات الاستبدالية (5عداوة اهدع ز0هدم) فهي تنتمي الى مجموعات 
( أو مجموعة) فرعية تتكون من وحدات يمكن أن تؤدي وظيفة نظمية واحدة في 
موضع معينّ من المنطوقة » أي أن كل واحدة منها يمكن أن تحل محل أي واحدة 
من أخخواتها في منطوقة معيّنة0** . وامثال على ذلك مجموعة المفردات « التفاح ٠٠‏ 
« اللحوم » . ٠‏ الليمون ٠‏ . الخ . التي يمكن لكل منها أن تمل عل ٠‏ الحلوى ٠‏ 
في المثال السابق . تماما مثلما يمكن للقونيمين و ف » و در» أن يقعا مكان الفوتيم 
١غ‏ في مفردة ه صغير » ( صغير » صرير) . 

وينطلق جاكويسون من هذء الثنائية بين النظمي والاستبدالي عند دي 
سوسور ليطبّقها وفق ما تقتضيه حراسته للّغة . ففي حين يجعل « مارتينه » من 
دراسة المحور النظمي وسيلة أو مرحلة تسبق دراسة المحور الاستبدالي » يعمد 
جاكويسون الى إعطاء كلّ جزء من هذء الثنائية قيمة مستقلة . فلكلّ محور في رأيه 

عمله وأهيته . ونحن لا نستطيع أن نفهم أية وحدة لخوية إلا إذا قمنا بعملين 
عقليّين مستقلين هما : 

1 - مقارنة الإشارة مع الوحدات المائلة التي يمكن أن تل محلها والني تقع 
عل المحور الاستبداني . 

2 - إقامة علاقة بين الإشارة والوحدات المجاورة التي تنتمي الى الفثة 
النظمية ذاتها . فمعنى مفردة ما لا يستقيم ولا يقضح إلا بتأثير ما يحيط بها في 
الحديث وبتذكر ما يمكن أن يحل حلها مع الأخذ ب ن الاعتبار أن العلاقات 
النظمية التي تربط بين المفردات في المحور النظمي تختلف باختلاف الألسن . 

وقد أصبحت هذه النظرية بالنسبة حاكوبسون أساساً للصور البلاغية الاكثر 
تداولاً في اللغة الأدبية » واعني بذلك الاستعارة والمجاز المرسل . فجمّل 
هذه الثنائية أساساً لمعظم دراساته الأدبية ( الشعرية متها والنثزية ) لدرجة أنه 


(33) جورج مونان » ٠‏ اللغة والتعبير» . مجلة اللسان العربي . ترجة محمد ساييلا , العدد 26 
86 ص 279 
رمق .395-396 ج رتعدهصما جمة #دبمادقلة ع3 +ملعسعمنا!0! , عام0ت كك «مسقله 16 


37 


استعمل المحور النظمي كمرادف للمجاز المرسل , والمحور الاستبدالي كمرادف 
للاستعارة ( انظر لاحقاً  :‏ الاستعارة والمجاز المرسل ») . 


3 : الانتقاء والتنسيق 
يدرس جاكويسون اللغة بشكلها المحكي فيركز فيها على تلك المظاهر 
التواصلية » ويسترعي انتباهه اعتهاد الإنان في كلامه على ظاهرتي الانتقاء 
دمنت»ء 61و والتنسيق «55ذهماطمه فيعرّفها على أنها عمليتان رئيستان في سيرورة 
الكلام . فالتكلم عنده يتطلب عملين أساسيّن أوفما الانتقاء : 


يختار المتكلم بعض العناصر المجردة الموجودة في مخزونه اللغري . ثم يأني 
دور العنصر الثاني المتمم وهو التنسيق بين هذه الوحدات المجرّدة والعناصر 
المختارة لتكوّن وحدات لسانية معقدة . فامتكلم يختار إذً كلماته من الكبز اللغوي 
المعجمي الخاص باللغة التي بتكلمها ويؤلف بينها في جُمل تخضع لنظام هذه 
النغة . والجممل بدورها تتلاحم لتكون عبارات . 

فنحن عندما نقول « ولد . ننتقي الفرنيم ولغ مسبوقاً ومتبوماً 
1 وو وودء. وهذه الفونيات هي مجموعة سات تمايزية . فنحن 
نستطيع أن نختار الفونيم وبء بدلا ووءء قتصبح الكلمة « يلد 
ونستطيع أن ننسق هذه الفونييات الثلاثة في متلف فتحصل نثلا عل 
«ددلو ٠‏ أو ه دول : . إلا أن توافق هذء السيات في كلمات . وهو القطب الثاني 
لانبناء الكلمة , . ينه بمصطلح اللغة المعينة . فالمتكلم لا ملك الحرية التامة في 
تأليف مكونات جديدة . فكل ما يستعمله بحب أن يتوافق مع معجم اللغة 
المستعملة . 

ثم تأتي مرحلة جديدة وهي مرحلة تركيب الجمل . وهذا التنظيم يعمد 
أيضاً النظام الثنائي لإنتاج الكلام . أي الانتقاء وا . فإذا كانت كلمة 
« ولد ه هي موضوع المرسلة وجب على المتكلم أن يختار من بين الكليات المترادفة 
الموجودة في معجمه اللغوي من مشل : «صبي .٠‏ «دغلام6. دفتا 
«رجل ٠٠‏ وكلّها تساوى من وجهة نظر معيئة » : ار فعلاً من الأفعال : 
د ركض ه . و تعب » . و نام » . مثلا . فالانتقاء يقوم إذن على أساس التجانس 
والاختلاف .. والترادف والتضاد . 
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بعد ذلك تأتي العملية الثانية لَّمّ ما بدأه الاختيار » وهي عملية التنسيق . 
فيؤلف المتكلم بين الكلمات التي اخدارها في جملة تخضع لنحو اللغة الي 
يستعملها . وهذه الجملة تكون ذ 

من الفقرات لتكوّن النصّ ء وبذلك يكون الشائي الحلازم ء الانتقاء والتد 
في أساس تكوين كلامنا . 
٠‏ نستتج ما تقدّم أن كلّ إشارة لغوية تستتبع نوعين من الترقيب أو هي تقوم 


نكل إشارة نقع في إطارها الكلامي نتيجة إمكانية استبداها بإشارة 
وه 
مجموع وحدات لغوية أصغر منها » وتدخل بدورها 
من إشارات مركبة ومتناسقة معهاةة” . 

4 : اللغة ‏ أقدف وما وراء اللغة 

يتناول جاكوبسون اللغة من حيث هي أداة تواصل نستعملها في حياتنا 
اليومية وكنز لغوي نلجأ اليه عند الماجة » فهو يجد فبها ما يطابق تفكيره الثنائي . 
إن اللغة ليست شيئاً جامداً يتكون من كتلة واحدة ٠‏ بل هي - ومن ضمن 
هذا المنظار ‏ قسمان يكمّل كل واحد منهها الآخر ولا وجود لأحدهما دون القسم 
الآخر . وهذان القسإن هما : اللغة ‏ الهدف ( الحسية ) )#زام-عناع6هآ » وما 
وراء اللغة ( المجردة ) #هدهمةاد:806 . 

فتحن إذا ما قمنا في كلامنا بشرح كلمة ما بواسطة الترادف أو التضاد » 
فإننا نستعمل ما وراء . في حين أن الكلمة كراد شرحها تكون هي اللغة 
الهدف . فإذا أردنا مثل أ, نشرح كلمة ٠‏ الوادي ٠‏ تكون هذه الكلمة بالنسبة 
إلينا هي اللغة الحدف . وما نستعمله من كلمات وتعابير لشرحها يكون هو ما وراء 
اللغة . وهذه العملية الثنائية تعد في علم اللغة علا يعتمد ربط اللغة المحسوسة 
بما يقابلها في اللغة المجردة . وهي دراسة علمية لأنها تعتمد على التفكير المنبجي 
والمنطق . ولكننا ثرى أننا نقوم بهذه العملية مثات المرات في كل يوم ٠‏ وفي كل 


(35) يعالج جاكوبسون هذا الموضوع في كتابه هراسات في الألستية العامة الجزء الأول ص ( 45 
8 
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لحظة ء دون أن نفكر بكيفية القيام بها ودوت أن نعيها©© . 

فاستعيال اللغة ‏ الهدف يستتبع بالتالي الجزء الملائم له من الثنائية والذي لا 
يستقيم وجوده إلا به . وأعني به ما وراء اللغة . فهما جزءان من علم واحد هو 
علم اللغة ٠‏ وقطبان لكنز واحد هو اللغة . ومن أهمية هذه اللغة الثنائية 
(اللغة - الهدف وما وراء اللغة ) في اكتساب الطفل للغته . فالطفل الذي يسمع 
كلمة د تله ؛ مثلاً » وهي ,كلمة هدفاء لا يقهم معناها إلا إذا شرحناها له 
بواسطة ما وراء اللغة ( أرض مرتفعة عا حوها ) . وهذه الثنائية بالتاللي مهمة جداً 
في عمملية الفهم والإفهام وني عملية التواصل بشكل عام . 
5 5 : الخطاب الخارجي والخطاب الداخلي 

إن الهدف الأساسي من استعال الكلام هو إيصال رسالة ما إلى شخص 
معين أو إلى مجموعة من الأشخاص . ولذلك فإن استعيال الكلام يستوجب وجود 
عنصرين لا يكون الحديث إلا بهم وهما المتكلم » الذي يؤلف المرسلة تبعاً لأهوائه 
ورغباته » والمخاطب . الذي يقوم بفك رموز هذه المرسلة تفهمها ٠.‏ لايد إذد أن 
يكون هناك مرسلة يبه التكلم ليتلقاها المستمع الذي قد يكون شخصاً حقيقيا او 
وميا متخيّلا من قبل المتكلم . فهذا التواصل الخارجي مسءمفاءاه وتنامععاك لا 
يقوم إذن إلا بوجود قطبي الحديث ( المرسِل والمرسَل إليه ) ٠‏ بالإضافة الى ضرورة 
وجود مرسلة تنتمي إلى نظام مشترك بين طرفي التواصل ليتمكن كل منهما من فهم 
الآخر وإفهامه . 

إلا أن جاكوبسون ع نوعاً آخر من التواصل ٠‏ وفيه يكون المتلقي والمرسيل 
شخصا واجدا . ويسميه بالخطاب (أو التواصل ) الداخل 5تدمعنة 
#ناعفم6نهزة . وكيا يشدّد على أهمية التواصل الخارجي في إيصال الأفكار الى 
الآخرين والتعامل معهم » فهو لا يفتأ يذكر الحوار الداخلي أيضاً . فالتواصل مع 
الآأخرين ٠‏ وهو أحد الدروط الاساسية لإيصال الطفل الى الكلام » لا يكتمل أ 
باستبطان اللغة . قاللغة الداخخلية والحوار مع الذات مهّان في التبادل الكلامي كا 
هما مهيّان في إيضاح وإبراز أفكار جديدة بعيداً عن الرقابة المحيطة بالشخص 
المتكلم . 


(36) الرجع نفسه ص 53 54 . 
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ويتخذ التواصل الداعلي أشكالاً كثيرة ٠‏ فالتواصل داخل القرد هو أبعد 
من أن يد بإشارات كلامية فقط ‏ بل يستتبع أشكالاً كثيرة وعديدة . فالإنسان 
الذي يربط في منديله عقدة لتُذكره بأمر هام عليه القيام به ء والفرد الذي بقل 
امه من اليد اليمنى الى اليد اليسرى ء أو الذي يحمل بيده شيتاً معيئا ٠‏ إنما حي 
إشارات بسيطة يرسلها مرسل الرسالة الى متلقيها ( ذاته ) . فتكون بذلك نوعا 
من التواصل بين الفرد ونفسه أوء بكلمة أخرى ضرباً من « التواصل 
الداخي 2 . 
هذه الأمثلة تقدم النا نموذجاً من التواصل الداخلي بين المرء وذاته » حيث 
يندمج ل الرسالة ومتلقيها في « الأنا» , فيكون التواصل بالتالي بين الأنا 
والانا في الحظتين مختلفتين2*”7 . وهنا يلعب الإنسان دور المرسل والمتلقي في آن 
1 0 ما يظهر خاصة عند الأطفال . آما عند الكبار . فإن اللغة الداخلية 
بأثر الشكل الصوتي ٠‏ وهو عبارة عن حركات لا واعية تقوم بها أعضاء 
2 ولكن دون إصدار الصوت فعلاً . فالكلام الداخل يقوم على الكلام 
الظاهر . وهو عرض داخلي له , إلا أن هذا الحوار الداخلي لا تلك أية بنية 
منطقية أو نحوية خاصة بواة6 , 
وهكذا نلاحظ أن التواصل قد انقسم عند جاكوبسون الى قطبين غير 
متعارضين . وإن كانا غالباً غير متلازمين . إلا أن دراسة الكلام لا تكتمل إلا 
بذكر هذين القطبين ودراستهها » فهها يشكلان جسراً بين الشخص وبحيطه ٠‏ كبا 
للع وان كاي . فكل منهها يحمل منطق الماضي ويساهم 


كان موقف جاكويسون حازماً نجاه ثنائية السيات التايزية كانهما) 
(1ناء كلك . ففي حين اعتمد مارتينه وجود السيات الثنائية والسيات الثلائية 
والسيات الرباعية . . . أصر جاكويسون على أن كلّ سمة تمايزية هي ثنائية . 
فلم يعتمد » في عمال الفونولوجيا » » على الوصف اللفظي للفونيم » وإنما اعتمد 


(37) للمزيد من التوسع أنظر : 38 4 97 .م ,13 7056" ..عتسساع 
مق .99 ام عيعوسا دك مسوتهمهم عتسوعسة هآ ,دمواملد1 ممصم 
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على الوصف السمعي القائم على خصائص الموجات الصوتية . وقد مكنته هذه 
الأبحاث من معرفة الخصائص التايزية الثنائية . 
وقد قام بمقابلات فونولوجية عدة تعتمد عل التمييز السياقي . فالفونييات 
// و/0/ يتقابلان في القرنسية لأنبما يُستخدمان في التمبيز بين 2165 وع5غا0 . 
فتقابلها لا يقوم إلا على سمة واحدة » وهو بانتالي ليس تقابلا كلياً شاملا » وإنما 
ينحصر في العلاقة بين المجهور (6) وغير المجهور (م) . فنحن لا يمكن أن تميز 
الفونيم المجهور إلا إذا كان هناك فونيم غير مجهور . وهذه الثنائية هي التي تجعل 
السمة أكثر وضوحاً وأكثر بروزاً . فكلّ العلاقات بين الوحدات الصوتية التبايزية 
في لغات مغتلفة تخضع لنظام ثنائي ( وجود أو عدم وجود سمة تمايزية معينة ) . 
وقد ميّز جاكوبسون في الثلاثينات بين ثلاثة أنواع من الثنائيات المتقابلة : 
1 - التقابل بين الصوامت الخلفية ( طبقية أو غارية ) والصوامت الأمامية ( شغوية 
أو أسنانية  )‏ 
2 التقابل بين الصوت الخفيض (ع27مع) والصوت الحاد (نوقة) . 
3 التقابل بين الصوامت ذات النغمة العالية والصوامت ذات النغمة الحادة(*7» 
إلا أن دراسات جاكويسون لم تقف عند هذا الحد . بل تابع أبحائه حول 
السهات التمايزية . فرأى أن كل التقابلات التى يمكن أن نجدها في مغتلف لغات 
العالم ترجع إلى اثني عشر تقابلا ثنائيا يمكن أن تُمدّد في مستويات شتى تتعلق 
بمراحل متتائية من سيرورة التواصل » وخخاصة المستوى النطقي والمستوى 
السمعي . وهذه التقابلات هي : صوامتي / غير صوامتي . صائتي / غير 
صائتي . مكف / منفكش » مجهور / مهموس ٠‏ أنفي / غير انفي ٠‏ متواصل / 
متقطع » صارف / عديم الرنين , عحفْض / غير مغفض , متوتر / رخو 
مطبق / غير مطبق . مرفوع النغم / غير مرفوع النغم . خفيض / حاد0*" . 
وكل سمة من هذه السهات لا وجود ها بل لا أهمية لوجودها ‏ دون وجود 
الوجه الآخر لها . فنحن عندما نصف صرتاً بأنه مجهور » فإنما نصفه بذلك لوجود 


(39) أحد غتار عمرء دراسة الصوت اللقوي . القاهرة . عام الكتب . 1981 صن 763 
76 
رهم +66 م لعععددعما كاده بعوساعايسةة مل سلعصصطاماة ,آله © وأمطو19 
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اسمة غير تجهور ( أو مهموس ) في اللغة عينها . 

ومن الواضح أن هذه الثنائية المحدودة في عدد صغير من التقابلات » 
تعكس ميل الامتعمال اللغوي الى الاقتصاد في الجهد . كبا تساعد في الوقت ذاته 
الدارس في تحليل البنيات اللغوية . ويذكر لنا جاكوبسون مُثل المتكلم العري 
الذي يستعمل ما يقارب 325 تقابلاً مكنا للقونييات في اللغة العربية ( كما 
أحصاها كانتينر 100681م© ) , في حين أنه يستعمل فعليا تسع تقابلات فقط 
( في حال أحصيناها على قاعدة التقابل الثنائي للسهات ) . ويخلص جاكويسون 
من ذلك الى القول بأن هذه الطريقة الأخيرة تسهّل مهمة الإرسال والإدراك 
باللجوء الى ثنائية السيات التيايزية وما تقدمه من تبيط'*» . 

فدحض الثائية بطرح مسألة تعددية قيم السيات التهايزية . وقد دعا 
« روقيت » 4©»«ا8 في مقدمة ترجمته لكتاب جاكويسون ( ٠‏ دراسات في الألسنية 
العامة » ) الى التمييز بين صنفين من الثتائية : الثنائية الميتولوجية » ونجدها عند 
«شاري » 8609 وه هال » . والثنائية الواقعية التي يمثلها جاكوبسون . وقد 
ركز جاكوبسون مراراً على التبسيط الذي تقدمه ١‏ في مختلف ميادين التفكير 
البشري ء واحتلت في دراساته المركز نفسه الذي احتلته الثلائية عند « بيرس » 
56110 , ويقول بأن هذا الموضوع هو وصف حرفي للظواهر الحقيقية وليس 
طريقة مجازية أو استعارية للتعيير(ة*» , 

وهو إذ يقصبر وحدة التحليل والدراسة على مفهوم السمات التبايزية » يقدّم 
الأداة الأساسية لتحليل اللغة من حيث ادال والمدلول . ذلك أن ربط الوظيفة 
الفونولوجية عند ن من سياتها لا ينطبق على الدراسة الصوتية فحسب ٠‏ 
بل يتعدى هذا المستوى ( مستوى الشكل . مستوى الدال ) الى مستويات أخرى 
من اللغة وعلى الأخخص المستوى الدلالي . 

والواقع أن الدراسات الفونولوجية عرفت على يد جاكويسون ومن درس 
على نظريته توسعاً لم تشهده من قبل على مستوى التحليل التزامني . وما نريد أن 
نلفت الانتباه اليه في هذا المجال أمران : 


م6 2م .1 مم1 ...كسممظ ,مهم لهل 


(42) ب«ممهم تمل جا رمعنوهامممطم دع عصكاتمماطا عأ عبد كعم ومممعهاء عدي بستاما كتمود م 
بقه ام بعمفال 
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- لم يكت جاكوبسون بأن كرّس التركيبة الثنائية في تحليل سات الصوت 
اللغوي ؛ بل جعل من الفكر الثنائي مبدماً ينطبق ليس على التقابلات 
الفونولوجية فحسب وإغا على مختلف مستويات التراكيب اللغوية 

2 - لذلك فإنه بعد أن يحلل الثنائيات التيايزية يقر ب 
على الدراسة في الصوت منه في المستويات الأخرى من اللغة . فهو يقول : 
٠‏ لقد وصفت السيات التيايزية من الجانبين النطقي والسمعي فقط . لسبب 
بسيط هو أن أكثر ما يمكن من المعلومات التي تملكها في هذا لمجال تتعلق 
ببذين الجاتبين . ولا بد أن أي منهها يقدم نوحة كاملة لكل التهايزات 
الأساء إلا ان النطق يقع من النظام السمعي موقع الوسيلة من الغايا 
وبذلك قإن التصنيف الآلي يجب أن يتم بالرجوع الى الاشكال 
السمعية )4430 , 


والواقع أن تأثير جاكوبسون في هذا المجال قد تعدّى الدراسة الصوتية 
ليشمل السمات الدلالية . صحيح أنه لم يتعرض مباشرة لدراسة المدئول والمعنى 
بالفدر الذي تناول به دراسة الأصوات ( وهذا يعود الي انتيائه الاساسي الى 
الدرسة الشكلانية الني تفضل رؤية الملموس والمباشر من الإشارة اللغوية على 
الوجه الخفي منها ) » ولكن المنهجية التقابلية وا ا 
المدرسة الفونولوجية كان لها الأثر الأكبر في ولادة علم الدلالة وتطويره . 
نرى أن هذا العلم سار على خطى الدراسات القونولوجية ليحلّل مضمون الدلول 
من ححيث السمات الدلالية والتقابلات الثنائية . 


5- 7 : موسوم / غير موصوم 

تكون الوحدة اللغوية « موسومة » ع6دو:ة84 إذا امتلكت خاصة 
فونولوجية أو صرفية أو سيافية أو دلالية تعارضها مع وحدات من الطبيعة نفسها في 
اللغة ذاتها . وهذه الوحدة الموسومة تكون عندئذٍ الحالة الموسوبة للتعارض 
الثنائي » حيث تسمى اللفظة المقابلة والخائية من هذه الخاصة « غير موسومة » 
عكدومهم ممهة**2 . فهناك تقابل بين وجود.وسم أو غيابه ( أو بين الحد الاقصى 


زيند 313 لع .1 مم10 ,.. طسسة , دمداه لد 
لين .311 بم رتعصدتما ,عموة ميملا عن +العمصطاما! ,نتلد اء متوطرو 
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من وسم معين والحد الأدنى منه ) . 

فالوسم » إذن ‏ يُستعمل للتمييز بين الوحدات من حيث وجود السمة 
التهايزية وغيابها » ولا وجود لموسوم إلا بوجود غير الموسوم . فالصامت /6/ في 
الفرنسية هو مجهور بالقياس الى /8/ غير المجهور ( المهموس ) . في حين أننا في 
العربية لسنا مجبرين على أن نقول بأن الصامت / ب / مجهور . فليس من صامتٍ 
في اللغة العر, اركه في كلّ خصائصه ويختلف عنه في سمة واحدة وهي أنه غير 
مجهرر ( الصوت /ه/ غير موجود قي اللغة العربية ) . من ناحية أخرى » نرى أنه 
لا بد من اعتاد التمييز بين سِمتي الجهر والحمس مثلا في الأصوات /د/ء 
/|ض/ عو/ت/ء /ط/ . ذلك أن الصوتين /د/ و/ض/ المجهورين في 
العربية يتعارضان مع الصوتين /ت/ و/ط/ المهموسين . 

وفي هذه الثنائية تبدو إحدى اللفظتين إيجابية وه حيوية » بالضرورة في حين 
تصبح الأخرى « سلبية » وه غير حيوية »0**© . وقد أطلق جاكوبسون علل ثنالية 
موسوم / غير موسوم اسم « علاقات » ورأى فيها مفتاحاً للتحليل البنيوي الكامل 
للأنظمة الفونولوجية . 

وم ينس جاكوبسون في ثنائيته هذه فرديناند دي سوسّور الذي يقول ( في 
النسخة الأولى من كتابه : ه مماضرات في الألسنية العامة » ) بأن العناصر الصوتية 
وليس الفونييات هي التي قيمة تقابلية نسبية من الثنائية . وفد قدّم لنا 
جاكوبسون دراسة وافية ومستفيضة للثنائية موسوم / غير موسوم في السمات 
التيايزية في الأصوات . مثليا فعل في التمميز بين /ا/ و/م/ التي أشرنا اليها » أو بين 
// ولا/ خفيض (نبرة منخفضة) / وحاد (نبرة مرتفعة) . فهو يركز عل أن السهات 
التهايزية في مجملها تقوم علل ميدأ التقابلات أنية » ثم يدرس بعد ذلك العلاقة 
بين لهذت و/ع6/ مثلاً . مشدداً على أنه لا يمكننا معرفة الفرق بين اللفظنين 
دون دراسة السيات التهايزية ينما . 

ورغم اهتيام جاكوبسون بدراسة ثنائية موسوم / غير موسوم في المجالين 
الصوتي والفونولوجي . إلا أنه ل يعمل المجال الصرني . فاعتبر أن القواعيد 
الصرفية هي التي تسيطر على استعمال هذه التناقضات الفونولوجية والمحيط 


رقم ,113 .م بعجمهمفا سل عدوتومام عتممو رويان هآ ونوا ع1 © .مهم لة1 71 
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الفونولوجي ٠‏ وتفرض قيوداً لتواترها . ويميز جاكوبسون في المجال الصرفي من 
تغابل صوق وتقابل انحوي . ففي الحالة الأولى تكمن أزواج 
التتفيت في اناي الترك حس ل العة والداله) في سين أجافي لق 
الثانية توجد في الجاتب المعقول ( المدلول ) . فالتناقض يظهر بين أخن / غير أخن 
ويتحقق في أزواج صوامتية مثل م / ب ( من / بن ) ون / د ( ناس / داس ) . 

إلا أن جاكويسون لا يحصر ثنائية الوسم بدراسة تكوين الصوت اللغوي » 
بل انه يتعّى مضمون السيات التبايزية للصوت الواحد ليطبق التقابل الذي يقوم 
به بين الموسوم وغير الموسوم على تقابل الوحدات النحوية والصرفية . فهو يفوم 
بإسقاط ثنائية الوسم التي يجدها في تقابلات صوتية على تقابلات يكتشقها في البنية 
النحوية . ويقيم علاقة موازاة بيّر فيها بين التقابل الصوي والتقابل النحوي . 

ففي حين تقوم أزواج المتناقضات الصوتية على ثنائية مجهور / مهموس ٠‏ 
أخن / غير أخن . يدرس جاكوبسون أزواج التناقضات النحوية بين المافي 
وا حاضر . 

فالزمن الماضي في العربية هو غير موسوم . وفي حين أن الدلالة العامة 
للزمن الحاضر , والعلاقة بين الحدث المروي وعملية الكلام تتغير تبعأ للسياق 
فالزمن الحاضر يأخذ معاني مغتلفة في كل من الجمل التالية : اليوم يبدأ اريخ + 
بعد سنة يبدأ سفراً جديدا » بموت قيصر يبدأ عهد جديد لروماء تبدأ الحياة في 
سن الخمسين0* , 

أما في السياق الجُملٍ فقد استعمل الوسم أيضاً بشكل واسع لدراسة بعض 
الأمناف النحوية كالعده : المفرد غير موسوم في حين أن المثثى والجمع 
موسومان . أو الجنس : فالصفة « جميل ٠‏ هي غير موسومة في حين أن صفة 
« جميلة » موسومة . وقد قال النحويون العرب في هذا المعنى أن المذكر أصل 
والمؤنث فرع . 

إلا أن طبيعة الوسم ليست محددة دائياً . فصيغة الفعل الالستزامي 


(45) ترد هذه الأفكار بشكل موسّع في الجزء الثاني من كتداب جاكويسون : دراسات في الألسية 
العامة » في مفائة بعنوان : « تنسيق النواصل الكلامي ء وخاصة تي الصفحات 82 و86 الى 89 
(من الطبعة الفرنية ) . انظر ترجتنا هذا الفصل لاحقاً . 
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كعمو زطند حي عوسومة نسبة الى الصيغة الإخبارية 1ناتذلهذ لأنه لا يُستعمل إلا 
في بعض الجمل التابعة . 

ولم ينس جاكويسون أن يتعرض لثنائية موسوم / غير موسوم الموجودة في كل 
زوجين من التراكيب امترادفة ولو جزئياً . فالمجهول في العربية موسوم نسبة الى 
المعلوم » غير الموسوم . : و اصطيد الاسد من قبل الصياد » مشابه في معناه 
لعبارة ٠‏ اصطاد الْصِيادٌ الآسد ٠‏ مع الاختلاف في المنظور المعنوي للفاعل نسبة 
للشيء المقتفى بلغت النظر الى الأسد واحتمال إغفال الفاعل كما في «اصطيد 


الاسدء . 


ونتسع نظرة جاكويسون في هذا النوع من الثنائبة ( موسوم / غير موسوم ) 
نة بأكملها وليخرج متها بنتيجة مهمة وهي أن كل عبارة أو كل مفهوم 
ة بضده ء حتى أننا لا نستطيع أن نفكر بأحدهما دون التفكير 
نعم / لاء صغير / كبيرء أسود / أبيض . 
وهذه الثنائية تقوم ني الوقت نفه عل تمائل واختلاف . والانطلاق من المبدأ 
الثنائي لدراسة الفونولوجيا وغيرها من الظواهر اللنوية هو طريقة سهلة 
وواضحة . وقد اعتمد اللغويون في الدلالة على الموسوم الرمز ( + ) وعل غير 
الموسوم الرمز (- ) . فيصبح بإمكاننا أن نميز بين /6/ واا/ مثلا بالرسم البياني 
التالي2”*» : 


وهكذ! دخلت الرموز الرياضية لتلخخص مجمل التفكير الثنائي موسوم / غير 
موسوم ولتفسح المجال أمام القارىء ليستوعب بسرعة وسهولة ما يقرأه . 
8 : إشارات عضوية وإشارات أداتية 
يقسم جاكوبسون الإشارات من حيث طريقة إنتاجها الى قسمين رئيسين 


م6 .329 .م ,كمسهسها حم عدرمتتعمقفة عل +متعمدم تمان , عزوم كك «متوتلد9 
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هما الإشارات العضوية (#عدوفمدعءه 5عصهفة) , والإشارات الآداتية معمونفي) 
(سامادءمسماكما فالإشارات العضوية 5 مباشرة بواسطة أعضاء الجسم دون 
الحاجة إلى آنة أو إنى شيء خارجي . وهي لا بد وأن تحنوي . إذا كانت 
متعمّدة ٠‏ على عتصر رمزي ا فكل حركة تؤدي رمزاً معيناً أو هي تعبير 
عن شيء معين يُراد إبلاغه . 

تقسم الإشارات العضوية إلى قسمين رئيسين بالإضافة إلى أقسام ثانوية . 

أما القسمان الرئيسان فهيا : 

1 إشارات بصرية : كالحركات التي تنتج مباشرة بواسطة أعضاء الجسم وتتمثل 
في حركة الإصيع مثلا التي تعطي للمتلقي معنى التقهقر أو اللعنة أو التقدم 7 
كيا تظهر في قبضة اليد أو هر الكتقين سلباً أو إيجاباً ٠.‏ وحركات الرأس التي 
تدل على الموافقة أو عدم الموافقة على أمر ماء بالإضافة الى رفع الحاجيين 
وحركات العينين وغيرها من الحركات التي ندركها بالبصر لتدل على مرسلة 
يود المرسل أن يوصلها الى المرسل اليه . 

2 إشارات سمعية : ويندرج فيها كل :من الكلام والموسيقى الصوتية التي يتتجها 
الانسان بواسطة الفم » وغيرها من الأصوات التي لا يستعمل فيها الإنسان 
إلا أوتاره الصوتية فقط . 

أضف إلى ذلك أن هناك إشارات عضوية أخرى كالترييت عل الكتفا 
والقبلات واللمس ٠‏ أو استعهال عطر معين ليدل على غاية معينة » كأن نستعمل 
البخور للدلالة على الاحتفالات الدينية مثلا . . . وغيرها من الأمثلة التي تدل 

على أن « الحواس » تقوم بوظائف سيميائية في المجتمع . 

أما الإشارا أت الأداتية فهي تعتمد على الآلات والآدوات كالرسم والنحت 

والتصوير التي تُستعمل فيها الآلات ‏ وهي تقابل الإشارات العضوية البصرية - . 

أما الموسيقى الصوتية الناتهة عن الآلات الموسيقية » فتقابل الإشازات العضوية 

السمعية . 


ولا يقف جاكويسون عند هذا الحد بل يصل الى التمييز بين الكلام 


الشفوي ( العضوي ) وإعادة الكلام بواسطة الاسطوانات أو المذياع أو التلفاز . 
فيرى أنه يجب أن لا نغزج بين الإتتاج الأداتي للإشارات وإعادة الانتاج العضوي 
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بطريقة أداتية » لأن ذلك لا يغير من طبيعة الخطاب . 

ورغم أن وسائل الإنتاج الحديثة كالهاتف والمذياع والجاكي قد أثرت في 
طبيعة التواصل وتطور الخطاب . إلا أنها لم تبتعذ عن كونها إعادة إنتاج للإشارات 
الكلامية . وتدخل بالتالي ضمن ثنائية الإشارة العضوية / الإشارة الأداتية » 
وتُعتبر نموذجاً من انتواصل السيميائي © , 
5 9 : التواصل بالكلام والتواصل بالكتاية 

إن بعض الالسنيين ( مثل يلمسليف ) لا يقدرون « القابليات ات 
بين الصوت والحرف المكتوب ويعتبرون أن اللغة هي نفسها في الجوهر سواء كانت 
مكتوية أو حكية أو مرسلة تلغرافيا أم محولة إلى إشارات بواسطة الأعلام 
المرفوعة » في حون أصرّت مدرسة براغ على الطبيعة المكملة للشكلين المتلازمين 
اللذين لا ينفصلان ويسمّيان إما اللغة والكلام أو بتعبير جاكوبسرن النظام 
والمرسلة . 

من أهم وظائف اللغة التي نادى بها جاكويسون وأولاها اهتياماً بالغأ مي 
وظيفة التواصل التي تتبح للإنسان الإتصال بغيره من بي جنسه ٠‏ إلا ان هذء 
الوظيفة طابعا ثنائيا أيضا بكمن في وجود شكلين من التواصل ؛ التواصل بالكلام 
علدءه مدن اهعنم هورم والتواصل بالكتابة عان6 ممناهء هتمهم . 

فالتواصل بالكلام أو التواصل اللفظي ٠‏ بمعناه الاكثر شيوعاً » هو التواصل 
بالوسائل اللفظية بين فردين . وهو من هذا المنطلق يشمل عمليتي بث واستقبال 
مرسلة لا مدلولات معينة تحدّد بالتواضع والاصطلاح المسبق بين المرسل والمرسل 
اليه . وتتم عملية التواصل هذه تبعاً للدوافع النفسية ‏ الفيزيونوجية للمتكلم كما 
تتحقق عبر القناة السمعية . 

والكتابة بعناها اللخوي الخاص هي تعبير عن اللغة المحكية ( الكلام ) 
بواسطة إشارات خطية ( مكتوية ) . وذلك لأغراض شتى منها حفظ الكلام ٠‏ 
الذي يزول فور إلقائه شفهياً » أو نقله إلى أماكن بعيدة عن المكان الذي ألقي 
فيه . ففي حين يزول الكلام بمرور الزمن ٠‏ تبقى الكتابة دعامة مهمة أكثر ذ قي 
وانتشاراً قي لكان والزمان . فالكتابة هي نظام سيميائي مرثي ودلا ٠‏ يُبدي 
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فونبيات ومقاطع تعمل عامة كدالات عن الوحدات المطابقة ها في اللغة. المحكية . 
يقول جاكوبسون 0 
الكتابة دون دراسة اللغة المكتوية ( . . .) . إن ظاهرة الكتا فاقاً ج 
ا 0 
أبداً , تستطيع أن تراها من جديد كي تستطيع أن تعود الى الصفحة التي 
اسبقت90*) , 

كل البشر الاسوياء يتكلمون » في حين أن هناك أكثر من نصف سكان 
العالم من الأميين . فاللغة الكلامية أوسع انتشارأ في الحيز المكاني من اللغة 
المكتوبة رغم ما أثبتته الدراسات هاتين البنيتين من أ تعلم القراءة والكتابة . 
فأهمية اللغة . إذن . لا تنبع من أهمية التواصل الشفوي بالكلام فحسب ٠‏ بل 
كذلك من أهمية التواصل الكتابي الذي يقوم على نقل التتابع الكلامي من الحيز 
الزماني إلى إشارات مكانية . وهذا ما يساعد المرسّل إليه على الرجوع الى المرسلة 
ساعة بشاء . في حين أنها تكون قد اضمحلت في المرسلة الشفوية . فالكتابة 


توجد في ق المسألية الأدبية . كيا يقول د بارت  »‏ تلك المسالية التي لا تبدأ إلا 
بوجود الكتابة7؟ ‏ 

إلا أن الإنتشار السريع الذي شهدته الكلمة المكتوبة في ا ماضي بدأت تمل 
محله اليوم الأسائيبٌ ٠‏ الشفوية كائراديو والتلفاز وا هاتف وآلات تسجيل 


العلام . . . وكل هذه الوسائل ما هي إلا إعادة للكلام الشفوي . وقد بدأ 
الناس يسمعون الراديو ويشاهدون التلفاز أكثر ما يقرأون . وهذه ظاهرة اجتماعية 
ذات أهمية وها نحن من جديد أمام سيطرة اللغة المحكية ٠.‏ إلا أن ذلك لا 
يمنع أن تبقى !| في اللغة محصورة في التواصل الكلامي والتواصل الكتابي . 
فلا تدم دراسة اللغة بشكل كامل إلا إذا تناولت شكقّ التواصل هذين 
5 10 : الاستعارة والحجاز المرسّل 

يتطلق جاكويسون في دراسته للغة من تحليل دي سوسود لمحاود العو 
ن حورين : حور التجاور وحور التيائل ٠‏ وهو يرى بأن 


(49) بسام بركة ٠ ٠‏ الكتابة ني النظار اللساتي » ء مجلة الفكر العري المعاصر ء العدد 44 45 ص 
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الكليات تتجاور قيها بينها بعلاقات تتتابع بموجبها الواحدة تلو الأخرى لاستحالة 
لفظ عنصرين في آن معأ . فنحصل بذلك على علاقة تركيبية أفقية . في حين يرى 
أن هناك نوع آخر من الترابط غير الأفقي يكون مركزه دماغ كل فرد ويجمع بين 
كلمات تتفق من جانب وتختلف من جانب أخرء ولكنها تتمائل في شيء واجد672© , 

وقد اعتمد جاكوبسون على هذه اللشائية لني لنفه ثثنائية أخرى تقوم على 
التمبيز بين الاستعارة والمجاز المرسل . ولا بد لنا قبل التعرض لهذا المفهوم الثنائي 
عند جاكويسون من إلقاء نظرة تاريخية سريعة على التطور البياني واللغوي لهاتين 
الصورتين 

ينخرط كل من الاستعارة والمجاز المرسل ضمن علم البيان التقليدي في 
باب « المجاز » . أي في باب الكليات التي تستعمل لمعنى يختلف عما وُضعت له في 
الحقيقة لوجود علاقة أو قرينة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي . والواقع أن 
علم البيان التقليدي في الغرب كان يقوم على عدة محاور هي : الاستعارة » 
والمجاز المرسل . ومجاز الكلية والسخرية . ثم جاء فونتانييه #أنههام50 ليحدّدها 
بالمحاور الشلاثة الأولى فقط ( دون السخرية ) » وليعرّف المجازات عل أنها 
استبدال مدلول بآخر مع بقاء الدال مطابقا(ة*© . 

أما جاكويسون ققد اعتبر أن المجاز الكلي ليس إلا نوعاً من أنواع المجاز 
المرسل”*'2 . فحصر بذلك محاور اللغة والدراسة البلاغية في ثنائية الاستعارة 
والمجاز المرسل فقط . فالإستعارة في قاموس «عوودادءها اذاء7» هي وسيلة تنقل 
فيها الكلمة من دلالتها الاصلية الى دلالة أخرى لا تتوافق معها إلا بفعل تشبيه 
مضمر . 

أما المجاز المرسل فهو وسيلة أسلوبية نعبّر فيها عن السبّب بالسبب ء وعن 
المحتوى بواسطة المحتوى عليه . وعن الكل بواسطة الجزء . 

إن الجديد الذي أدخله جاكويسون في التفكير اللساني حول الصور البيانية 


ردم 171 م عنعدم عصغة بعلمضمعع مدوااصدهطا مة سمه ,+سحصمة عل .1 

(52) نزثنان تودوروف , « الحجاز المرسل» , « مجلة العرب والفكر العالمي  »‏ ترجمة عثياني الميلود . 
العدد 31 1990. صن 20 

يق 9م عتسسرمم اف ما عه ا جماومغم مل عة مدو جمص5 . مرمر6 ما أعزعتية 
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والبلاغية يكمن في أنه فر الإطار الضيق الذي كان الأدباء والبلاغيون يحصروتها 
ضمنه . فهذان المفهومان ( الاستعارة والمجاز المرسل) أصبحا عنده نظامين 
أساسيين , ليس فقط ني الأسلوب الآدبي البلاغي » بل وفي العملية اللغوية بحد 
ذاتها . فلو نظرنا الى منبجيته للتعرف إلى مكنونانها لوجدنا أن تختلف العلوم التي 
كانت مستقلة قبله قد أضحت وكأتها أوعية متصلة يخدم كلل منها الآخر ويفيد من 
عملياته التحليلية . ولذا نرى أن جاكوبسون ينطلق من ملاحظاته ١‏ 
للإنتاجات الكلامية عند عرضى الحبسة ليصل إلى رسم رئيس للعمل المجازي 
ينطبق , ليس على الشعر فقط ء بل على النثر الأدبي والكلام العادي وحتى على 
الرسم أيضاً . 

يستتتج رومان جاكوبسون من خلال دراسسات قام بها لحالات من المبسة 
أن لغة الإنسان تقوم على دعامتين ر؛ الإستعارة (هنامععة/م 5أ) روعي 
إسقاط علاقة إستبدالية عل المحور اللفظي , والمجاز المرسل . وقد رأى أن 
الحبسة تصيب : إما مقدرة الفرد على انتقاء الكليات أو استبدال كلمة بكلمة 
أخرى ٠‏ أو مقدرته على التنسيق بين الكليات في وحدات معنوية . فالمجاز المرسل 
يقوم على التنسيق والدمج والمجاورة . في حين تقوم الاستعارة على الانتقاء 
والاستبدال والمشابهة . ونستطيع أن نجد أسس هذه الملاحظات في اعتهاد دي 
سوسور علل المحورين النظمي والاستبدالي اللذين يقوم عليهما عمل الوحدات 
اللغوية . ونلاحظ بذلك أن الاستعارة تعمل خخاصة على المحور الاستبدالي وهي 
تأتي غريبة عن المنظومة الدلالية للجملة . 

أما المجاز المرسل فيعمل خاصة على المحور النظمي ٠‏ ويقوم على علاقة 
التجاور . والتجاور هو شكل من أشكال التناسق ‏ وبذلك نستطيع أن نوازن بين 
تجاور الأشياء في العالم. ومنها يتولد المجاز المرسل . وبين تناسق الكلمات في 
التركيب . والمجاز المرسل لا يسبب تناقضاً بين نوات الدلالية والسياق الدلالي 
للعبارة التي يأتي فيها , ويظهر في الكلام العادي أكثر من الاستعارة . 


ويلاحظ جاكويسون أن الاستعارة تصبح غير ممكنة في ٠‏ اضطراب التهاثل » 
حيث تُصاب المقدرة على الانتقاء ويجدّد التجاور كلّ التصرف الكلامي 
للمريض . فنرى أن الشوكة قد حلّت محل السكين , والطاولة مكان المصباح ‏ 
والدخان مكان الغليون . 
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وحين تُصاب المقدرة على بناء الجمل ء أو إقامة العلاقات الداخلية التي 
تربط الكليات فيا بينها . يظهر نوع آخر من الحبسة نسمية و اضطراب 
التجاور » . وفيه تتحول الحملة الى كومة من الكليات لغياب القواعد النحوية التي 
تنظم هذه الكليات . كا قد نلاحظ غياب الروابط التي تملك وظيفة نحوية أو 
صرفية كحروف الجر والعطف والضيائر . . . . وقد تتحول الجمل الى جملة من 
كلمة واحدة لعدم القدرة على تنسيق الكلمات وربطها لتؤلف جملة0**© , 

والواقع أن عبقرية جاكويسون ء الذي افترن اسمه بالاستعارة والمجاز 
المرسل منل أن كتب مقاله : « ظاهرتان لغويتان وحالتان من الحيسة» 
(1953), تكمن في أنه انطلق من دراسة الاستعارة والمجاز المرسل عند 
المصابين بالحبسة ليصل إلى تعميم أشمل وهو وجود هذين القطبين في الكلام 
عامة . فبإمكاننا أن ندرج الاستعارة ضمن تغييرات المعنى . وهذا لا يتحقق إلا 
في استعمال اللغة . أي في المخطاب . 

يتقدم المخطاب على خخطين دلاليّين مختلفين . فهناك موضوع معين يسوق 
موضوعاً آخر إما بالتهائل أو بالتجاور . وعندما نستعمل اللغة لتفسير صور اللغة 
فإننا نفلك وسائل أكثر تجانساً لمعالجة الاستعارة . في حين أن المجاز المرسل الذي 
يقوم على مبدأ التجاور يستعصي على التفسيره**» . وقد ارتبطت صور كثيرة من 
المجاز بالمراحل القديمة من حياة البشر وغدت . على الرغم من التقدم 
الحضاري . عالقة في الأذهان ونتداوها الألسن باستمرار ٠‏ ففي كلامنا اليومي 
نستعمل الاستمارة والمجاز المرسل بقصدٍ أو قصد ما » وذلك لبلورة أفكارنا 
وإيضاحها حيناً . أو لقول فكرة آخر , إلا أن غلبة أحد هذين القطبين 
على الآخر يخضع لعوامل نفسية وأسلوبية . 

وينتهي جاكويسون من ذلك إلى الاستستاج بأن غلبة أحد هذين القطبين 
( الاستعارة والمجاز دن ا د عير وحده بل يتعدى 
حدود الكلام والإشارات اللغوية ليشمل الرسم إيضاً . فالرسم التكعيبي يعتمد 
(54) للمزيد من الاطلاع انظر ترجمتنا اللاحقة لمقال جاكويسون : ٠‏ ظاهرتان لغريتان وحالتان من 

الحبسة و . أو في النسخة الفرنسية لكتاب جاكويسون «دراسات في الألنية العامة 6 الجزء 
الأول » ص 57- 60 

(55) المرجع نقهء ص 66 
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على الحجاز المرسل ( وخاصة على مجاز الكلية ) » في حين يبدو الرسم السريالي 
بتحولاته معتمدا على الاستعارة . فالرسم التكعيبي يقوم في أساسه على تحويل 
الشيء 0 0 


بذلك 6 عملا يقوم عل دلالة الأشياء بأجزاثها , أو دلالة الأشياء ابيا 0 
ارتباط المجاورة المكانية . 

أما الرسامون السرياليون فإنهم ينحون منحى استعارياً لكونهم يصورون 
الأشياء لا بما يرتبط بها مكا: أو زمانيا » بل بما يرمز إليها بعلاقة » وهذه العلاقة 
غالبا ما تكون تشبيهية أو ثقافية©5) , 

ويذهب جاكوبسون إلى القول ان تاريخ السينها يتخذ المنحى الذي اتخذء 
الرسم في مروره من المجاز التكعيبي إلى الاستعارة السريالية . فالسينيا ٠‏ بقدرتها 
على تغيبر الزوايا والمنظار وضبط التقاط الصور ثم إعادة اختيار وترتيب المشاهد » 
هي فنّ مجمازي في الدرجة الأولى . إلا أن ذلك لا بمنع وجود بعض الأعيال 
الاستعارية . ويذكر جاكوبسون كمثال على ذلك أفلام ٠‏ شارلي شابلن ٠‏ ؛ فقد 
رأى في أفلامه وسيلة جديدة من وسائل التصوير . كبا يذكر أفلام أيزئشتاين 
وبعض الأفلام اليابانية التي تتسم عادة بمظاهر استعارية . أما في السينما 
المجازية , فيضرب لنا جاكوسون مكل أفلام غريفيس ه الذي استطاع أن يبتعد 
عن التقاليد المسرحية . وذلك بقدرته الهائلة على القيام بعمليات التقريب والتبعيد 
والتلاعب بالزوايا . فاستعمل عدداً لا حصر له من المشاهد المجازية يعتمد 
التصوير قيها على الجزء الذي يدل على الكل , أو الكل الذي يدل على الجزء » أو 
التركيبات التي يكون أحد عناصرها إشارة لعنصر جاور له(9© . 

ولم يغفل جاكويسون الاستعارة والمجاز الموجودين في الأحلام . فقد رأى أن 
هذه الأحلام تستعمل تفوّق الصور امرئية وانتقاءها وتكثيفها الخ . . . لتحقيق 
أمنية بعيدا عن الرقابة الأخلاقية والمنطقية والجالية . فالحلم هو من صنع 
اللاوعي . وعندما يوضع في كليات ويتقونب في شكل الحكابة ٠‏ فإنه يتطلب 


(56) المرجع نقسه .صن 63.. 
(52) المرجع نقفسها. ع 63 . 
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عملا ملائاً لتأويله ليكون معناه كيرقية ترسل إلى المتلقي . ففيض الصورء 
وفحواها الانفعالي . بالإضاقة الى حائة الحالم المشدود « بالمنظر الداخلي » ل 
٠‏ سينا كاملة ٠‏ 5 بنفسها لترضي رغبة الشخص الحي الحالم:*27 . 

وقد رأى جاكوبسون أن هناك أحلاماً تعنمد على تانر رملاضد 
والتكثيف المجازيين ) كيا أن هنلك أحلاماً تعتمد على التيائل ( التقمُص ) . وا 
برى أن مفهوم التكثيف غير واضح عند فرويد الذي يرجعه تارة الى 0 
وطوراً الى المجاز المرسل”**2 . .وصور الأحلام هذه ذات أهمية قصوى ( حسب 
فرويد ) في فهم نفسية المريض وما تنطوي عليه من غرائز مكبوتة ورغيات دفينة 
تدقع بالإنسان الى أمراض نفسية تنفاوت درجة خطورتها . كا تختلف من حيث 
سهولة أو صعوبة معالجتها . 

أما لغة السحرء فقد كانت ها مكانتها أيضاً عند جاكويسون الذي أقرّ 
برجود نظام من الرموز متفق عليه في التنجيم , يحلله المتلقي دون وجود مرسل 
متعمد للمرسلة . وقد اعتمد جاكويسون التقسيم الذي نادى به فرازر 526 
من إمكانية تقسيم هذه اللغة إلى قسمين : أحدهما يعتمد على قانون التراثل 
( استعاري ) والآخر يرتكز على التجاور ( مجازي ) . 

إلا أن التطبيقات الغنيّة والهامة هذه الثنائية ( الاستعارة والمجاز المرسل ) 
تكمن في دراسة الأدب » والشعر منه بصورة خخاصة . فالنثر في رأي جاكويسون » 
يعتمد في معظمه عل الصور التقريرية . القريبة المتناول ؛ والقتي تسهل عل 
النهم . وبالتاني فهو لا يعتمد على الصور الاستعارية التي من شأنها أن تزرع 
الغموض في النص . فالجاز المرسل يسبطر في النثرء لا لشيء بل لأنه قريب من 
الأذهان وسهل الفهم ٠‏ ويتيح للمرسلة أن تعبر عها في اخلها وتكشف عن 
معناها(' 26 . إلا أن ذلك لا يعني نحلو النثر من الاستمارة . فالرومنطيقية والرمزية 
مذهبان استعاريان في حين أن المذهب الواقعي باتجاهه نحو التفاصيل وإسهابه في 
وصف امواقف المصاحبة هو مذهب مجازي .. 


رم :52-61 بع عاسم ها عبذم عا عمامظظ عتلهاد80 :5 .3 
روى .65 بج بآ ه71 ...كفسعمة مددنان طول 
روم 66 مطل 


(61) عدنان بن ذربل . الفغة والاسلوب . ص 131 . 135 الى 136 . 
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أما الشعر ء فإن دراسته توجب الموازنات بين أبيات مسالية ‏ فهو يعتمد 
اعتياداً واضحاً على الصور البيانية . فالأشكال الشعرية تُبدي أحياناً هيمنة المجاز 
المرسل كما عند الواقعيين الذين . بفعل عنايتهم بالمجاز المرسل ٠‏ ينتقلون من 
الحدث إلى ظروفه » ومن الأشخاص إلى إطارهم الزمني والمكاني . في حين يعتمد 
الرمزيّون على النقل الرمزي الذي يقوم على مشابهة ال حي بالمعنوي . فيكون 
التعبير الحسي رمزاً للمعنوي » وتظهر مرجعيته كتجربة علاقات بين العالمين 
الداخلي والخارجي للشاعر . 

7 ويفسّر الرمزيون أدبهم بأنه التعبير عما لا يمكن التعبير عنه . ولذلك فهم 
يعبرون عن أشياء بواسطة و صور حسية » . ولذلك يعتمدون الاستعارة 
( الرمزية ) التي ت تقوم على المشابية بين العالم الداخخلٍ ( المعنوي ) والعالم الحسي . 

أما الرومنطيقيون فقد اعتبروا أن اللغة استعارية في يحملها ( كما يقول روسو 
ناقعوود0, وفيكو ددذلا. وهامان مدصسعداة ) معتمدين في ذلك على أن 
هناك كليات بدو أحياناً غير استعارية ولكنها في الحقيقة ليست سوى استعارة 
« منطفئة » . إلا أن هذه النظرية تمزج بوضوح ما بين التزامن والتعاقب . ولتسمع 
و هنز أدانك » عاددلة .11 يقول : ٠‏ بإمكاننا أن نحدد الشعر كاستعارة ثابئة 
وى 


وميد 

ويُرجع فولتير طبيعة الاستعارة الى العواطف . في حين يُرجع التشابيه الى 
الذهن والعقل . وكذلك الأمر بالنبة الى روسو الذي يرى في الفيض العاطفي 
مصذرا للاستعارة2670 . إلا أننا قد نجد في الادب تشابك الاستعارة والمجاز 
المرسل ؛ فبعض استعارات بروست :كنده86 , مثلا , تعتمد على علاقات تجاور 
مجازية . 


وبصفة عامة فإن الاستعارة هي المهيمنة في الشعر ء في حين يهيمن المجاز 
المرسل في النثر . فالاستعارة هي برهان جل على نبوغ الشاعر . وقد قال أرسطو 
في ذلك : وإن أعظم تكون سيد الاستعارات . الاستعارة علامة 


إنها لا يكن . إها لا تمنح للآخرين 800 , 
672 .م .عسواكما»ة: عل 4 عدوناغمم عه عمتعمعطفاءة , ع3101 .11 
ردم 67 
(54) مصطفى ناصف ء الصورة الآدية . صن 124 
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ويا أن علم النحو يتم بمحور النظم في حين بهتم علم الدلالة بمحور 
الاستبدال » فإننا نستطيع أن نلخص محمل نظرية جاكويسون في الاستعارة 
والمجاز المرسل بالرسم البياني التافي650) : 
القضية | العملية | العلاقة | احور | اليدان | العامل اللساني 


استعارة | إنتقاء | تائل | إبدال | دلالي | الدلالة زفي النظام» 


مجاز مرسل| تناسق | تجاور | نظم | نحوي (ني السياق» 


تكمن قيمة هذا الرسم في صلاحيته لدراسة الأسلوب والاستعيال غير 
المتعمد للإشارات اللغوية ( كبا قي الأحلام ) . وما وراء الإشارات اللغوية 
نفسهاء في استعيال الأنظمة السيميائية الأخرى . 

وخلاصة القول إن الشمولية التي اعتمدها جاكويسون في دراسة الاستعارة 
والمجاز المرسل جعلت من الرسم الذي وضعه أساساً لكل تفكير ٠‏ لغوياً كان أم 
أسلوبياً أو حتى فلسفياً . والواقع أن هذه النظرية الثنالية في التمييز بين حاكاة 
لاستعارة والمجاز قد ا .بعد كنقطة انطلاق في الدراسات الألسنية 
والبلاغية عند ميشال لوغوارن «معد6 ع1 اءطنا!, وفي التفكير الفلسفي عند 
بول ريكور 006ممذ لد" , وفي التحليل النفسي عند جاك لاكان ممسة .لد 
وستتوسع لاحقا في دراسة تأثير هذه النظرية على التفكير المنبجي لعلياء البلاغة 
وعلماء الدلالة الذين أتوا بعد جاكويسون واستفادوا من منهجيته . 
5 - 11 : القرق بين الشعر واللاشعر 

يميز جاكويسون في استعمالات اللغة بين اللغة الشعرية وائلغة النثرية أو 
بتعبير جاكويسون بين الشعر واللاشعر . لكنه لا يضع حدوداً دقيقة بين هذين 
النوعين ولا يذكر خصائص عددة لا يمكن تجاوزها . فهو يعترف بأن الحدود التي 


65١‏ 7 بم بعجق #ممطوس 34 سآ مسعودنة1 ا 
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تفصل بين العمل الشعري عناوكمم عبت والعمل غير الشعري 208 ©««انه 
عداوناكهم متقلية ومتغيرة أكثر من الحدود الإدارية لأقاليم الصين**2 . فالذوق 
الأدبي عامة والشعري بشكل خاص يتغير من عصر الى عصر . فقد كان 
« نوقائيس » (كنا:880) ود مالارميه » يريان في الألفباء أكبر عمل شعري . وكان 
الشعراء الروس يُعجبون بالخصائص الشعرية للائحة الخمور ( فيازمسكي 
فلكسعمهالا ) ولائحة ثياب القيصر ( غوغول 6001 ). 
رخات جلا جمرة لاسر لزي حلي عند ول يل ا 
الرسائل الحميمة التي كتبها د بوزنا نحكوفاء (ت#دهسمهلة .8) عملا شعرياً 
فد 
ومهما يكن من أمر تنوع الأذواق واختلافها . فإن هناك أسساً ثابتة ميز بين 
الشعر واللاشعر . نذكر منها » على سبيل المثال لا الحصر : 
1 - إن البنيات الكلامية تتعارض في طبيعتها العُرّضية مع اميزة ' 
الشعرية . فالكلام يصدر عن الفرد بشكل عفوي وغير منمق في معظم 
الأحيان . وكل تصرف كلامي . مهما كان نوعه » موجه نحو غاية محددة . 
إلا أن المفعولية تختلف من قعل كلامي إلى آخرد** . أضِف إلى ذلك أن 
اللغة الشعرية تتميز عن اللغة سس بالطابع المحسوس لتركيبها ريمكن 
الإحساس بالمظهر الصوتي أو المظهر التلفظي 5 حى المظهر الدلالي للّفظ . 
2 في الشعر . تقوم الوظيفة الشعرية » بصورة خاصة , بالتركيز على المرسلة كما 
ظيفة المرجعية . فنحن في الشعر . لا تصل الى الحقيقة 
تصبح دمادة بناء » كبا الرخام بالنسبة 
في ذاتها وليست وسيلة . في حين أن 
اللغة العملية ترّر وجودها خخارج نطاق ذانها » وذلك في نقل الفكر والاتصال 
بين البشر . فهي وسيلة ونيست غايةء وهي مغايرة تام لغائية اللغة 


الشعري ي(©2) , 
)266 .114 .م رعموةكمم عق مسمناععد2) , ومودامعلوة 
(62) جاكريون , وما الشعر .٠‏ انظر لاحقاً ترجتنا لهذا الفصل . 
ليك 211 .م ,1 :5 ,معط ,ومودامادة 
لك 265 بج رةه سوه 8 هآ م810 12 


(20) تزيفتان تردوروق . تقد النقد . ترجمة سامي سويدان ء ص . 28 ٠‏ 


58 


3 - إن التمثيلات الكلامية ( الصواتية كا الدلالية ) في اللغتين الانفعالية 
والشعرية تركز انتباهاً أكبر على ذاتها » وتصبح الصلة بين الجانب الصوتي 
والدلالة أكثر قربا ٠‏ وأكثر حيمية , وبالتالي تصبح اللغة أكثر ثوروية , لآن 
تداعيات التقارب المعتادة تتراجع الى موقع خلفي 277 . 

4 فالمرسلة الشعرية هي ء ككل المرسلات . واقع السني . إلا أن المقولة فيه 
تتوقف عن التصريح فيفقد متلقي المرسلة القدرة على الكشف عن 
مضمونها » في حين يستطيع متلقي المرسلة النثرية أن يفهمها بسهولة*”© . 
ذلك لآن الشعر يبتعد عن الآنية وعن لغة الواقع أو اللغة المألوفة دا بذلك 
عملية الاتصال المباشر إلى المؤخرة . على عكس ما تفعله اللغة اليومية التي 
تعطي الصدارة تعملية التواصل . ذنك أن التداعي اميكاتيكي يقوم عل 
أساس التقارب بين الصوت والمعنى بسرعة أكبر - بيني يتل دور التداعي 
الميكانيكي في الشعر إلى أض حد بمكن , 

ويتمثلٍ إلغاء الآثية حين يحول الشعرٌ الكلمة من دالّ ومدثول مصطلح 
عليهما إلى دال ومدئول آخرين . فعندما تدخل الكلمة في نسيج الشعر تصبح دالا 
لمدثول آخير مختلف عن المدلول المتعارف عليه(*7) . إلا أن جاكويسون لا يكتفي 
بهذه العلاقة بين الدال والمدلول ( وهو حافز بشكل ما عمودي ) . وإنما يتطرق 
الى العلاقة بين الكلمة وأختها في سلسلة الخطاب ( وهو حافز أفقي ) . ويصب 

هذا الحافز الأير مرّة أخرى في اتجاه ذائية الغائية التي تمد القول الشعري . 

فشكل الكلمة لا يُلاحظ إلا إذا تردد في النسق الكلامي . وهذء الطريقة في رؤية 

الأمور هي التي أصبحت فيا بعد حجر الأساس في تفكير جاكوبسون . 
وإضافة الى الغموض . هناك مظهر آخر لإلغاء الآلية في الشعر يظهر في 

الابتعاد عن الإيقاع الآني للغة التواصل التي ترتكز عل الوقف التنفسي فك 

كان الخطاب نثرياً ٠‏ كلما فقد نيرته الخنائية واقتصر على الترابط الجاف . في حون 
يمخضع الشعر لقانون غريب ظاهرياً عن مضمونه . وهذا القانون هو الوزن 

والإيقاع والنظم . 

(71) الكرجع ثقفه. صن . 28 . 

(22) موريس ابو ناضرء إشارة اللغة ودلالة الكلام ٠‏ صن . 726 127 

(73) نيلة إبراعيم . د علم الفغة وعلم الشعر»ء فصول . العدد 4 , 1983ء صن 275 . 
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في اللغة العادية » آي في لغة النثرء لا يُستخدم مبدا المساواة لبناء التتايع 
بل لاختيار الكليات المناسبة ضمن دائرة 
بالتحديد في أن مبدأ المساواة لا يستخدم فقط للإنتقاء بل للربط أيضاً . أو بتعبير 
آخر : إن مبدا المساواة في الشعر . يستخدم لبناء التتابع © , 

في الشعر ء تسيطر علاقات التائل والتوازن العروضي والتناغم الصمون 
اللقواني التي تفرض مسألة التهائل والتقابل الصوتي . في حين أن النثر على العكس 
من ذلك يتحرك بشكل أسامي ضمن علاقات المجاورة بحيث أن الاستعارة في 
الشعر والمجاز المرسل في النثر يشكلان الخط الآقل مقاومة » وهذا ما يفسّر اتجاء 
دراسة الصور الشعرية نحو الاستعارة . 

فالمجاز المرسل يظهر ني الكلام العادي أكثر من الاستعارة ( ويقول أحد 
اللغويين : إن كلام السوقة ولغة العامة يحنويان من المجاز المرسل أكثر مما تحتويه 
دنا كتاب أدبي ) . لذلك . فإن القارئ أو السامع لا ينتبه الوجود هذه الصورة 
قدر انتباهه الى الاستعارة . 

إن ما قدّمناه لا يعني إن الشعر متميّز عن النثرء بل نستطيع أن نقول ان 
الشعر والنثر هما شكلان لْلْكةٍ واحدة هي ملكة الكلام والتواصل عند الإنسان . 
وهما يتفقان ني اعتهادهما على محوري الانتقاء والتنسيق في نكوين الجمل وعل 
بعض الحرية في تكوين النصوص . إلا أن الشعر يخضع ٠‏ بالإضافة الى ذلك » 
لاعتبارات الوزن والقافية والتناغم الصو . 

أما من حيث الموضوعات فلا نستطيع أن نتفي فكرة معالجة الشعر لمعظم 
الموضوعات التي يعالجها النثر . وإن كان لكل طريقته في البسط والعرض . إلا أن 
الاختلاف الرئيسي بين الشعر والنثر يرجع الى اعتياد النثر على المرجع لي الدرجة 
الأولى . في حين يرتكز الشعر عل الإشارة والتلميح . إضافة إلى أن لغة الشعر 

- غائية . ( ستتكلم عن ذلك قي بحثنا عن الشعرية عند جاكوبسون » 

وسنمهد هذا البحث بدراسة التواصل والوظائف اللغوية ) 
6 - الانتقال الى التفكير الرباعي 

من كل ما تقدم نستنتتج أن كل حدث . حتى ولو لم يكن ثنائيا ٠‏ يمكن 


إلفف .لقت لم بعاد عممامس 80 سل ممه .< 
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تفسيره بشكل ثنائي . ومن هنا مرونة مقهوم الثنائية . واعتقد أن هذه المرونة هي 
التي دفعت جاكويسون الى التشديد على الثنائية في كتاباته وأبحاثه . فقد وجد فيها 
منهج المبسط الذي يسمح له بدراسة دقائق اللغة دون تعقيد . فالثنائية ما هي إلا 
شكل مبسّط يسمح لنا بفهم اللغة بشكل أفضل . وذلك بردٌ كل التقابلات 
والتناقضات الى شكل ثنائي . 

والثنائية هي فرضية منطقية جذّابة . وقد لاقت نجاحاً في الفونولوجيا 
والإحيائية الآلية عسوناغمءمان , كما يمكن آن. تجح حتى ني علم وظائف 
الأعضاء عذهمادنورام . إلا أنه لا بد من وجود حدود وتحفظات . وقد أدرك 
جاكوبسون ذلك حين أكمل رسمه البياني عن التقابل الثنائي (! / ب ) بإضافة 
عبارتين مشتقتين : الأولى محايدة (»الاءه) ( ليست أء وليست ب )ء والثانية 
مختلطة ( هي أ و ب في الوقت نفسه )720 . وكان ذلك باباً ولج منه إلى التفكير 
الرباعي . وكان أهم ما درسه هو الإشارة اللغوية التي نادى سوسور بأنها اعتباطية 
(#عنهتاناتة) . في حين يترك شارل ساندرس بيرس فكرة الاعتباط ليركز دراسته 
على ثلاثة أصناف من الإشارات وهي المؤشر 1006 ء والأيقونة ع0عذ والرمز 
عامطمرو , 


في سنة 1970ء أقرٌ جاكوبسون بوجود هذه الأصناف الثلائة من 
الإشارات . واضاف اليهم نموذجاً رابعاً أساسياً إضافة إلى المجاورة القعلية 
للدال والمدلول قي المؤشرء والتتاثل القائم بين هذين العنصرين ني الأبقونة 0 
وتجاورهما الذي يُستحضر في الرمز ٠»‏ طرح جاكنويسون التمائل الْستحضّرء 
ماده 6انتهلنسف ما) الذي يظهر مُثله في كل من الموسيقى والرسم غير 
التصويري والشعر ولغة المعتوهين . 

ويبدو أن جاكويسون يفكر بأن تمائلاً مستحضراً كهذا هو الأساس في 
٠‏ عمل الإشارة الانطوائية » , أي في المرسلات التي تعبر عن نفسها مع مكوّن 
مرجعي أصغر . وهكذا تشكل هذه الفكرة إضافة وتكملة مهمتين لنظرية بيرس 
في أصناف الإشارة اللغوية©© _ 


ةا لواب با 010 3 
(75) .كه .م يعسصحة مكنا مفسعات دأ ,معدوتومام مدع متودامهمك» ركعطامد8 لممامع 
(26) -طمطول مذ رمعم معتومومطهز #موظغمع ا عن ومسغ كمد 6 ومله , موللا كمورمرة1 

8 :60 لم بععفثن بد 


61 


ولم يكت جاكوبسون بنظرته الرباعية في دراسته للإشارة اللغوية » بل انه 
تعدّى حدود الإشارة الى مبدأ يقع في أساس دراسة الإشارات ٠‏ بل في أساس 
معظم الدراسات اللغوية . ونعتي بذلك العلاقة بين الدال والمدلول . فهو يقر 
بوجود ثلاثة نماذج أساسية من العلاقات بين الدال والمدلول هي : المجاورة 
الفعلية » والمجاورة المسندة , والماثلة الفعلية . إلا أن تطبيق مبدأ التفرع الثنائي 
في دراسة هذه العلاقات : مجاورة / ممائلة » فعلية / مسندة يسمح بوجود شكل 
رابع من العلاقات وهو ما يطلق عليه جاكوبسون اسم المائلة المسندة . وهذا ما 
يظهر ويصبح جليا في عمل الإشارة الموسيقية(””© . 

وهكذا ينضح لنا أن جاكوبسون رغم اعنهاده عل الثائية لم بوقف تفكيره 
عند حدودها. بل انه أخذ منها ما يناسب دراسته وأبحائه ثم انتقل الى التفكير 
الرباعي عندما دعت الحاجة إلى ذلك وعندما رأى أن الثنائية لا تفي بالغرضص 
المطلوب . فمفهوم الإشارة اللغوية والعلاقة بين الدال والمدثول قد بلغ من 
الاستيعاب والنضج عنده الدرجة التي سمحت له بتحقيق تقدم كبير في دراسة 
هذا المفهوم وبالتالي في تحليله الى تشعبات متعددة وفقاً للمقتضيات الدلالية . 

وقد استند جاكويسون على دراسته اللغوية تلك ( الثنائية والرباعية ) ليصل 
إلى أعمق أعياق | ه وليبني عليها أسس دراساته الجديدة . فقد انطلق من 
ثنائية تزامنية / تعاقبية » ومن دراسته للمحور الاستبدالي والمحور النظمي ليجد 
أساساً ثابتاً ننظريته في النحو والدلالة . فالنحوء في نظره. يبتم بعلاقة 
الإشارات فيا بينها . في حين تعتمد الدلالة على إبراز العلاقة بين الإشارات 
والأشياء . ف « النحوء إذن بعتم بمحور التتابع ( التسلسل المنطقي ) في حين بعتم 
«دعلم الدلالة » بمحور الاستبدالات*27 , 


7 - نظرية التواصل والوظائف اللغوية 

كل إنسان يرى نفسه محاطاً بكمية لا حصر لها من أنظمة التواصل يومياً . 
فلو تفحصنا حياننا اليومية فوجدنا آلافاً من الوحدات الصغيرة من الأحداث 
المنظمة وغير المنظمة التي لا نعيرها أهمية تذكر ولا ننتبه لتعقيداتها رغم الدور الذي 


إيك .100 .م ,11 1 ,-لعصماا بسموط م طول 
زنك م « كدت , كان ةل 
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تقوم به في تنظيم رؤيتنا للعالم . ونناخذ مثلاً على ذلك سلوكنا في صباح كل يوم 
عمل : 

أ المنبه في الصباح بعلن موعد القيام من النوم . ب ثم نستقل السيارة 
فتعلم بواسطة ضوء أحمر بأننا نسينا ذراع المكبح مرقوعة . ج - وبعد مثة مثر من 
المسير نتوقف عند الضوء الأحمر . د - وفي المكتب يرن جرس الهاتف ونسمع 
صوت المدير وهو يقول : ه ‏ إن العمل في الملف ( كذا ) , يتوجب عليك هذا 
الأسبرع . 

وهكذا نكون قد تلقينا خلال دقائق معدودة خمس إشارات متبايزة . وهذه 
الإشارات نقلت إلينا خحس مرسلات متلفة . وقد فهمنا معناها تماماً . فالتواصل 
يقوم في كل مرة بين قطبين : المرسل الذي يقوم ببث المرسلة ؛ والمرسّل إليه أو 
امتلقي . 

إلا أننا لا بد أن نميز بين التتواصل اللغوي والتواصل غير اللغوي . 
فاللغويون قبل جاكويسون . لم يعيروا التواصل غير اللغوي أهمية كبيرة ٠‏ بل 
ركزوا جل همهم على اللغة الإنسانية والتواصل الإنساني بانلغة الذي هو من أهم 
ميزات الطبيعة البشرية . فالكلام يتكوّن من بجموعة منظمة من الجمل أو 
المرسلات . وهذهء المرسلات . شعرية كانت أم نثرية » لا تفهم عند التحليل إلا 
من خلال مغطط التواصل الذي طوّره رومان جاكوبسون . ومعرفة أهمية هذه 
النظرية ( نظرية التواصل عند جاكوبسون ) لا بد من عرض مفهوم التواصل عند 
دي سوسّور . 

لم يكن دي سوسورء أبو الألسنية الحديثة » يتكلم عن التواصل . وإنما 
غالباً ما تكلم عن ٠‏ فة الكلام » . وذلك يفترض ونجود شخصين وأ هو دب » 
يقوم التواصل بيني| تبعا للرسم البياني التالي(7© : 

4 


(29) .28 .م بعله كماع عموتاضهدةا ع0 دسو .تعمد عن .15 
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تصويت -ابسياع 
فكرة - © 


لوبتت 
3 
حي 
صورة صوتية - 1 


استماع تصويت 

والفكرة هنا همي المدثول » . أما الصورة الصوتية فهي ٠‏ الدال ؛ : وقد 
كان هذا المفهوم أساساً قامت عليه البنيوية الألسنية ‏ ومن ثم مدرسة براغ التي 
ظهر معها مفهوم التواصل بشكله المنظم . 

قامت في الخمسينات من هذا القرن علاقة بين أعمال المهندسين وأعيال 
الالسنيين . فكان لا بد لنظرية التواصل من أن تساهم مساهمة فعالة في النظرية 
الالسنية . وليس هناك أدى شك في الدور الأسامي الذي لعبته عملية الانتقاء في 
النشاطات الشفوية . فالمهندس يركز عل أن المريل والمتلقي للرسالة الشفوية 
يمتلكان « نظام التصنيف ‏ عينه . ولا كان المرسل والمتلقي عند دي سوسور 
يعتمدان اللغة في تواصلها . كان لا بد من وجود رمز يلائم بين الدال والمدلول 8 
ومن هنا لقيت نظرية دي سوسور الآنفة الذكر قيمة عملية جديدة وتنظها 
جديداً ٠‏ لا سيها بفضل جاكوبون الذي استطاع أن يفيد من أعمال المهندسين 
وتقنيتهم ليطوّر نظرية التواصل ( وهذا ما سنتوسع في دراسته في معرض حديثنا 
عن « الرياضيات ٠‏ عند جاكوبسون ) . 

فالفكرة الأساسية لجاكويسون تعيد المواقف المعاشة الى سياق واحد . 
فالمواتف الإجتياعية توصف بالنسبة إلى « موقف عام » . وهذا الموقف يوضحه 
جاكوبسون في رسم بياني أصبح اليوم مشهوراً . وهو يعتمد على عوامل متعددة لا 
تنفصل في التواصل الكلامي . وهذ! الرسم البياني يأخذ الشكل التالمي "© : 


5 214 م 1 ب) ...كفعممظ. ,ممودام دل 
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مرصل مُرسَلة مُرسَل إليه 


نظام رموز 

فالمرسل ( أو المتكلم أو المرئز) ”*© هو مصدر المرصلة ٠»‏ أي المكان الذي 
تنعقد فيه خيوط المرسلة وتكتمل . فضلاً عن أن مصطلح « مرسل لا يُطلق عل 
الأشخاص وحدهم بل يطلق على الاجهزة أيضاً . :فالراديو يعد مرسلاٌ لانه يُرسِل 
إشارات ذات قوة وشكل معيّتين . 

أما المرسَّل إليه أو المستقبل . فهو الذي يقوم فك الرموز وفهم النص . 

والمرسلة ترتكز على المخزون اللغوي الذي يختار منه المرسل ما يحتاج إليه 
للتعبير » ثم ينظمه في مقوئة ييثها الى المرصل اليه . ولكتها لا يمكن أن تُفهم أو 
قد إلا ضمن سياق نردها إليه ( وهو ما نشمية المرجع ) ويمكن فهمه من قبل 
المتلقي الم تأخذ المرسلة نظاماً مشتركاً بين بات وفاك الرموز . وأخيراً لا بد من 
وجود قناة اتصال بين المرسل والمرسل اليه لإقامة التواصل , 

إن كلّ واحدٍ من هذه العناصر الستة ( الظاهرة في الرسم ) يولّد وظيفة 
لغوية ممتلفة . وقد كان بوهلر (:عاانا8) قد حصر الوظائف اللغوية في ثلاث 
هي : 


(41) اختلفت تسميات عناصر التواصل في اللغة الفرنية نقها . قصاحب المرسلة يُرمِز اليه بعدة 
مفردات هي : 000607ع ,تن اموقاعت8 ,كم ممم , ,ندم ا ويتسل الأليون 
العرب عدة مفردات أهمها : مرسل , متكلم ء ناطق . مُرمّز» بات . قائل . . . وتعشمد هنا . 
دون كبير تمبيز . مغردة المرسل للدلاثة على هذا المفهوم . وكذلك الآمر بالنسبة للدلالة على الطرف 
الآخر من عملية التواصل . فاللغة الفرنسية تتضمن المفردات : .تنامه0600 ,ع#تتتصط ام 
نم76 ,عكنهامدقاء2 . ويقايل هذه القردات عند انين العوب : للرسل اليه 
التلفي ء فاك الرموز ٠‏ علل الرموز » اللخاظب ...7 . 
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١ عذله‎ 


بة : ترجع الى موضوع الحديث أي الى الممحتوى الإرجاعي ( وظيفة 


وصفية ) . 
2 وظيفة تعبيرية : وهي ترجع الى المتحدث وتشير الى حالته الفكرية والعاطفية 
قياساً إلى موضوع الحديث . 
3 - وظيفة ندائية : وترجع الى ا مخاطب وتورطه في التواصل كطرف مرتبط ومعني 
2 


بالمرصلة820© , 
إلا أن جاكويسون طور نظرية بوهلر معتبراً أن الكلام الذي يبعله المرييل 
الى المتلقي بواسطة قناة الاتصال له وظائف لغوية يمكن حصرها في ست وظائف 
بقوم كل منها على التركيز على أحد عوامل التواصل التي سبق أن أشرنا إليها في 
الرسم البياني . وتناق كل منها من طبيعة العلاقة بين المتكلم والمتلقي ٠‏ وبينه 
وبين العالم المحيط به ء مما يتيح الحصول على فثات دلالية متنوعة . رهذه 

الوظائف هي : 

1 الوظيفة التعبيرية أو الانفمالية (ء#انادم6 «مناعهه1) : وهي تحدد العلاقة بين 
المرسل والمرسلة وموقفه منبا . فالمرسلة في صدورها ندل على طابع مرسلها 
وتكشف عن حالته » فضلا عيا تحمله من أفكار تتعلق بشيء ما ( المرجع ) 

يعبر المرسل عن مشاعره حياله . 

2 الوظيفة النداثية (00081498 «0ناء100) ) : وتدخل الحمل الأمرية ضمن هذه 
الوظيفة . وهي توجد كا يُستدلٌ من اسمها في الجمل التي ينادي بها المرسبل 
المرسّل إليه لإثارة انتباهه أو ليطلب منه القيام بعمل من الأعيال . 

3 وظيفة إقامة الاتصال (عدوناهنام دمناءم6) : وذلك حين يقيم المرسل 
اتصالاً مع المرسّل إليه ويجاول الإبقاء على هذا الاتصال . وهنا تظهر ألفاظ 
مثل ٠‏ أنوه . ٠‏ هاه وغيرها من الألفاظ التي لا تملك أي معنى أو هدف 
سوى إبقاء الإتصال . ومصطلح إقامة التواصل هذا أوجده مالينوفسكي 
لندلاثة على أهمية اللسان الذي يقوي ويشدٌ وشائج الصلة بين التاس عبر 
اتبادل الكليات البسيطة دون أن تكون النية منه تبادل الأفكار . 

4 وظيفة ما وراء اذلنة (ءسوناعنسهمنلهاكص ممنعمه؟) : مير الخطق الحديث » 


(82) يوسف غازي ء مدخلل الى الألسنية . ص 52-59 . 
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كبا أسلفتا في معرض حديثنا عن الثنائية » بين مستويين من اللغة : اللغة - 
المادة (اللغة ‏ الهدف) وتتكلم عن الآشياء المحسوسة . واللغة الماورائية ( أو 
ما وراء اللغة ) وتتكلم عن اللغة نفسها , فالوظيفة الماورائية » إذن ء تظهر 
في المرسلات التي تكون اللغة نفسها مادة دراستها » أي التي تقوم على وصف 
اللغة وذكر عناصرها وتعريف مفرداتها . 

5 الوظيفة المرجعية (عالءنامع616: مدنعهه1) : وهي في أساس كل تواصل . 
فهي تحدد العلاقات بين المرسلة والشيء أو الغرض الذي ترجع إليه . وهي 
أكثر وظائف اللغة أهمية في عملية التواصل ذاتا . فهذه الوظيفة المسياة 
٠‏ تعيينية » ؛ أو 9 تعريفية » أو و مرجعية ٠‏ . هي العمل الرئيسي للعديد من 
المرسلات ٠‏ في حين لا تلعب الوظائف الآخرى . في مرسلات كهذه ٠‏ سوى 
دور ثاتوي . 

6 الوظيفة الشعرية (عدو6مم «هناءمه6) : وذلك حين تكون المرسلة معدّة 
لذاتها : كبا في النصوص الفنية اللغوية ( مثل القصائد الشعرية » وغيرها ) . 
وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل في معرض كلامنا عن الشعرية . 

وبذلك نحصل على رصم بياني لمختلف الوظائف التواصلية0*”© : 


انفعالية شعرية ندائية 
إقامة اتصال. 
تعدي اللغة 


من الملاحظ أن كلا من هذه الوظائف تستحق الدراسة . إلا أنها ليست 
جميعها بنفس الأهمبية . فالوسط الإجتاعي يلعب دوراً في اختيار هذا 


(43) ميشال زكريا . الألسنية ميادؤها وأعلامها . ص 55 . 
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المصطلح أو ذاك » والعوامل التواصلية تقوم على طبيعة استعمال اللغة فير 
حديث معين . فكل تواصل يرمي الى تحقيق فعل معين . إلا أن ذلك لا؟ 
يعني وجود وظيفة لغوية واحدة في المرسلة الواحدة . قمن اللمكن أن تجتمع 
عدة وظائف في القولة الواحدة. فالدراسة اللغوية للشعر مثلاً لا تتوقف عند 
الوظيفة الشعرية بل تتعداها الى غيرها من الوظائف الأخرى ء والفنون 
الشعرية على أنواعها تتطلب مشاركة وظائف لغوبة عتلفة تبعاً لزتيب معين 
بالإضافة الى الوظيفة الشعرية المهيمنة . فالشعر الملحمي مثلا يركز عل 
صيغة الغائب ويتطلب بالتالي الوظيفة الرجعية . وهكذا . 

من هنا كان تشابك الوظائف اللغوية وتماسكها في عملية الكلام . إلا أن 
غلبة إحدى هذه الوظائف في مقولة معينة هو الذي يطبع هذه المقولة بطابع 
معين . كما أن سهولة الفهم لمقولة ما يعتمد في الدرجة الأونى على مدى 
احترام ٠‏ الباث » قواعد اللغة وبقائه ضمن إطارها المالوف والمستعمل » 
وبالتاني على قدرة المتلقي على فك رموز المرسلة . 

فكيف يتم فهم المرسلة وقك رموزها ؟ 

إن استقبال نص أو كلام أو مقطوعة موسيقية يفترض وجود مستقبل قابل 
للإستقبال . وهو لن يكون كذلك إلا بفضل وجود قناة اتصال وبفضل 
امتلاكه تعدد من الرموز يمكن أن يستعملها لفك رموز المرسلة . 

إن اللغة هي إحدى أهم وسائل التواصل الأساسية على الرغم من أن هذا 
التواصل قد يتم بوسائل أخرى . ولكي يتم التواصل فإن المتلفي ( المستمج 
أو القارىء ) ينبخي أن يفهم ما يقوله المتكلم أو ما يكتبه الكاتب .. فيا يريد 
المتكلم أو الكاتب إيصاله الى الآخرين ينقله عن طريق وضحه ق كليات : 
ويغوم المتلقي بفك رموز المرسلة كاشغا بذئك عن هدف المرسِلٌ وجمللا كلماته 
الى أفكار . 

إن الميزة الرئيسة للكلام هي قدرة كل إشارة لغوية على أن نفسّر بإشارة 
لغوية أخرى تكون أكثر وضوحاً منبا . وهذا في الحقيقة العمل الأساسي 
الذي يقوم به المتلقي خلال عملية التواصل . فهو يقوم بإزالة الإبهام من 
المرسلة بغية الوصول إنى تحديد اهدف الرئيسي من بناتها . ومن هنا فإن كل 
تواصل يعتمد على عمليتين 
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- عملية بناء المرسلة وهي ( كبا رأينا سابقاً) تعتمد على انتقاء الكليات من 
المخزون اللغوي للمتكلم لنتناسب مع الغرض الذي إليه يسعى . وهذ 
العملية تتم على المحور الاستبداني . 


2 - عملية وضع هذه الكلمات جنباً إلى جنب وفق قواعد النظم التي تخضع لا 
اللغة ليؤلف منها جملا يرسلها الى المتلقي . ويتم ذلك على المحور النظمي 


فالإشارة اللغوية لا تستطيع أن تقوم بمهمة التواصل والتبادل إلا إذا جدت 
في إطار مجموعة من الإشارات تمدّد العلاقاث التي تقوم بينها الوظيفة 
التواصلية للإشارة . قكما أن الإشارة اللغوية تجد وظيفتها ضمن تظام الإشارات 
الذي تتمي اليه . كذلك فإن مجموع الإشارات اللغوبة التي تحيط بالإشارة في 
مرسلة معينة تحدد وظيفة هذه الإشارة وصلاحيتها للإبلاغ اللغوي . ولناخذ مثلا 
عل ذلك الجملة التالية : « أكل الولد التفاحةه . إن كل إشارة من الإشارات التي 
تتكون منها هذه المرسلة تستمدٌ معناها ووظيفتها التواصلية من الإشارات الأخرى 
التي تتكون منها المرسلة . فكل إشارة على حدة لا تعطي المعنى الواضح والكامل 
الذي نحصل عليه عند وضعها في مرسلة معينة ولذلك نجد جاكويسون يصرّ 
عل وجود معانٍ وليس معن واحداً . فالكلمة بذاتها لما معان كثيرة » والسياق 
الذي توجد فيه هو الذي يحدد المعنى المقصود في المرسلة . فالنقطة الأساسية في 
نظرية التراصل عند جاكويسون هي أن الإشارة اللفوية لا تدم » ولا مكن أن 
تقدم كل المعنى الذي تحويه . وأن ن منه تفهم من السياق . فالمعنى لا 
يمكن في الكليات فقط بل في فعل التواصل بمجمله ؛ معن أن هناك عناصر نحوية 
ليس ها من معنى دقيق بحد ذاتها وإنما تكون حساسة للسياق الذي ترد فيه . 
فكلمة ه رغب ٠‏ في العربية مثلاً ٠‏ يتغير معناها تبعاً للسياق . فنقول « رغب في 
الشيء ه ؛ و« رغب عنه » » والتباين واضح بين معنى ه رغب » في الحالة الأول 
ومعناها ني الخال الثانية » رغم أن حرفي وي » وه عن » ليس لما معنى دقيق إذا 
أخذا منفردين . 


أضف إلى ذلك أن الكلام عند سماعه لا يكون مقطعياً . فنحن لا نفهم 
كلمة «حلم » بأن نقطعها الى وح وء دل 4ء وم وء بل تأخذها كوحدة 
متكاملة نفهمها من السياق . ورغم أن المقاطع ليس لا حدود واضحة أحياناً إلا 


69 


رمم 


أن الناس يفهمون الكلام حتى ولو خرج بشكل غير متقن وغير واضح 

ولكن كيف يكون هناك عملية ترميز وفك رموز ؟ بل كيف يكون هناك 
فهم وإفهام إذا لم يشترك كل من المرسل والمرسّل إليه في نظام واحد يستعملانه 
( وهو عبارة عن « مجموعة قواعد تنسيقية » للعْةٍ معيّنة ) ؟ 

إن التواصل الفعلي لا يتم إلا إذا كان متفقاً عليه من قبل طرق التواصل . 
فوجود النظام يضمن فهم المرسلة . قلو تم ترميز مرسلة باللغة الهندية , مثلا » 
وكان المستمع لا يفهم هذه اللخة » تكون المرسلة بالتسبة إليه ضجة غير مغهومة 
وينعدم بذلك التواصل . 

ومهما يكن من أمرء فإننا إذا شئنا أن نكف عن النظر الى اللغة من حيث 
هي رمز أو نظام رموز يتم بواسطته التواصل بين البشر ء فإننا نستطيع مجازاً اعتبار 
اللغة لعبة أو بالاحرى نظاماً يضع قواعد لعبة تلتصق بوجودنا البومي . ذلك أن 
كل امرىٌ موضوعٌ ع أو واقم في خضمٌ نيار التبادل. اللغوي شاء ذلك أم أبى . 

وبين النظر عن المعلومات التي يريد المرسل إيصافا. فإن المرسل اليه 
يحصل على معلومات مغايرة لها تصدر عن المتكلم دون أن يعي هذا الأخير إرساها 
ودون إرادته في معظم الأحيان . فنغمة الأصوات التي يستعملها في بناء مرسلته 
مثلاً , تعرّف المرسل إليه على هويته . وحين يقارن المتلقي بين النغمة أو المفردات 
أو غيرها من الوحدات اللغوية التي يستعملها المرسل في بناء مرسلته من جهة وبين 
تلك الوحدات في نظامه الخاص به . حيتئلٍ يتمكن من معرفة المنشأ الجغراقي 
للمرسل كما يتمكن من التعرّف . من خلال الصفات الطبيعية لصوت هذا 
الأخير» على جنسه وعمره . 

ولكن . ما هو الفارق بين عمل المرمُز وعمل المتلقي أو فاك الرموز ؟ 

إن المرمّز عند جاكوبسون يعرف ماذا يريد أن يبت فيستعمل على الصعيد 
الدلالي الوحدة الأكثر إتساعاً مروراً بتلسل المكونات المبائرة للجملة » وصولاً 
إلى الوحدات المورفولوجية ( الصرفية ) لينتهي في إطار الوحدات الأصغر أي 
الفونييات والسمات التهايزية . 


ف ا از رذ لد ين 
9 
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أما المخلقي فإن عمله يختلف فيا إذا كان يعرف اللغة التي يسمعها جيداً 
( ويعتلك بالتالي نظامها وبواسطته يفك رموز المرسلة ) » عن عمله في حال عدم 
معرفته لنظام اللغة التي تنتمي إليها المرسلة وهو لا يستطيع بالتالي التوصل إلى 
معرفة هذا النظام إلا بعد عحاولات ناشطة وماهرة . 

فمتلقي الرموز » سواء انتمى الى لغة المرسلة أم كان غريياً عنها لا بد له ؛ 
لفك رموز هذه المرسلة . من أن يواجه السيات التمايزية انطلاقاً من الصعيد 
الصوتي والوحدات البيوية الصغرى وصولاً الى المفردة ٠‏ واعييا الى السلسلة 
النظمية فإلى الصعيد الدلالي ‏ 

فالمرسل اليه » إذن . يصغي إلى الكلام الموجه اليه » ثم يحلل العناصر 
الصوتية بالتوافق مع العناصر الفونولوجية التي اكتسبها خلال تعلمه اللغة ٠‏ ثم 
يتقبل الكلام من حيث هو يؤلف جلا . وأخيراً يعطيه التفسير الدلالي الملائم 
ويتفهم الكلام . وتفَهُم الكلام يتخطى المحتوى الدلاني للتعابير نفسها ليصل الى 
الغرض الرئيسي من وراء هذه المرسلة 

وهكذا نلاحظ أن عمل المرمُز واضح وجلل . في حين أن عملية فك الرموز 
مليئة بالألغاز . ففي كل كلمة وكل صوت وكل نغمة يجب أن يكتشف المتلقي 
شيئاً جديداً يبع ل معرفة المعتى الذي يقصده المرسل . فالكلمة بالنسبة الى 
المرسل تاتي أولا ثم يتبعها يتبعها الصوت . أما بالنسبة الى المتلقي » فإن الصوت هو 
الذي بصل أولاً إلى أذنه ثم يدخل المعنى في ذهنه . فعملية فك الرموز شاقة 
ومهمة في عملية التواصل » » لآن المرسلة إذا ما توجهت إلى إنسان لا يقهم لغة هلم 
المرسلة . ولا يعرف نظامها . لا يمكن أن تؤثر فيه وبالتالي يب يبقى التواصل ناقصا 
وغير بد . 

إن نظرية جاكوبسون هذه في التواصل وفك الرموز قد أثرت سلباً أو إيجاباً 
في كل من أت بعده . فمنهم ورأى فيها النظرية الكاملة ومتهم من وه 
أليها الانتقادات لأنه وجد فيها بعض الثغرات والحفوات الني لا بد من تلافيها . 

ومن الألسنيين الذين تناولوا بالتحليل الدقيق نظرية جاكويسون في 
التواصل نذكر « كاترين أوريكيوتي » (ن«منكم »,0 عمنعطلمت) . فجاكوبسون 
يرى أن المرسل حين يتكلم الى متلق جديد يحاول ء إرادياً أو لا إرادياً . أن 
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يكتشف لنفسه ألفاظاً مشتركة إما لإثارة إعجابه أو لمجرد إفهامه وإما للتخلص 
اتعابير اللرسل اليه لآن الملكية الخاصة في اللغة لا وجود لما 
. إلا أن أوريكيوتيٍ تعارضه في ذلك وتحشد البراهين على 


عدم صحة هذا القول . فهي تقول : إن التواصل يقوم على وجود لهجتين 
فرديتين ٠‏ وانطلاقاً منهها تتشعب المرسئة الى قسمين . فإذا حددنا الكفاءة اللغوية 
كمجموغة من القواعد تيز كيفية تزاوج المعاني مع الأصوات » وإذا اعتبرنا أن 


: ا مما سيفسح المجال 
أمام الغموض والشك وفشل التواصل . وهذا ما يبيّنه الرسم التالي : 


الدال في المرسلة 


5 ع المدلول (2) المكؤث 


المدلول (1) المرمر 1 
عند فك الرموز 
أما في ما يتعلق بعالم الخطاب (تمنادمعال نال 5معاذدد"!) فتقول أوريكيوني 
إنه لا يمكننا أن نُظهر المرسل وكأنه شخص يختار تبناء مرسلته وبكل حرية هذه 
اللادة المعجمية أو تلك . هذه البنية النحوية أو تلك . وأنه يغرف من معين خزانه 
اللغوي دون أي عائق إلا ما يريد قوله . والواقع أن هناك عوائق أخرى تَمدّد 
أمكانيات الاختيار وهي : 
1 الظروف الحسية للتواصل . 
المخصائص الموضوعية (04©5ا062)) والبلاغية التي يمناز بها الخطاب . 
ويشكل عام » فإن عوائق هذا النوع ما نسميه « عالم الخطاب » يشمل تموقع 
الحديث إضافة إلى العوائق الأسلوبية ‏ الموضوعية . 
ثم حاولت أوريكيوني إغناء نظرية جاكوبسون فيا يتعلق بالمرسل والمرسَّل 
اليه فأدخلت العناصر التالية : 
1 - التحديدات النفسية والتحليلية ‏ النفسية » وهي تلعب دوراً هاما في بناء 
المرسلة وفك رموزها . 
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2 الكفاءة الثقافية والايديولوجية فكل من المرسل والمرسَل اليه » وهي تقيم مع 
الكفاءة اللغوية علاقات متينة وغامضة ‏ 


ويذلك أصبح الرسم البياتي للتواصل على الشكل التالي(2*© : 


الكفاءات 
اللغوية وغير] ] 
اللغوية 
المرجع 
مرسل بناء ‏ مرسلة ‏ فك رموز 
قناة الاتصال 
الكفاءات لا 
الايدبولوجية 
والقافية 
التحديدات | | 
النفسية 
عوائق الحديث 
طريقة 
الانتاج 
لتقا .قنك بعهمهمها اعمس عالكنكوزشد ساعة «منامت «مم قتا .تومتع م06 لماعك 
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إلا أننا نلاحظ أن كل هذا التغيير الذي أدخلته أوريكيوني في نظرية 
جاكوبسون لم يكن تخييراً جوهرياً أو تخبيراً في مسار النظرية بشكل عام . وبالتالي 
فإن ذلك بكرس هذه النظرية التي تبناها وطورها جاكويسون حتى غدت مرتبطة 
بإسمه . بدلاً من أن يؤثر على قيمتها العلمية والعملية . 
8 الوظيفة الشعرية 

الشعرية هي وظيغة غائية تتجلى في إدراك الكلمة ككلمة لا كمجرد بديل 
عن شيء مسمى أو كتفجير عاطفة . إنها تتجلى لا في كون الكليات ونحوها 
ومعناها وشكلها الخارجي والداخلٍ علامات لا مبالية ذلواقع » بل من حيث كونها 
كليات لها وزنها الخاص وقيمتها الذاتية . وهكذا يجدّد جاكويسون الوظيفة 
الشعرية بأنها إحدى الوظائف الأساسية ذلغة . ويضيف : إنها إحدى الوظائف 
الموجودة في كل أنواع الكلام . فبدون الوظيفة الشعرية تصبح اللغة ميتة وسكونية 
تماماً . فالوظيفة الشعرية الل سيقي ةا 

إلا أن الوظيفة الشعرية لا تميز الشعر فقط بل وكل الفنون التي تميمن فيها 
الوظيفة الجمالية . فالرسم هو قولبة المادة الصوتية ذات القيمة اللستقلة . 
وياختصار فإن الوظيفة الشعرية تشكل جزءاً من الطريقة التي تعمل بها كل لغة . 
فيكون الشعر عندما ترتفع ه الشعرية » إلى درجة أعل من الوظائف المنافسة 
الأخرى ؛ دون انتفاء وجود الوظائف الأخرى ؛ فالتشديد ه على المرسلة لذاتها » 
هوما يميز الوظيفة الشعرية . وإذا كانت هذه الأخيرة تتعلق بإبراز المرسلة لنفسها 
فإنها توضح الجانب ابهلي للإشارات ء معّقة الأساسية التي تفصل 
بين الإشارات والأشياء , هذا التحديد ب يضع الوظيفة الشعرية للفن في مقابل 
الوظيفة المرجعية التي توجه الرسلة نحو السياق غير الالسني » 

ولفرط تعمق جاكويسون في دراسة الوظيفة الشعرية فقد رأى أن هذه 
الوظيفة تدخل في لغة الأطفال . فهو يجد أن الطفل في تجرياته اللغوية الادلى 
يحاول أن يتكلم في عبارات تملك قافية وإيقاعاً . وهكذا يبد! عمل الوظيفة 
الشعرية ووظيفة ما وراء اللغة عند الطفل في مرحلة متقدمة من اكتساب 


لك 14 بم رك د بصعت دعلطت ها ,جمعناعمع» بممدطمطة3 
إيك 18 مم مقاطل 
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والوظيفة الشعرية ء الى ذلك ء ليست الوظيفة الوحيدة في الشعرء بل حي 
الوظيفة المهيمنة فيه . وبالتاني فإن الدراسة الألسنية للوظيفة الشعر 


تتعدى نطاق الشعرء كرا أن التحليل الألسني للشعر يجب أن لا يشوف عند 
الوظيقة الشعرية .. لأن عذه الآخيرة يست سوى غنصي بنية معقدة . ولكنها 


و ص ا ا ا 00 
نكهة الطعام » حتى أنه يغير الإسم الأصلٍ لبعض الآطعمة . 

وهكذا فإن الوظيفة الشعرية هي إحدى وظائف اللغة » وهي موجودة في 
كل أنواع الكلام بالإضافة الى الوظائف اللغوية الأخرى . إلا أن هيمئة إحدى 
هذه الوظائف ( مرجعية - شعرية ‏ ما ورائية ‏ تواصلية ‏ انفعالية ) لا تنقي وجود 
العناصر الآخرى وإنما تحدد نوع المرسلة . 

وإذا كان للوظيفة الشعرية كل هذه الأهمية في كلامنا وكل تلك المكانة في 
دراسة جاكويسون . فإن من واجبنا أن نتكلم عن مفهوم الشعر عند جاكوبسون 
مع العلم بأن تحديده للوظيفة الشعرية لا ينحصر في حدود الشعر المقفى بل يتعداه 
الى سائر أشكال الفن الأدبي . 
9 الشعر 

٠‏ الشعر اهو التشديد على المرسلة لحسابها الخاص (**2 . المقوئة الشعرية 
في بنينها المادية تُعتير» بالتالي كيا لو أن لها معنى متضمناً ٠‏ كيا لوو كانت غايةٌ في 
ذاتها . فالشعر ليس كلاماً عاديا أي أنه لا ييل الى شيء خارجي بقدر ما يتمحور 
حول مادته مؤكداً كثافة اللغة الشعرية . وبالتالي فإننا نحصل على مرسلة شعرية 
عندما تكون كل العناصر المتعملة في البنية ضرورية لفهم المرسلة بمجملها » 
والعكس صحيح . فحين يكون هناك مرسلة شعرية فإن العمل الإجمالي يشترط 
وجود كل عنصر من هذه العناصر*6© . 

هذا هو مفهوم الشعر عند جاكويسون . فهو لا يُعرْف الشعر كبا يعرّفه 
الأدباء على أنه صيغ كلامية عارمة بشحنات الشعور وبوارق الفكر والتماعات 


رعق 218نم ,1 .1 ب.. فشفمدظ وموم لد 
روم .42 بم بعسو نمو ف عمو سسسيسنة ,أعامتلاة؟ ا جداءاط 
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الخيال » بل يعرّفه بأسلوب جديد كل الجدة يدرس الغاية من الشعر بالإضافة الى 


فإزدواجية الإشارة صوت من جهة ومعق حل هه عر أ جائئزة 
ية والتطبيق الشعريين عند جاكويسون . فالشعر يقوي إحساسنا 
بائلغة ويزيد من حدسنا وتفهمنا لما هو معنى وما هو صوت . ويضيف 
جاكويسون : « إنني على يقين ان اللغة » من دون هذا التطبيق وهذا الحدس 
الشعريين تلصوت والمعنى ٠‏ لن تكون بالنسبة إلينا أكثر من مومياء . فليس هناك 
أدنى شك في كون اللغة ظاهرة عالمية ‏ إذ ليس هناك من مجتمعات لا يوجد فيها 
الشعر وهذا بالغ الأعمية . فيا من مجتمع يخلو من اللغة ومن الشعرع*” . 

وما يتميز به الشعر في مفهوم جاكوبسون هو إسقاط مبدا المساواة في مور 
الإنتقاء على حور التنسيق . وقد اعتمد جاكويسون عل التمييز السوسوري بين 
المحور النظمي والمحور الاستبدالي في الكلام ليؤكد أن المساواة ( ويعني بها نكرار 
ومعاودة الفونييات والنبرات والأوزان والبنبات النحوية ) تنتقل من المحور 
الاستبدالي وتصبح وسيلة فعالة للتعاقب في التتابع .. وإذا بالأسلوب يتحدد عل 
أنه تطابق لجدول الاختيار على جدول التوزيع . مما يفرز انسجاماً بين العلاقات 
الاستبدالية التي هي غيبية » يتحدد الحاضر منها بالغائب » والعلاقات النظمية 
( الركنية ) وهي علاقات حضورية تمثل سلسلة الخطاب حسب أفاط بعيدة عن 
العفوية والاعتباط . ومن هنا اعتهاد بناء النص الشعري عل المعادلات الكلامية . 
فالتراكيب على أنواعها هي متجاورة ومتجابية في آن معأ وذلك تبعاً لمبدأ التجاور 
والتضاد - ون بغنا فإن كل مقطع في الثمر يريط بعلا المشاولة يع كل التاطم 


إن حرية الشاعر عند صياغته للنص تكاد تكون مطلقة ٠‏ قهو قادر على أن 
يؤلف عدداً لا متناهياً من البحمل انطلاقاً دات ونحو يولّد تناسقات لا 
تُحصى . إلا أن تخييراً طفيفاً في مرسلته كفيلٌ بتحقيق اختلال التوازن وإعادة 
التقييم ليس للمرسلة فقط بل لمحتواها أيضاً . ومن هذا المنظار الشمولي يُظهر 
جاكوبسون بسهولة ٠‏ التردد بين الصوت والمعنى » : وهو شكل من الغموض 


0 21 مم معجامت ووعنهوت , سمعتاعم متا ,معام لدة 
إللين :220 بع ,1 .رب .ممموط ‏ وممطمامل 
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خاص وضروري للعمل الشعري . فكل مائل في الصوت يقيّم بعبلرتي مائل و / 
أو عدم تمائل في المعنى23©© , 

ومن هنا يأتي اعتياد الشعر عل مرسلات غامضة . فالغرض من الشعر 
ليس الإيصال الواضح للمرسلة وإا هو في هذه اللعبة التكرارية اللامتناهية . 
ومن هذا القبيل فإننا قد لا نعرف ما تقودنا اليه كليات النص ( المرجع ) ٠‏ وما 
يراد بها ( ما تعين ) . فتفّق الوظيفة الشعرية عل الوظيفة المرجعية لا يلغي 
المرجع وإنما يجعله غامضاً . أضف الى ذلك أن الغموض لا يقتصر على الرسلة 
فقط . بل يتعداها الى المرسل والمرسل اليه . فالمرسلة ذات المعنى المزدوج تستتبع 
مريلا مزدوجاً ومتلقياً مزدوجاً وكذلك مرجعا مزدوجاً . 

ولشدة اهتامه بالشعر ودراسته . يؤكد جاكوبسون عل أن القصيدة ليست 
كالكلام العادي الذي يندثر فور النطق به » وإنما هي « شيء يدوم »'*"2 ويبقى 
رغم تعافب الأزمان . ومن هنا وجب تغيير المرسلة الشعرية بشكل يضمن 
ديومتها واستمرارها ويحفظها من الزوال والاندثار . 

وما يؤمّن استمرارية الشعر وعدم زواله هي الظواهر العروضية واللفظية 
والنحوية والمعنوية التي تساعد الذاكرة على الحفظ . وهي كانت ولا تزال إحدى 
أسس البنية الشعرية . هذه الأسس ء وإن كانت غير موسيفية أو شاعرية في 
ذاتها . إلا أنها قد ابكرت التساعد الذاكبرة على الاحتضاظ ببعض الكليات أو 
العبارات . فكل التكرارات والموازنات ملائمة تقريباً من وجهة نظر التذكر 
أضف الى ذلك اعتياد المقطع كأساس في نظم الشعر . وهو الوحدة الوحيدة الابعة 
في قياس البيت الشعري . كما يقوم الشعر في مجمله ( ما عدا الشعر الحر) عل 
البحور التي تعنمد التفعيلة كوحدة عروضية . 

أما القافية » وهي نكرار منظم لبعض الفونييات » فتستتبع بالضرورة 
علاقة دلالية بين الوحدات التي تجمعها . والفرق بين الصنف الشكلي والتطبيق 
النحوي يمكن أن يرتفع بواسطة القافية . فالبنية الشعرية ء» إذن , تعتمذ على مبدأ 
التوازي . وهذا ما يؤمن جمالية الشعر ويساعد الذاكرة على حفظه . ومن هنا يأتي 


2 2 م بعسوطاعهم ك دومناعادومف] .اعامتلاقة 4ه عملت 
ردق :231 بم ,1 عضمة .تمصا ب دمسامماة1 15 
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الإيقاع » وهو عند جاكوبسون ومدرسة براغ بشكل عام عنصر تقترن به عناصر 
صوتية وظيفية أهمها التكرار , 

وقد تصدّى جاكويسون لفرضية ملاءمة العمل الآدبي الكاملة للمعايير 
التقليدية . فوضع ١‏ بالاشتراك مع تينيانوف ء مفهوم الاستقلال مقابل مفهوم 
الملاءمة . وحدّد الشعر كفن الخروج عن التكرارات المنتظرة للحصول عل أثر 
المفاجأة ( وقد كانت الغرابة والشذوذ في القصيدة فكرة الشكلانيين الروس باد 
ذي بدء ) . فالمرسلة الشعرية تجاذبٌ مستمر بين المحافظة على المعايير وخرقها , 
وانتصار أحد هذين القطبين لا يلغي وجود الآخر. لأن المرسلة التي تخرق كل 
المعايير تصبح غير مفهومة . كا أن تلك التي تتبع المعايير بحذافيرها تصبح مملة 
ومقلدة . 

وقد دعم جاكوبسون فكرته تلك بذكره ل ه أوسيب بريك ٠‏ (لارظ .0) 
الذي يقول : إن المتآمرين السياسيين لا يلاحقون ولا يحاكمون إلا إذا فشلوا في 
ضربتهم . آما !+ !؛ فإهم يصبحون هم أنفسهم القضاة . وهكذا فإن 
التجاوزات إذا ما تأصلت فإنها تكتسب بنفسها قوة الاصطلاح الوزني7*" , 

إلا أن حرية الشعر وخروجه عن اللألوف لا ينفيان احترامه للقواعد 
النحوية . فالنحو هو الأساس الذي يرتكز عليه المعنى . وإذا ما تخطت الجملة 
القواعد النحوية تحولت الى كلمات متجاورة . وقد قال جاكوبسون : إن الوقف في 
الجملة هو وحده الذي يجعل الكلمات المستقلة متياسكة . وعبارة ٠‏ الكليات 
المستقلة ٠‏ تميز بعض أشكال الشعر المعاصر . حيث تبدو الكلمات وكأنها فندت 
قرينتها النحوية . وغياب الفعل ( بصورة خاصة ) يجعل الكليات تتتابع دون أن 
نعرف أها تتعلق بالأخرى . ذلك لأن العلاقة وثيقة بين النحو والمعنى :298 , 

ويشدّد جاكوبسون على شعرية البنية النحوية والصرفية للّغة . ويوجه اللوم 
الى النقاد الذين نادرا ما عرفوا المصادر الشعرية الكامنة في البنية النحوية والصرفية 
اللغة . أو بإيجاز, شعر القواعد ونتاجه الأدبي . قواعد الشعر(©29 


ا 
نف 229 بم امل 
ركم :140 -174 .م بعسوناغمم موسومها دن #مسسصسصية عزوت ل 


(96) جورج شتايئر . ه علم اللغة وقن الشعر وى مجلة الثقافة الأجنبية 
الأوك ربيع 1982 ص 129 


ترجمة تاجي الحديثي . العدد 
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وقد هاجم جاكوبسون الفصل بين التزامن والتعاقب . فكل انبناء بالنسبة 
اليه هو في حركة مستمرة » ويصبح بالتالي تعاء . كيا أن التطور يخضع لنظام 
عحدّد . فهو متبجي وبالتالي تزامني . ومن تزامن الخالص لا وجود له في 
نظره . لآن الأشكال القديمة تتجاور مع التعابير الحديثة كمتغيرات أسلوبية . 
فكل نظام تزامتي يمتوي على ماضيه ومستقبله اللذين هما عناصره البنيوية 
اللازمة1970 , 


إهتم جاكوبسون بقضايا الترجمة فوجد أن اللغة عندما تعبّر عن وظيفة جمالية 
تصبح ترجمتها غير وافية بالغرض . ذلك لآن الفئات النحوية الشكلية لها فحوى 
معنوي كبير . فخلال دراسته للبيت الشعري . تأكد جاكوبسون أن ترجمة 
الشعر . حتى ولو أخذت بعين الاعتبار الدلانة والوزن والإيقاع والى حد ما 
الأصوات ٠‏ فإتها ستحوّل ما كان مصدراً للانتعاش والجدة في اللغة الاصلية الى 
تكرار تمل . فالشعر هو الجانب الذي نفقده عند الترجمة . وقد ذكرت « اليزابيت 
دروه أن الشعر بعيش في لغته ولا يمكن فصله بأي حال عن لغته الأصلية التي 
كتب بها . تلك هي طبيعة الشعرة*” . فالشعر إذن لا يترجم , إنما يمكن أن 
ينتقل الى مصطلح آخر بنقل خلاق 

والشعر عند جاكوبسون يعتمد على تغيير جوهري في علاقة الدال 
بالمدلول » وعلاقة الإشارة بالمفهوم . فالنص الشعري هو عبارة عن مفردات قديمة 
تلتحم فيها بينها بعلافات جديدة ومبتكرة . ومن هنا تأني الغرابة في الشعر- وهو 
مبدأ قال به جاكويسون وجماعة براغ تلك الغرابة التي تحمل الى الفعل ما 7 
فتجعل الشعر يحقق المضمّر غير المستعمل في اللغة2**2 . والواقع 
ظاهرة ل ا اه 
الدراسة الميثولوجية في وسائل تحليل الشعر . 

أما فيا يتعلق بجوهر اللغة الشعرية . فقد تبنى جاكوبسون مفهوم 


فين -36-37 بم ,] م0 , ...عط ممعم لد 8 


(98) عبد الفادر الرباعي ء « الشمر والواقم الاجتياعي في النقد الحديثه. مجلة الأقلام » المدد 8 
0, ص 58 

(99) عدنان بن فريل . «التحليل الانسني للشعرهء مجملة الموقف الأحبي , العلد ( 141- 143-142 ) 
983 ص 271 ل 
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شلوفسكي القائل إن جوهر اللغة الشعرية نيس في التنميق وإنما في تلك النوعية 
التي تنعش الفكر والتي يقوم الشعر بواسطتها بفصل صورة أو موضوع متداول » 
من سياقه المعتاد ليحوله الى شيء جديد22"*2 . ويضيف جاكويسون : إن الشعر 
هو التفكير بالصور وئيس هناك من قصائد دون صور . إلا آن مفهوم الصورة 
عنده يتسع ليشمل التكرارات والتوازيات الصرتية والروي والقافية . . . ( وهي 
صور صوتية ). وتكرار الينيات النحوية : كتلؤنث ع والجمع ء وأزمان 
الفعل . . . ( وهي مجازات أو صور نحوية ) . قمهمة الشعر هي الاكتشاف 
تمر من خلال الصور . والقدرة على خلق علاقات جديدة ء وإعادة وتجديد 
العلاقات القديمة . ويرتكز الخلق الشعري بالصور عند جاكوبسون على محوري 
الاستعارة والمجاز المرسل اللذين, يختصر بها كل أنواع الصور البيانية . 

فالاستعارة هي صورة « يحل قيها محل المعنى الحقيقي لكلمة ما معنى آخر لا 
يتوافق معه إلا بفعل تشبيه يكون في الذهن 210776 . وقد اكتسبت الاستعارة أهمية 
كبرى منذ القدم وسّميت بملكة الصور البيانية » لا ها من دور في التراكيب 
الشعرية . فالاستعارة تعمل خاصة عل المحور الاستبدالي ٠‏ وهي, . تأني غريبة عن 
المنظومة الدلالية للجملة . فالآية التي يخاطب فيها زكريا ربه قانلا : ل رب إن 
وَمْن العظمٌ متي واشْتَمل الرأس شَيْا 4 ( سورة مريم . الأية 4 ) تتضمن إشارة 
لغوية يتسامل سامعها عن دلالة « اشتعل » . ذلك أن الوحدات المعنوية التي 
تتكون منها الإشارات اللغوية الأخرى في الجملة تتناسق فيا بيتها وتنتمي الى خط 
دلالي واحد هر الضعف وما يتبعه من عجز عن الإنجاب . أما ٠‏ اشتعل » فتنتمي 
الى نمط دلاني مختلف عن غط الضعف والشيخوخة وتنتج الصورة الشعرية من هذا 
الاختلاف + ولكن ورادطا و ذا حك بين من اا © عل لاسر 
الاستيدالي بيتها وبين كليات أخرى ( امتلا - انتشر . ) واستُعملت لفظة 
اشتعل لتدل عل الانتشار السريع 

أما المجاز المرسل فيعمل ( كيا ذكرنا في معرض حديثنا عن الثنائية ) على 
المحور النظمي . وهو يعتمد على عملية ذهنية ينتقي العقل فبها وحدة معينة من 


(100)-طمعامل وا رمعم أمموادملهة عموتاغمم دا عل معصغن عفمديع عا ,تعمواللا 5م100 
053113115 


لمم 11 لم بعل ودمافت ماعة 4 ع«ماوعاع ها ع3 عدو صعصهة .مبعد0 ع1 .34 


الوحدات التي يتضمتها مفهوم الكلمة . والواقع أن علاء اللغة يعذون هذه 
نْ وهي ملتكى الأشعة) يسلط الحقل فيه 

دون العناصر الآخرى التي تجاور,(2192 

وسيب اعتاد الشعر عل المجاز الرسل أو على الاستعارة يعود الى أسباب 
عديدة ( وقد ذكرناها سابقاً في معرض حديثنا عن ثنائية الاستعارة / المجاز 
المرسل ) . فالشاعر عندما يستعمل اللغة لتفسير صور اللغة يملك وسائل متجانسة 
لمعالحة الاستعارة . في حين أن المجاز ماله واسع ومختلف . وقيام الشعر على أحد 
هذين القطبين وكيفية صياغة الصور الشعرية بميزان شاعراً عن شاعر آخر أو 
يضفيان طابع الجدة والطرافة على شاعر دون آخر . فالعاني متوافرة بجميع 
الشعراء على السواء . إلا أن طريقة التعبير عنها وكيفية صياغتها تختلفان من شاعر 
إلى آخر , 

من خلال كلامه عن الشعر يتضح ننا أن الشعر الذي كتبه جاكويسون يوم 
كان يافعا ما هو إلا صورة مصغرة عن الأفكار والاسس التي بنى عليها . فيا 
بعد . دراسة الشعر بشكل عام . أضف إلى ذلك أ جاكويسون الى الشعر 
من حيث بنيته وموسيقاه وخروجه عن.المألوف ببعلنا نستنتج أن ليس هناك من 
شعر دون نثرء بل ليس هناك من نثردون النثر اليومي ( المستعمل ) . فالإنسان 
الذي يُحسن نظم الشعر يستطيع أن يعبر عن أفكاره بواسطة النثر إلا أن العكس 
غير صحيح . ومن هنا اعتهاد جاكويسون على الشعر في معظم دراساته وخاصة 
النقدية منها وذلك تشمولية الشعر واتساع مجالاته . 

وأخيراً ٠‏ فإن دراسة الشعر عند جاكويسون تشكل نظرية في النقد . فهو 
من خلال هذه الدراسة يضع الأسس النقدية التي يؤمن بها والتي تعطينا فكرة 
وافية عن نظرته إلى النقد الأدبي . ويعد أن عرفنا دقائق نظريته في الشعر لا بد لنا 
من كشف الخطوط العريضة التي سار عليها في نقدء والأسس العامة لمفهوم النقد 
عئدة . 
0 - مفهوم التقد الأدبي عند جاكويسون 

يجب أن لا نصدق ناقداً يهاجم شاعراً بأسم الصدق والطبيعقه ©50‏ 


(102) بام بركة » « المجاز المرسل والحداثة و . مجلة الفكر العري المعاصر . العند 38 ص 71 . 
0م .115 دح ,عموشكمم عل عدمنادمم) ,مدامطهة .1 
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بهذه العبارة البسيطة يلخص جاكوبسون مفهومه للتقد الأدي . فقد رفض النقد 
القديم الذي كان يقوم على الالتباس الاصطلاحي بين الدراسات الأدبية والنقد 
الأدي . لأن هذا التقد كان يدقع المختصٌ بالآدب الى مراقبة نقسه والى استبدال 
وصف الجيالات الاصيلة للعمل الأدبي بحكم ذاتي . 

أضف إلى ذلك أن مؤرخ الأدب في القديم كان يعيد بناء حياة الشاعر بكل 
دقائقها وتفاصيلها . ويستخدم ما يعرفه عن الشاعر كوثيقة بشرية يستعملها 
كحجة وتقطة انطلاق لبناء تقده الآدبي 

وكان يقابل هذا الصنف من المؤرخين صنف آخر لا بهتم إلا بالعمل الأدبي 
مهملا حياة الشاعرء أما نحن ( والكلام هنا لجاكويسون ) ٠‏ فإننا نعتمد 
الموقفين . ولكننا نرفض رفضاً قاطعاً منحى هؤلاء الذين يجعلون حياة الشاعر 
برد سردٍ رسمي مقتطع » كيا لو كانت قصيدة من مقتطفات ٠‏ فقد 
قام النقد الحديث منذ أكثر من نصف قرن بفصل مفهونيْ العمل الأدبي 
والكاتب . أما اليوم فقد بدأ النقد يكتشف وجود صلة بين الإثنين وإن كان كل 
شكل للنقد يجب أن يود بالضرورة ضمن إطار إحالة أحدهما الى الآخر ( إحالة 
متقابلة ) . 

ما يهم جاكوبون هو أن يضع أساساً يمكن . إنطلاقاً منه . وصف 
الأحداث الآدبية ومعرفتها . فالناقد لا أن يتجاهل أن الغرض الأساسي 
من دراسته هو بلوغ جمال الأعيال الأدبية الماضية وتفجيرها . فمن العار أن ينغلق 
في مفهوم التفاصيل المادية » وحياة الأديب والبحث عن المصادر . وذلك لا يعني 
أن ندرمس الأدب أو القن بمعزل عن القضايا الاجتماعية المحيطة به » وهو ما يميز 
مبدأ الفن للفن . وهو ميدأ يعارضه جاكوبسون . قالفن عند جاكوبسون يشكل 
ُ جدلية ‏ مع بقية القطاعات 


فدراسة الأدب . والحالة هذهء قد تطورت بفضل جاكويسون لتتخطى 
حدود النقد القديم الذي كان ينظر الى العمل الأدي على أساس الاعتبارات 
الوراثية والتاريخية والاجتماعية والنفسية متجاهلا القيمة الحقيقية للعمل الأدبي . 


إلدلق 115-56 .م بلاطل 
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وإذا بالتقد الأدبي يصبح بعد فترة مضنية من العمل الشاق واللتواصل « نشاطاً 
بويا . 

فالتحليل البنيوي يعني البحث عن الوخداظ*الدلالية وكيفية تناسقها فيا 
بينها . لآن النصص عن تأخذ العناصر الغردية فيه علاقات جديدة تميز 
هذا النص بائذات . وهذا ما أخذء جاكوبسون بعين الاعتبار في دراساته الأولى 
لأعمال بوشكين والشاعر التشيكي ماشا . 

والحقيقة أن تحليل قصيدةٍ ما ( أو القوة الشعرية في النثر) لا يكون فقط 
بتحليل محمل البنيات المادية ( التناغم ‏ القواتي ‏ النبرات ‏ الإيقاعات ) 
للقصيدة » ولا بترجمة معناها المضمر الى معنى ظاهر ء بقدر ما يقوم عل إدراج 
هذا النص مجددا في تيار التواصل ( أو عدم التواصل ) والإجابة عن التساؤلات : 
من يتوجه الى من ؟ وباستعمال أي رمز ؟ فمعنى رواية ماء أو حديث ماء أو 
قصيدة معينة يكمن في ما يسكت عنه النص بقدر ما يكمن في ما يعبر عنه . 

وقد طوّر جاكوبسون نظرته للنقد من خلال دراساته . فقد كان سنة 
6 يصرّ على وجود شعر من دون صور شعرية . إلا أن نظرته هذه قد تغيرت 
سنة 1958 ليركز على أهمية الصور الشعرية حدداً هذه الصور في إطار الاستعارة 
والمجاز المرسل . وبذلك أعاد الاعتبار الى البلاغة القديمة واضعاً بذلك المعنى في 
قلب الطريفة البنيوية2095 _ 

والواقع أن النقد عند جاكوبسون يعتمد على الأدبية . وهذا يعني » بكلمة 
أخرى . أن تحويل الكلام الى عمل شعري واستعمال الوسائل التي يقوم عليها 
هذا التحويل هما موضوع الناقد في دراسته للشعر فالشعر يأخذ بعين الاعتبار 
العناصر المكونة لكل المستويات اللغوية بدءاً بشبكة السيات التهايزية وانتهاء 
بالنص بأكمله . والعلاقة بين الدال والمدلول تعمل على كل المستويات ولكنها 
اتأخطذ فيمة خاصة في الشعرة©*21 , 
ىّ بدراسة الوحدات الصغيرة أولاً ( فونيم - مقطع - 
إلى مستوى علاقات المساواة الأفقية الي تشمل 


كك :153 لم رعمصسها؟ مهومن فمديو 
0م .7ه كقه بم ,مهمع عل جوم ءعمسة) , ممدطم 1و1 .+1 
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النص بأكمله ‏ وممساعدة البنيات الفوقية » كالقافية والنحو. يستطيع أن يكوّن 
فرضيات حول لفظ الشعرء وهذا ما يحدد الطريق التي تنظم البحث عن 
التفاصيل لأنها تعيد الإنتياه باستمرار الى التمائل والاختلاف في الأجزاء 
المحدوية1920) _ 

يعتمد جاكوبسون في نقده على المبدأ القائل بآن الميزة الجالية للنص 
الإجمالي . والوظيفة الجالية لكل جزء من أجزائه ترتيطان ببنية النص العامة . 
ويقصد بكلمة بنية : نظام العلاقات الداخلية في النص . أي إمكانية وجود 
علاقاتٍ بين عناصر النص تتداخل مع العلاقات النحوية ( علاقات المجاورة ) . 

أما في الاستعمال الشعري للغة » فإن مبدا المساواة لا يشكل فقط مغزون 
التعابير الممكنة وإنما يحدد أيضاً مقاييس الإتتقاء . فجاكوبسون يقول : «إن 
الوظيفة الشعرية تُسقط مبدأ المساواة من تحور الإنتقاء على تحور التنسيق 019896 , 
ن يفتش عن العناصر الموجودة في نص معين والتقي 
تحديد هذه العناصر . فمنظارات التحليل 
متنوعة في الشعر » فكل مقطع هو في علاقة مع بقية المقاطع في التتابع نفسهء, 
وكل نيرة لكلمة هي مؤهلة لآن تصبح مساوية لكل ثبرة في كلمة أخرى . 

وقد اقترح جاكويسون قاعدةً للتحليل الأدبي ( من خلال دراسته لشعر 
كليبنيكوف ) تقوم على مقاربة فونولوجية للعروض الوصفي المقارن والعام : « في 
مقابل العروض والإيقاع الآلين يجب أن نضع عروضاً وإيقاعاً فونولوجيين 
وبالتالي أن نتفحص العناصر العروضية الأساسية من زاوية فونولوجية ,0950© , 
وهذا ما يميز مفهوم جاكويسون للشعر . 

ول يغفل جاكوبسون ماهية اللغة النقدية فأكد أن النقد الادبي بعل ما وراء 
اللغة لأنه « مقولة تتكلم عن مقولة أخرى » . ويمكن أن نسميها ما وراء الأدب أو 
أنها أدب هدفه الأدب نقسه2793, 


يلق .138 ام بعمتسامةمدظ عق علس دمل ,كازع06 اك جأمهاء5 
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فالفرق بين الناقد والكاتب يقوم على أماس أن الكاتب يعمل بواسطة 
مفاهيم . في حين يعمل الناقد بواسطة إشارات . والفرق بين المفهوم والإشارة هو 
أن الأول يحاول أن يكود شفافاً تجاه الواقع » في حين يتقبل الآخرء لا بل 
يُفترض بها أن لا يكون أضف إلى ذلك أن ما كان إشارة عند الكاتب 
( العمل الأدبي ) يصبح معن عند الناقده' 207 . ومن هذا المنظار يعد جاكوبسون 
النقد الأدي نشاطاً بنيوياً . 

نلاحظ من خلال هذه الدراسة البسيطة لنظرية النقد عند جاكويسون . أنه 
قد اعتمد على الشعر أكثر من اعتياده على النثر . فهو قد سحّر كل المفاهيم النقدية 
في مسبيل إنخراج وإبراز مواطن الجوال والعبقرية في الشعر متناسياً بذلك النثر الذي 
لا يكرس له إلا حيّزاً ضيقاً من دراساته . وربما كان ذلك لاعتقاده بان الشعر 
موجود , كيا يقول . في كل كلام » فعلم اللغة الذي يدرس الإشارات الكلامية 
بكل ترتيباتها ووظائفها يجب أن لا يمل الوظيفة الشعرية التي يتضمنها كلام كل 
إنسان منذ طفولته الأولى والتي تلعب دورا أساسيا في بنية الخطاب 2072 , 

وربما كان هذا الاعتهام بالشعر يعود أيضاً إلى أن جاكوبسون كان مولعاً بهذا 
الفن منذ طفولته , ونظّم عدة قصائد . فكان من أثر ذلك أن اهتم بدراسة الشعر 
الذي شغف به وبموسيقاء وجمالياته أكثر من النثر . 

ومهما يكن من أمر فإن النقد الأدبي . سواء درس الشعر أم النثرء يتجه 
أساساً الى جعل القارئ يتذوّق النص ( البعد الجمالي ) إلى أن يظهر له « المعنى 
الحقيقي » للعمل الأدبي كيا هو ( أي البعد الفلسقي ) . لأن التصوص العظيمة 
تنتمي بشكل أو بآخر لعالم الجوهر . وعل الناقد ؛ بفضل قراءةٍ شخصية ء أن 
يني وأن يستوحي حقيقة العمل . 

أما البواعث التي دفعت بجاكويسون الى توطيد مفهوم النقد البنيوي 
الحديث فتظهر في قوله : إن التيارات الطليعية ني الرسم والشعر والموسيقى التي 
سبقت الحرب العالمية الأولى قد جاءت تطرح مشكلة تلاحم أشكال الزمن 
الديناميكي والمطاطي واللولبي الى جانب مشكلة الثوابت والمنحولات وتعددية 


الك .148 .م بآ ممميذ؟ ,مم6 504:ف6 
للق .259 .جز معمنملعضسسظ عل عنصل هما .كاكعمن أ 12666 
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العلاقات بين الكل والأجزاء . بحيث « يسقط الإيمان بالاشياء ويبقى بُعدُ 
العلاقات القائم بينهها » . ومن أقضل الناذج الرائدة كان الفن التكعيبي الذي 
حاول إيجاد علائق جديدة وبئية جديدة . فقد حاول التكعيبيون الانطلاق من 
الصفر . وامتد تكعيب اللوحة الى الشعر ليحؤل اللغة من درجة الصفر الى درجة 
الإبداع 01 , 


ن نظرية جاكوبسون النقدية كان لا أبعد الآثر في تطوير 
النظرية النقدية التي كانت قبله . يا سيكون ها الآثر في من سيأتي بعده من النقاد 
الذين اعتمدوا نظريته وعمدوا الى تحسينها بمعالجة مواطن الضعف فيها . 


(113) أمينة غصن ء « بنيرية جاكوبون . مجلة الفكر العربي المعاصر , العدد 18 / 19 ص 
نلك 


البلب الثاني 


ردومان جاكع سون 
في ملاتعه بالفكر والذن 
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بعد الإطلاع عل معظم كتابات جاكوبسون ودراساته يتضح لنا أن الميدان 
الرئيس الذي نناوله بالدراسة والتحليل هو اللغة . فنحن من خلال بحثنا الذي 
قمنا به حتى الآن ومن خلال دراساته التي نقدّم ترجمتها هناء نرى أن هذا 
الالسني الكبير يتخل من اللغة بشكل عام . ومن النتاج الادبي بشكل خاص ء 
ميدانا ينطلق منه ليضع الأسس الفكرية التي يؤمن بها . 

إلا أن الفكر الجاكوبسوني فكرٌ موسوعيّ ولا شك . فالمظلع على أفكاره 
يلاحظ أنه يُعمل فكره بشكل دائم في ميادين شتى تتعدى إطار اللغة لتشمل كامل 
النشاطات التواصلية والإنتاجية الفنية في يجتمعنا المعاصر . فهو لا ينفك يعتمد 
المقارنة بين النظام اللغوي ووسائل التواصل الأخرى عند الإنسان . من رسم 
وموسيقى وسينما وإشارات جسدية » الخ . 

ولا يقف جاكوبسون عند هذا الحد بل يتعدى مستوى التواصل عند البشر 
ليقيم موازنة بين التواصل البشري والتواصل عند بعض فئات الحيوان . 
وسنحاول ها هنا أن نبين إلى أي مدى ذهب جاكوبسون في إعمال فكره 
الموسوعي ء وكيف استطاع أن يقيم موازنة بين الفنون المختلفة من جهة ودراسته 
الألسنية من جهة أخرى ‏ 


الفصل الأول 


جاكوبسون والفن 


. إن فهم الفن علل أنه نوع من الكلام الشفوي أو غير الشفوي قد استتبع 
تمددا في ميدان الأبحاث . فمن الطبيعي أن ندرس التواصل اللغوي الى جانب 
غيره من وسائل التواصل الأخرى لنكتشف بذلك نقاط الإلتقاء وبالتالي نقاط 
الإختلاف بينها وهذه الدراسة من شأها أن تضفي على الدراسة اللغوية أبعاداً 
جديدة وتزيد نظرتنا وضوحا . 

هذه الدراسة للّغة ولوسائل الاتصال الأخرى . بما فيها الفن » تدخل 
ضمن علم السيميائية . فالسيميائية تساعدنا عل فهم 2 
أفضل . فهي تدرس ١‏ بالمقولة والكايا 
اللغوية [ . . . ] وإليها تتتمي الدراسة المقارنة للّْة اليومية وللّغات المعقدة 
1 الى | لغة المنطق والرياضيات و29 . 

ولطاما تخّص الفن من التحليل السيميائي رغم أن الفنون جميماً تملك دون 
شك سمة الإشارة » سواء كانت هذه الفنون زمنية كالموسيقى والشعر أو مكانية 
كالرسم والنحت أو مزيجاً من الزماني والمكاني كالمشاهد المسرحية والسيرك 
والسينا . 

فكيف تلت دراسة جاكوبسون للفنون التي قامت في عصره ؟ وكيف كانت 
ها ؟ بل كيف إستطاع أن يفيد من دراستها ليوظف نتانج 
أبحاثه لخدعة بحثه اللخوي ؟ 


راع ممسماة مذ ,معموتام تممه ها عك تمعمكووماعطل 16 د لصولل وممع» ,ومسام لفل 
م ,1975 يكممتتناطي" وميه جلها ممدتفهة , ومتوصتم مم81 ب«صام لول 
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1 الرسم 

يتبذى لنا من خلال قراءتنا قسياً كبيراً من دراسات جاكويسون أن هذا 
المفكر كان مولعاً بالرسم . وربما كان ذلك بسبب نشأته « في حيط من الفنانين 
يمتلكون ثقافة خلاقة ه . فتراه يقول عن الرسامين الطليعيين الذين عاش بيهم : 
٠‏ هؤلاء بالثسية إل هم الرسامون الذين عرفتهم يوم كنت طالب . وكات من بيهم 
ماليفيتش الذي كان يحب أن سوياً . فكان يطرح أفكاره حول الرسم 
التجريدي ( . . .) . وكان يتكلم عن الرسم وكنت أنا أتكلم عن مسالة 
الإشارات التجريدية والفن التجريدي عموماً ««©© . فتأئّر جاكويسون بالعلوم ل 
يكن إلا تائراً ثانوياً إذا ما قيس بأثر الفنون في نفسه وفي دراساته واعباله . 

وهكذا بدأ جاكويسون موازنته بين الشعر والرسم . فقد كان مولعاً بالشعر 
منذ نعومة أظفاره ونصيراً للرسم الذي أحبه وفهمه من خلال مناقشاته مع 
ماليفيتش ء كا راينا . فقد كانت أبحاثهما متوازية وتصبو الى « إطلاق الطاقة في 
الرسم والشعر 2*6 . وقد أثر ذلك في طريقة دراسته للغة والألسنية ٠»‏ فشراه 
مأخوذاً بكيفية د ٠‏ نطبيق التكعيب في الرسم ٠‏ . ونسمعه يذكر بإعجاب شديد 
أسياء بيكاسو وجويس وبراك وسترافنسكي وكلبتيكوف . وبما اكتشفه جاكويسون 

ني الرسم غير الموصوعي وني الشعر غير المرجعي هو البنية الحرّة لكل من هاتين 

الوسيلتين التعبيريتين . 

ومن الموضوعات التي تناوها الفنانون ونالت إعجاب جاكوبسون وغيره من 
السنتي موسكو نذكر مسألة العلاقة المتبادلة بين مختلف أشكال الزمان التي تبدو في 
الميول الجديدة للفن , حيّة . مرنة . وقابلة للإنعكاس ٠‏ إلى جانب موضوعية 
8 والعلاقة بين الكليات والجزئيات . أضف الى ذلك الموقفا 
السيميائي هذه الفنون . وخاصة التكعيبية منبا »ع وهدفها التجريبي . وتحوها 
الاستكشاني للعلاقات بين الدال والمدلول والمشار اليه . فالطريقة التي يوجد فيها 
المدلول بالنسبة الى الدال من جهة وبالنسبة الى انشار اليه من ج تعرض 
من قبل أبداً بهذا الوضوح . كيا أن المسائل الدلالية ذلفن لم تبرز أبدأً بطريقة مثيرة 


5 13 .م ,انمق دل ,120 ,57 0د عميوطفكه! ها , حومتطامطدق» , :رصقت" 
6 37ج ,5 0و ب#مفعت سقط صذ ,حدم ةاهصمهة عل عمكمدة دمآه ,أعنامع 
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إلا في الرسومات التكعيبية التي تؤجر التعرف على ادف المتحول أو امقنّع أو 
تعيده أحياناً الى الصفر . ولإحياء العلاقات الداخلية والخارجية للإشارات 
البصرية يجب علينا » كيا يقول بيكاسو. « أن نحطم » أن تقيم ثورة ١‏ ونبدأ من 
الصفر و0" . 

ومن فرط إعجاب جاكوبسون بالرسم التكعيبي فإنه يحلل المذهب 
التكعيبي متوقفاً عند ما يشد انتباهه في اللوحة التكعيبية ( وأعني بذلك تجزيء 
الأشياء ) ومتعمقاً في ما تكشف عنه اللوحة . فتظهر أمام عييه علاقة بين اللون 
والشكل المكاني الملؤن . ويخرج من ذلك كله بتتيجة مفادها : إن النوعية و تساهم 
في تحويل الامتداد» فعندما يتغير امتداد للساحة تختلف في الوقت نفسه نوعية 
هذا الامتداد <25 . فالنوعية والامتداد » متلازمان بطبيعتهها . ولا يمكن تصور 
أحدهما دون الآخر . ومن واجب الرسام أن يمترم هذه العلاقة في تقليده 
الطبيعة , 

نظهر معرفة جاكويسون بالرسم من خلال دراسته للاختلاف الجوهري بين 
المدرسة التكعيبية والمدرسة المستقيلية . فيرى أن هذا الاختلاف يستوجب تحليل 
الميزة الهيمنة عند المستقبليين . وهي « إعادة النظر في نوع الوقت المحوّل الى 
انقطاع يماثل الأنقطاع المكاني عند التكعيبيين 9*6 . كا تظهر معرفته في تمييزه بين 
الرسم الذي يصور الطبيعة وذاك الذي يصور مباشرة الإدراك اللمكاني واللون 
فقد أقام عام 1919 حدوداً بين التصوير والتجريد ٠‏ وهذا الفصل أدّى 56 
جليلة للنقد الذي كان غير قادر على أن يتكلم عن اللوحة المجردة إلا بطريقة 
اتطباعية . 


يد أن أهم ما يميز دراسة الرسم عند جاكويسون هي تلك المقاربة التي 
يقيمها بين الرسم والشعر . فيجد أن و هناك تمائلاً بين دور النحو في الشعر ودور 
قواعد التاليف القائمة على نظام هندسي كامن أو ظاهر » أو الثورة ضد كل تقدم 
هندسي في الرسم»0© . فالآسّس الهندسية ضرورية في الفنون التصويرية » وكذا 


رم6 .133 .م ,11 با ملكي عدوناضهمنا ع3 منممة , ومعطوع اد 
رك .26 بم معموشفمم عل مسمناصد ,مولام 1/6 
0 1 بم بعمف انآ رممسامطل مذ ممفعديع تمد" عل كاد عذ عمدها» تعتالة/ 6620 
6 .2 -227 جم معموشهمم عة كعمنامصد , «مدنافعاف ل 
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الحال بالنسبة: للنحو في اللغة . فنحن لا نستطيع أن تتصور نوحة لا.يوجد فيها 
أبعاد أو لا تعتمد على التناسق أو اللاتناسق ‏ كبا أننا لا بميكن أن نفهم كلام لا 
رتكز على قواعد النحو . فإذا كنا أمام لوحة تصوّر رجلين أحدهما أكبر من الآخر 
فإتنا سندرك ع دوق أن العادة قد جرت على أن ذُكبر الصورة الاقرب 
والأهم والأبرز وأن نُظهر فارقاً في طول القامة و©© . 

أضِف إلى ذلك أن الرسم والشعر, في نظر جاكوبسون ٠‏ يخضعان للدوافع 
عيتها : عندما تتكرر الإدراكات فإنها تصبح آلية . وعندها لن نعيها بل نتلقاها . 
فالرسم بطبيعته يتعارض وآلية الإدراك ويشير الى الحدف . ولكن متى أصبح 
الرسم هرما . يتدخل ( الروتين ) من جديد في إدراك الأشكال . ولذا فقد 
استعمل التكعيبيون والمستقبليون وسيلة الإدراك الصعب انال التي يقابلها الانبناء 
التدريجي في القصيدة الحديثة . 

فدراسة جاكويسون الشعر تنطبق على الفن عموماً وعلى الرسم بصورة 
خاصة . فالثورة على التقاليد دون التنكر الكامل لها ء وحاولة الابتكار . والدعوة 
الى التجديد , واعتماد قواعد مميزة : كل هذه أسس دعا اليها جاكوبسون في 
دراسته الشعر وهي في الرقت عينه لا تنحصر في ميدان الشعر بل يمكن أن نطق 
في محال الرسم . فالرسام . بتطرقه الى موضوعات غير مألوفة وخروجه على 
العرف السائد واستعماله الواناً غريبة . يثير الاهتهام ويسترعي الانتباء لدى 
الناس . كبا أن الشعر باستعماله بعض العبارات غير المألوفة أو اعتماده على وزن 
عروضي عه يستجلب انتباه السامع والقارىء . فالناس بحاجة إلى نفحة 
جديدة وفكرة مستحدثة دون التنكر للمافي . 

ولشدة إيمان جاكوبسون بمدى التقارب بين الشعر والرسم نراه يتعرض 
لإحدى لوحات الفنان « لو دوانييه روسو» (نهعككداه عنمسمط مة) فيرى 
فيها قصيدة شعرية . إن هذه اللرحة » كا يقول ء سلسلة من الحركات المؤلّفة 
من « عناصر مستقلة وأجزاء حقيقية من الوقت يتصل بعضها ببعض بنوع من 
العملية الحسابية »””2 . وقد تأكد لجاكوبسون من خلال هذه اللوحة وغيرها من 
ة أو الخدث أو حتى مشهداً معيناً قد يتيح للشاعر أو الرسام 


0 .95 بم رآ بعاد شع عموناءامهمظ عن متمعدة _ دمدام علد 
ىو .390 .م ب#سوتاغمم عل عممنادمت0 مومهل 


92 


إظهار وسائل متناسقة » مدهشة في تنوعها ء سواء ظهر ذلك على ورقة في مجلة أم 
عل قطعة قياش . وقد بلغ إعجاب جاكوبسون بالرسم ودهشته أمام بعض 
اللوحات حداً يكاد يجعله بمج الرسم بالشعر فيجعل منها فنا واحداً 0 
يكاد يصبح عثذه ؛ رسيا تكلا والرسم قصيدة صامتة م990© . 

فالشعرء إذن » لدى جاكويسون » قد أصبح شديد الصلة بالرسم . 
فالرسم ئيس إلا تواصلاً يقوم على الإيماء ويعتمد الألوان والأحجام وسيلة 
لإيضاح الفكرة التي يريد أن يعبر عنها . فائلون والحجم والشكل هي 
يختص بها الرسم دون غيره من الفنون ووسائل الاتصال الأخرى ؛ في حين يعتمد 
الشعر على الإشارات الكلامية . وهذه العلاقة الوثيقة بين اللغة والرسم هي التي 
حدت بجاكوسون إلى القول : « علينا أن نقرأ قصيدة وكاننا ننظر في لوحة ء أي 
أن نفهمها ككل ثم نحدد جيداً علاقات الأجزاء بعضها ببعض 20106 , 

إلا أنه لا بد لنا من أن نقول إن الرسم هو مجموعة ألوان وأشكال ممتدة في 
المكان . وهذه الإشارات المتجاورة لا يمكن أن تعير إلا عن أشياء متجاورة . 
ولذلك فإن الرسم » كبا النحت . لا يستطيع يُظهر إلا وقتاً واحدأً ٠‏ فحركته 
توقفٌ مسيرة الزمن . في حين أن الشعر ينسّق بين أصواتٍ ملفوظة تتتابع في 
الزمان . وهذه الإشارات المتابعة لا يمكنها أن تعير إلا عن أشياء متنابعة . ومن 
هنا نلاحظ الفرق بين الشعر والرسم . 

ومهما يكن من أمر . فإن اللمهود التي قام بها جاكوبسون للمقارنة بين الشعر 
والرسم ', وماولته ردم الحو بين الفين قد ساعدت ء ولا شك . عل بلورة 
أفكاره وعمّقت نحليله للشعر ( عن طريق النظر الى الأجزاء » والعلاقة بين 
كل ٠‏ والعودة الى الصغر للانطلاق منه كيا عند التكعيبيين ) ٠‏ كه 
نرت في نظريته النقدية لتصبح أشمل وأعمق . 


2 الفوا 
م يكن اهتيام جاكويسون بالفولكلور وليد الصدفة , فقد اهتم بهذا الفن 


شارات 


(10) ,65 مد بمموفكمة مذ عسممام ك مماتمدعة , ممعاطه] علء رعوملاتنوولا لمممتعظ 
87 
رلم :12 م بعمهنا بمممهمطمل ما _«ماعمي» مده '! عل كب ءا حمدناه ,تعتالدلا دمط. 
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الشعبي ٠‏ وخاصة بالأمثال العامية » وهو في السادسة أو السابعة من عمره . 
وبالتحديد منذ تعلمه الكتابة . فقد بدأ في ذلك الوقت يجمع الآمثال التي غالباً ما 
كانت نُستعمل في اللغة اليومية في روسيا ‏ 

وم يقتصر الأمر على الأمثال . فقد كان الفولكلور في تلك الفترة قوة أساسية 
في المجتمع الرومي والحياة الروسية . كان جاكوبسوت » آيننا حل + يسمع أغان 
شعبية وقصصاً شعبية . كبا كان يسمعها من الخادم التي كانت ترويا له . فقد 
كان التقليد الفولكلوري حياً على أشدّه في روسيا في ذلك الوقت . فتعرف الى 
الشعر الملحمي الفولكلوري الروسي الذي أصبح بالنسبة إليه موضوع تفكير 
ونقاش وتحليل فيه| بعد . 

في خريف 1914 تعرّف الى بوغاتيرف 67«ز)هع80 الذي أصبح فيا بعد 
أحد أشهر الفرلكلوريين العالميين . كان بوغاتيرق وقتها طالبا في الجامعة . وكان 
يريد أن يدرس الفولكلور . ويعتزم السفر الى الفرى لتحقيق هذه النراسة . 
وهكذا انطلق الإثنان و 8 ىف : 


متحمسا لدراسة الفولكلور 

ولشدة إعجاب جاكوبسون بالفولكاور فقد أصدر كتابا عن الدراسات 
الفولكلورية . وازداد اهتيامه بهذا الفن ليصل الى دراسة نقاط التقارب 
والاختلاف بين الفولكلور واللغة من جهة وبين الفولكلور والادب من جهة 
اثانية . 

فيا هي نقاط التقارب » تبعاً لدراسة جاكويسون . بين الفولكلور واللغة 
والادب ؟ 

إن التجديد في اللغة , أياً كانت ظروفه , لا يحدث إلا ابتداء من اللحظة 
التي يصبح فيها هذا التغيبر حدثاً اجتياعياً . أي حين يتعدى نطاق الفرد الواحد » 
ونطاق الظاهرة الفردية . ليصبح مقبولاً من المجموعة اللغوية ‏ أي إذا دخل في 
نطاق الملكة اللغوية للمتكلمين في مجتمع معين . وهذه الظاهرة عينها تظهر بالنسبة 
اللفولكلور . فوجود الفولكلور يتوقف على :: مجموعة عحدّدة له . ولا يبقى منه 
إلا ما اعترفت المجموعة بوجوده . فالعمل الفني لا يصبح فولكلوراً إلا إذا حاز 
عل رضى عذد لا بأس به من أعضاء مجتمع معين . 
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إلا أن نقطة التقارب هذه تستتبعها فروقات كثيرة : 


هناك الكثير من الأعبال الأدبية التي لم تتقبلها المجموعة التي عاصرتها ولكنها 
».بل يترلها.. 


لم تندثر تهائياً ولم يكن نصيبها النسيان.. بو وبعد مرور متات السنين ٠‏ 
تتفض عنبا غبار النوم ويعاد اليها اعبارخا : 'وهدآ بالضبط ما حدث للشاعر 
الفرنسي الكونت دي لوتريامون ()«دسموععاددها) » فأعاله ل رونا 0 
حياته . وإذا بها بعد فترة من الزمن تلقى شهرة ويعاد اليها اعتبارها . والتاريخ 
الآدبي في العالم يزخر بأمثلة كثيرة .. فقد قامت حركات عديدة عبر التاريخ 
لإحياء الشعراء المهمَلين أو المنسيّن ‏ فهناك مثلا في الوقت الحماضر بروزٌ حي 
لشكسبير في العالم الشعري الإنكليزي . ذلك أن إحياء التراث القديم وإعادة 
تفسيره من المسائل الموهرية في الدراسات الأدب 

أما في الفولكلور فإن البقاء يكون دائيا من نصيب الأشكال التي تلقى 
استحساناً من مجموعة معيئة » ويموت الشكل ابتداءً من اللحظة التي يكف فيها 
عن كونه وظيفياً . في حين أنه يحتفظ بوجوده النوعي في العمل الأدبي . 

إلا أن الاختلاف الموهري بين الفولكلور والأدب يقوم على أن الأول يتعلق 
باللغة في حين أن الآخر يتعلق بالكلام . فالشاعر الفولكلوري لا يحق له أن يعتبي 
عمله ملكا له . كما لا يحق له أن يعتبر أعمال بقية الشعراء في الميدان نفسه غريبة 
عله ل 

فالدور الذي تمارسه الرقابة في الأدب يختلف عن دورها في الفولكلور . 
فالرقابة في الفولكلور ضرورة لازمة وتشكل الشرط الأسامي لولادة العمل الفني » 
في حين أن الكاتب في الأدب لا يبالي تماماًبمتطلبات المحيط . فالاندماج بين 
الرقابة والعمل . وهو ما بميز الفولكلور . غير موجود ني العمل الأدبي . والعمل 
الادبي لا يُحْدَ بالرقابة » ولا ينماشى وفق مقتضياتها إلا بطريقة تقريبية2©'2 . 

ويتوغل جاكوبسون في دراسة الفولكلور للتمييز بينه وبين الادب فيصل الى 
القول : ان العلاقة في الفولكلور بين العمل الغني في ذاته وتحقيقه على يد الأفراده 


(12) كزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع » انظر يحثه حول « الفولكلورء شكلٌ خاص من أشكال 
الإبداع » ٠‏ ومته استقينا نواة مادة هذه الفقرة . وهو منشور في كتاب < جومطاتمد2 ,03عدام لوق 
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أو المجموعة في زمن ومكان معينين . هذه العلاقة مشابية للعلاقة بين اللغة 
والكلام . فالعمل الفولكلوري ٠‏ كاللغة تاماً . موجود خارج الفرد » وليس له 
وجود إلا بالقوة . وهو جاده لشرى :كلع لأسف القواعد ٠‏ لبعض 
الدوافع . وشبكة من التقاليد ينفخ فيها المحتفلون روح الواقع بواسطة زخرفات 
الخلق الفردي كا يفعل المتكلمون في اللغة . وبقدر ما تستجيب هذه التجديدات 
الفردية لمتطلبات المجموعة وتستبق التطور المنتظم للغة ( أو للفولكلور) فإنها 
تندمج وتصبح أقعال اللغة ( أو عناصر العمل القولكلوري )232 . 

وقد كان جاكوبسون ملا بالفولكلور وبالادب حتى في دقائقها . فهو عام 
بنقاط الخلق والابداع في كليهما . ولذلك فهو يتتقد الذين يميلون الى وضع 
المبدعين في الفولكلور على المستوى نفسه الذي يضعون عليه « شاعر الأدب ٠‏ 
ونراه يلاحظ ان الكاتب الفولكلوري لا ييتكر ولا يخلق جواً جديداً ٠.‏ فكل إرادة 
في تغيير المحيط هي غريبة عنه . لآن القدرة المطلقة للرقابة الاحتيا' تُمهض كل 
فصل بين العمل والرقابة . وتخلق تموذجاً خاصاً من المساهمين في الخلق الشعري 
الفولكلوري . لذلك تتقيد الشخصية في هذا النوع من الإبداع وتتخل عن كل 
محاولة للسيطرة على الرقابة . فالإبداع الحقيقي للعمل الفولكلوري يكمن في 
إنتقاء الأعيال الموجودة وكيفية توضيها السام عادات المجتمع ومتطلباتة . 
فالعمل الأدبي ٠‏ حين يصبح عملا فولكلورياً » يفقد شكله الأصل ويلفى تفسيرا 
آخر وفهياً جديداً ٠.‏ 

ا ا ا 0 
ولادته . أما بالنسبة للفولكلور فإن العمل الفولكلوري لا يصبح حدثاً فو[ 
إلا ابتداء من اللحظة التي نتقبله فيها المجموعة . وهذا ما بطرح مسألة 0 
بالنسبة للشعر وإغفال الاسم ب للفولكلور . فالتقاليد الشفوية ( من حيثك 
هي عمل فولكلوري ) تعد عملا جما: 5 لا نعرف ناظمه ولا قائله . أما الشعر فهو 
من نظم شخص معين . ويكفي أن نذكر الظرف والتكات التي تنتشر في بعض 
الأوساط . وتأليف الأساطير والعادات الإجتاعية لنفهم كيف يُغفل اسم المؤلف 
في الفولكلور . فكل عمل فولكلوري تقوم به مجموعة من الثاس ١‏ وهذا العمل 
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الجباعي يخضع في تأليفه لاعتبارات ن ة. فحين تقوم مجموعة من 
المزارعين مثلا بإنشاء فولكلور معين » فإن هذا الفولكلور يتسم بطابع المجموعة 
المؤلفة . في حين أن استعياله وانتشاره لا يقتصران على هذه المجموعة فقط . 
فالأشعار الدينية مثلاً . غائباً ما تستعمل من قبل بعض المسولين النجوا 
وإلقاء قا المدائح الدينية هو مصدر رزق كثل هؤلاء الناس . فالمنتج هناء إذن. 
عن المستهلك . وبالتالي فإن المجموعة بأكملها منتجة ومستهلكة ( للطرف 
والأمثال والحكايات وغيرها ) فالخلق الشعري الشفوي ( الفولكلور ) يتم دائياً 
بصفة « الجراعية 20*36 , 

أضف إلى ذلك أن لفظة « بيت شعري » يختلف مدلوها في منظار الأدب 
عنه في منظار الفولكلور . فهذه اللفظة تبدو للوهلة الأولى ذات دلالة واحدة في 
كلا الإستعمالين . لكنها تعني شيئين مختلفين عل ا مستوي الوظيفيٍ ٠.‏ وقد اعتير 
مارسيل جوس #ددددة .80 هذا الإختلاف مهراً وأساء فخصٌ لفظي ٠‏ بيت 
شعري » ود شعر» بالأدب واستعمل لفظة ٠‏ الصيغة الإيقاعية » وه الأسلوب 
الشفهي ٠‏ في الفولكلوره*'2 . 

هذه المقارنة بين الأدب والضولكلور . وهذا الولوج الى صميم العمل 
الفولكلوري . كان لهما الأثر الكبير في بلورة مفهوم الأدب ودور المتلقي فيه ٠‏ كما 
أضفيا بعض الضوء على ماهية علاقة الادب مع المحيط أو المجموعة التي ناه ( أي 
ترفضه ) . وقد أسهمت هذه الدراسة التي قام بها جاكويسون في إيضاح 
الفولكلور وكيفية نشأته وصِفَته الجماعية وأثر الرقابة في تحديد بقاء أو اندثار عمل 
فولكلوري معين . 
3 السيية 

السينها شكل من أشكال الكلام . وهي فن جديد نشأ وانتشر بسرعة البرق 
متخطياً بذلك الفنون الآخرى . 

ويما أن الاشارة هي مادة جميع الغنون ء فإن التصميم في السينها يجب أن 
يعمل كإشارة » كنوع من رسالة . وهذا ما يؤكد لباكوبسون أن الجوهر السينماني 


(14) للمزيد من التوسع انظر 72 -65 .م ,عدوفكمم عق عصو اوعس ب«مدادطهة ممصمه 
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للعناصر العلاماتية بديهي بالنسبة لمؤلاء الذين يضعون الفيلم . ولذلك يقول 
جاكوبسون : إن الدراسات حول السينا تتكلم بلا انقطاع استعارياً عن اللغة 
وحتى عن الجملة السيزائية بفاعلها ونعتها » وعن الجمل المتسلسلة الموجودة في 
الفيلم » وعن المبادىء الكلامية والمادة 3 ن 3 
بأجزاء مختلفة من الأشياء ذات أبعاد مت 
ذات أبعاد مختلفة . إنها تعدّل نسب هذه الأجزاء وتجابهها فيا بينها تبعاً لقرابتها أو 
انشابهها أو تضادها . أي أنها تستعير سبيل المجاز المرسل والاستعارة ( وهما يُعدّانَ 
طريقتين أساسيّتين أليف السيتاتوغرافي ) . فالتجميل بالتأثير الضوئي ( ىا 
عند ه دولوك » ) والحركة والوقت السينناتوغرافيّان ( كبا في دراسة تينيانوف »)2 
5 ان أن كل ظاهرة في العالم الخارجي تنحول على الشاشة إلى إشارة(*"2 . إلا أن 
الصورة . إذا أخذت منفصلة ., ء لا تخيرنا عن شيء . في حين أن صورتين 
متجلورتين ترويان شيئاً ما . فالانتقال من صورة الى صورتين بعني الانتقال من 
الصورة الى اللغة . 
إضافة إلى ذلك فإن السين) نتطلب فنّ تقطيع المشاهد المصورة وانتقائها 
بيت ترب تيا ألى جنب تؤلف بالتالي الفيلم السينائي . فالفيلم السينمائي » 
إذن . هو مرسلة واضحة جد! لدرجة أنها ليس بها من حاجة إلى نظام 

يقسَم جاكوبسون تاريخ السينها إلى مرحلتين : السينم) الصامتة والسينها 
الناطقة . فانسينها الصامتة تعتمد على تعابير الوجه وحركات الأعضاء . ثم حدث 
تطور في المجال السينيائي أدى إلى قيام السينا الناطقة التي قربت السينها من 
المسرح . وهكذا السينيا من مادة بصرية محضة في الفيلم الصامت الى مادّة 
بصرية وسمميّة في آن مع في الفيلم اناطق' ظٍ 

ينوه جاكوبسون بدور الموسيقى في السينها الصامتة . فالموسيقى تعمل 

بإشارات لا علاة ها بأ شيء آخر . ونا لم يكن للفيلم الصامت موضوع من 
وجهة النظر ‏ السمعية » فقد اقتضى الآمر وجود مصاحبة موسيقية ثابتة . هلذم 
الموسيقى لا يشعر بها المشاهد « فالموسيقى في الفيلم وجدت لكي لا تسمع » . 
(16) المرجع نفسه صفحة 306 107 . يلخص جاكويسون معظم أفكاره حول السينيا في بحث 

بعنوان : ٠‏ اندحار السيتيا ه وهو منشور في كتابه السسابق ذكره . 
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هدفها الأوحد هو أن تشغل آذان الشاهدين في حين يتركز الانتباه كله على 
اليصر . فنحن لا نشعر بوجودها وإنما نشعر يغيابها إذا توقفت . 

هذا في السينيا الصامتة . أم في السينا الناطقة فإن الموسيقى كثيراً ما تكون 
مصاحبة للكلام . وقد تنفصل عنه أحياناً . 

ويضيف جاكويسون : هناك اختلاف آخر بين السينما الصامتة والسينما 
الناطقة . إننا تلاحظ في السينا الصامتة وجود عناوين داخلية تفصل بين مشهد 
وآخرء وفي خلال ذلك يغيب الممثل لبعض الوقت ء وهذا ما لا نراه في السينها 
الناطقة التي تتتابع فيها الأحداث دون حاجة الى عناوين داخلية 2*2 . 

فالفيلم في كلا النوعين » إذن » يقصّ علينا قصصاً متلاحقة ويقول أشياء 
يمكن أن نقولها بالكلرات . إنه يستعمل أشياء حقيقية ويقدم ثنا وقائع نعيش معها 
ونحس بهاء وابطلاً نتعاطف معهم ‏ فيبث بذلك المرسلة التي يريد ليتلقاهاً 
المشاهد . فالسينا إذن هي لغة إذا ما عنينا بذلك اللغة الشعرية . وهكذا تكون 
الصور ( في السينا ) مساوية للجمل في اللغة . أما المقطع فهو مقولة معقدة . 

من كل ما تقدم يتضح لنا أن جاكويسون قد عرف حق المعرفة الفن 
السينائي بما فيه من ضبط التصوير والتلاعب بائزوايا والأبعاد ثم تقطيع الصور 
وإخضاعها الى إعادة الاختيار وترتيب المشاجد . فتراء يذكر أفلام «شارلي 
شابلن » وه أيزنشتاين » وما فيهما من فن مجازي . كبا يذكر الأفلام اليابانية وما 
فيها من فن استعاري ( كما رأينا في معرض حديئتا عن الاستعارة والمجاز 
الرسل ) . 

لا بد أخيراً من أن ننوه بأمر مهم وهو أن السيئما » رغم اعتهادها على 
الإشارات ( وهذ! ما يؤكده جاكوبسون ) . تختلف عن اللغة اليومية . فالسيننا 
ليست لغة وذلك لآن تحديدها يختلف عن تمديد اللغات الذي يتقق عليه جميع 
ام إشاراتٍ بيدف الى التواصل بين البشرء ولكن 
السينيا ليبت سوى اتصال من جهة واحدة ومن طرف واحد . أضف إلى ذلك 
أنبا وسيلة تعبير أكثر من كونها وسيلة تواصل » كبا أنها ليست نظا . كما 
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أسلفنا » ولا تستعمل إشارات حقيقية إلا نادرً790© . 

أضف إلى ذلك أن السينا عامية . ذلك أن الرؤية البصرية واحدة في المالم 
أجمع . أما اللغة فلا يمكن أن تكون عالمية وذلك لخضوعها للانبناء المزدوج . وهذا 
مالا تخضع له السينياة*© , 


فالفيلم . إذن . كالعمل الأدي , وهر ليس كالحديث الكلامي . إذ أنه لا 
يعتمد على العفوية في الكلام وإغا يقوم على التنسيق والتحضير والانتقاء الدقيق . 
4 - الموسيقى 

« أعتقد أن الموسيقى في جوهرها غير قادرة على التعبير عن أي شيء كان 
سواء أكان ذلك شعوراً أم تصرقاً أم حالة نفسية آم ظاهرة طبيعية الخ . 7 
فالتعبير لم يكن أبدأ صفة ملازمة للموسيقى » . هذا ما قاله سترافسكي 
لإطعمزوةن5 في معرضص حديئه عن الموسيقى 2277 . وقد لاقى هذا الكلام صدى 
في نفس جاكويسون . فمفهوم الشعر عند جاكوبسون متقارب تماماً من مفهوم 
الموسيقى عند سترافنسكي . ذلك أن كلا المفهومين يقوم على الوظيفة الجرالية » 
كها أن كليهما يقوم على ما يدعوه جاكوبسون ب «الغائية»: «إن هدف المرسلة 
لد ذائها ء والتشديد فيها على المرسلة لحسابها الخاص ‏ هوما ييز الوظيفة 
الشعرية للغة »20 . وكذا الأمر ني الوسيقى » فاللرسلة في الموسيقى ليس ها من 
هدق تعبيري أو ندائي . . . والغابة الأساسية منها هي الموسيقى نفسها . 
فالغائية لا تفتصر على الشعر فقط بل توجد في كل الفنون حيث تسيطر الوظيفة 
الجمالية : « إذا كان الرسم قولبة مادة البناء البصرية ذات القيمة المستقلة » وإذا 
كانت الموسيقى قولية مادة البناء الصو القيمة المستقلة ء فإن الشعر قولبة 
مادة البناء الصوئية اذات القيمة المستقلة «22© . فالمسوسيقى » في نظر 
جاكوبسون . كالشعر ليس ها هدف خارج المرسلة . وإنما هدف المرسلة فيها هو 


(19) .50 .4 ركد كممللستعسصدمت هذ ,معهمهدها ده منهبها بمصقمة ماه بتاعا جماتجاين ‏ 
1 .م .1964 ,لتاصد ل 
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المرسلة بحد ذاتها . فالمرسلة الموسيقية تعر عن نفسهاء وهي إذن لا تعبر عن 
شيء مضمر في داخلها ولا عن عواطف وانقعالات ومشاعر كيا يتوهم البعض . 
وها هو هانسليك علءذاكصةة1 يعير عن هذه الفكرة فيقول : ٠‏ إن الفكرة الموسيقية 
غاية في ذاتها وليست وسيلة للتعبير عن المشاعر والأفكار 2***6 . يقول جاكويسون 
( نقلا عن تيقولا روفيت 4ع*::81.8 ) أن الموسيقى . قبل أن تهدف الى حاجة 
ظاهرة ٠‏ تبدو كلغة تدلٌ على نفسها . فالقارنات البنيوية التي تبنى وتُنظم بشكل 
مختلف تمكن المحثّل لكل إشارة موسيقية مباشرة من استنتاج وتوقع وجود عنصر 
جديد وملائم ( كالسلسلات . مثلا) . . . فالمجموعة المتراسكة المؤلفة من هذ 
العناصر. والعلاقة الداخلية بين الأقسام ء بالإضافة الى اندماجها في كل 
تركيبي ء هي بالتحديد التي تعمل كإشارة موسيقية9*© . 

وكذا الحال في اللغة : فالسمة التمايزية ليس ها من معنى إلا إذا دخلت 
ضمن مجموعة متهاسكة وفي بنية مؤلفة من هذه السيات . والعلاقة التي تجمع هذه 
العناصر أو هذه السيات هي التي تعمل كوحدة معنوية . 

ويذكر جاكوبسون محاولةٌ قام با بيكينغ 866/13 وهو أستاذ علم 
الموسيقى في الجامعة الالمانية في براغ قارن فبها بين علم الموسيقى والفونولوجيا . 
فوجد أن الافريقي والأوروبي قد يسمعان الصوت الموسيقي عينه ولكن قيمة هذا 
الصوت تختلف بالنسبة لكل واحد مني لأن مفهوم كل منبهما يتأق من نظام 
موسيقي مختلف . فيا يهم الافريقي في الموسيقى هو النغم في حين أن المهم لدى 
الأوروبي هو ارتفاع الصوت . ويستنتج من ذلك كله أن ما يهمنا في الموسيقى 
ليس الطريقة الني تعزف بها , بل ما نقصد من سماعنا ه(؟*» . 

وهذا ما نجده أيضاً في اللغة . فمن أجل تحليل صوتي ناجح ؛ علينا أن 
نعرف نظام السيات التتايزية في اللغة موضوع الدرس . يقول جاكوبسون : في 
بداية إقامتي في براغ كان يبدو ني أن محدئي البراغيّين يخطئون باستمرار يسبب 
الشفينس عل كل مقع ... فالتروقت“ الككمية الي جبنم برعيقة #ايزية لمعي 


مم ك1 ام عط" ب«معمهل ما , «زطعد جد ممسامطةل» بلأمضع 8 أن مم لماز 
225١‏ 99م 11 -علسسماة ,«مدنادماة1 8 
226 103 بج رمتسي عمج عه عسمناعمد0 , دموطه اول 
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بالنسبة للتشيكيين لم تكن لتلاحظ من قبل الروس كما في لختهم الأصلية إلا 
كوسيلة تعب . 

ويشدّد سترافنسكي في نظريته كا في موسيقاه على العلاقات بين 1 
والكليّات » بين التعددية والوحدة وبين التثل والتقابل . وهنه كلها ميزات 
أساسية لا بدّ من تواجدها في كل بنية لغوية . فهناك في كل كلمة ٠‏ بل في كل 
عبارة وكل جملة . علاقة معينة بين الأجزاء والكل . فالكل عن مجموعة 
الأجتزاء . إذا أخذت كلمة ما متفردة » فإن هذه الكلمة تختلف في صوتها ومعناها 
عن مجموع الأجزاء التي كونتها . وكذئك الأمر في الموسيقى ء فالموسيقى,المناتية 
عن اجتياع عدة إشارات موسيقية تختلف تماماً عن صفة كل إشارة إذا ما أخنت 
متفردة - 


إلا أنه بالرعم من وجود عدة نقاط تشابه بين الموسيقى واللغة فلا بد وأن 
يكون هناك نقاط اختلاف . وها هوه إدوارد هانسليك » يعود ليذكرنا بنقطة من 


وسيلة تستعمل للتعبير عن شيء غريب كل الغرا عن الوسيلة . أما الصوت في 
الموسيقى فهو الحدف . إنه بنفسه هدفه الخاص 226 . ولا يسعنا هنا إلا أن تنوه 
بما كان لهانسليك من أثر في المدرسة الشكلية عموماً وفي جاكوبسون بشكل 


بخاص . 
ا يي ينانا 
0 .ك1 شم عمق ”نآ ب#ممطمطدل هذ , «وكمة ماك اع دموام لول ,لأدممظ اك معتااماة 
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الفصل الثاني 


جاكويسنون والعلوم 

إن اللغة الرياضية وغيرها من اللغات المعقدة » قي نظر جاكويسون » عبارة 
. وكل انبناء فيها يفترض وجود اللغة ٠‏ بل ويفترض إمكانية ترجمته 

. فاللغة اليوميّة بما فيها من إمكانية الاستعارة والمجاز هي في أساس 
الاكتشاقات العلمية . وبدونا لا يمكننا أن تكتشف سبلا جديدة . فهي عبرك 
الخيال . وما يجب أن نتذكره دائياً هو أننا لا نعيش فقط في حيط ثقاقي حيث تقتصر 
الحاجة على الصيغ والقواعد والمعادلات . بل أن هناك ظواهر كثيرة في الحياة 
تتطلب ميثولوجيا شفوية . 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة فيا مدى العلاقة التي تربط بين الألسنية 
والعلوم ؟ بل كيف كانت مقاربة جاكويسون للعلوم التي نشطت في عصره 
كالرياضيات والمندسة والطب وغيرها من التيارات الفكرية الحديثة مثل علم 
النفس والفلسفة ؟ 
1 - الرياضيات 
شهد العالم في الآونة الآخيرة انتفاضة علمية واسعة في مغتلف حالات 

العلوم . ومع تقدم الرياخ والأبحاث الرياضية والهندسية » توصل 
المهندسون الى وضع نظرية رياضية للتواصل في مال الاتصال الحاتفي . وقد 
ركزوا أعيالهم على السياق المادي لإيصال المعلومات . وميّزوا بين عدة سراحل 
انتقالية : 
1 سياق بناء المرسلة (0009286©) : فبعض الإشارات . سواء كاتت إشارات 

ضوئية أم كهربائية أم الكترونية » تختار من المصدر وتُنظم في مرصلة لنقلها . 
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2 النقل (مهذكدنوووة) : وهو عبارة عن تحويل وإيصال طاقة شعاعية » يتم 
بواسطة وسيلة محددة . 

3 - سياق فك الرموز (#ه1609) : يعمل المرسّل إليه على تفكيك إشارات 
المرسلة لفهمها . أما الضجة في هذا الإطار فقد حُددت على أنما ‏ قطار من 
الطاقة الخارجية » يشوّه إرسال الإشارات أو يحل محلها . واللغو كجواب على 
الضجة يساهم في تحسين المردود الإعلامي . 

فيكون الرسم البياني للتواصل على الشكل التالي9©© : 


الما ساد 


بث اشارة : استقبال أشارة 


مصدر 
الضحة 


استفاد جاكويسون من هذه النظرية التواصلية واستعملها في نظريته الخاصة 
بالتواصل . وذلك باستخدامه مقاهيم « المرسِل ٠‏ . ود المرسَل اليه » ود المرسّلة » 
ٍ الرمز » بشكل مستمر ني دراساته . فاستطاع بالتالي في رسمه البياني المشنهور أن 
يُرجع المواقف المعاشة الى سياق واحبد وموقف واحد ( يظهر ذلك في الرسم البياني 
الذي أوضحناه في معرض حديئنا عن التواصل ‏ انظر ص . 62 ) . 

ويعدد جاكوبسون العناصر الشتة للموقف العمومي : المرسل والمرسّل إليه 
والمرسّلة والرمز وقناة الاتصال والمرجع . وهذا الأخير ( المرجع )) يعني السياق 
الذي يكون كلامياً » أو قابلاً لآن يكون كلامياً, فيلتقطه المتلقي . ثم يربط 
جاكوبسون كل عنصر من هذه العناصر الستة بوظيفة رئيسة ( كما أسلفنا في 
معرض حديثنا عن الوظائف اللغوية - انظر ص . 62 - 74) . 
(29) لزيد من التوسع في هذا الموضوع انظر : 

.23-28 .م بعلساعمد مملامعلمه ممه )ء عهعومس] , متدمهلة ا لاءمعفمعا ,اممدامطعم8 
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وتكمن أهمية جاكويسون في كونه » بعد أن استبعد مفهومي « الدلالة ٠‏ 
ود الغائية » في استعماله هذا التموفج ٠‏ »لم يلبث أن عاد ني مجمل عمله الى هذين 
البعدين ادخلهها في الوصف اللغوي . مشدداً عليهها ومؤكداً على الغائية من كل 
عمل تواصلي بل من كل استعمال لّغة سواءٌ في النثر أم قي الشعر . 

ولم يكتف جاكويسون بإيجاد روابط بين الحندسة وعلم اللغة فحسب » بل 
نطرّق الى مختلف فروع الرياضيات . فالرياضيات في نظره لا بد لها من استعيال 
الذغة . فهذا « بوريل » 80701 . مثلاً , يؤكد أن الحساب يتطلب بالضرورة 
وجود اللغة المتداولة » وذاك « ويسمن » «ةدموونة/7 يرى أن الحساب يجب أن 
يكتمل بإظهار الارتباط الموجود بين الرموز الرياضية ومعنى الكلمات في اللغة 
المنداولة . في حين يؤكد ه بلومفيلد ٠‏ أن الرياضيات تعتمد . وقبل كل شيء ٠‏ 
على النشاط الكلامي 209 , 


إلا أن العلاقة بين اللغة والرياضيات عند جاكوبسون لا تنحصر في ربط 
الرياضيات بالاستعمال الرمزي للإشارات اللغوية . فهو لم بتوسع في دراسة مفهوم 
و البنية و, ولم يتوصّل الى إرساء قواعد أساسية في فهم اللخة من حيث هي بنية » 
إلا بفضل اطلاعه على النظريات الرياامية في هذا المجال . 

فمنذ سنة 7870 ء وبخاصة في بداية القرن العشرين » بدا مفهوم البنية 
يحتل مركز الصدارة في علم الرياضيات » وذلك إثر تطوّر حساب التحوّلات 
(كممنتهفة وعك لندلى) في تلك المرحلة . 


وقد بلغ التفكير الرياضي حول مفهوم البنية أوبجه في الثلائينات عندما وضع 
<١‏ بور باكي ٠‏ (8000860) ومجموعته نظرية « البنيات الأم اعم اة) 
(3025 ع وهي يكفي أن نيز فيما بينها وأن نخلط بين عناصرها لتحصل 
على كامل البنيات المتخصصة في مختلف فروع الرياضيات . 

وما يهمنا هنا هو أن البنية تمد في هذا المجال بكونها مجموعة من العلاقات 
التي تربط بين عناصر متقاربة . ويهدف تحليل البنية بالتالي إلى توضيح الخصائص 
الشكلية لعلاقة واحذة من هذه العلاقات . وذلك دون الحاجة الى الرجوع الى 


رهق :30 دم ,11 .1 بعلعجهقع عموتاصدوهاة ع عمعظ _ دوذ طول 
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المعتى الذي تتضمنه تلك العلاقة ولا الى طبيعة الأشياء والعناصر التي تربط تلك 
العلاقةٌ فيا بيتها . 


إن أول ما استرعى انتباه جاكوبسون في عيدان النظريات البنيوية الرياضية 
هو مفهوم الثبات . وتختص هذه النظريات بالثوابت العلائقية الموجودة في مجموعة 
من العناصر . فالرياضيات تميّز تموذجين من التحولات : كل مجموعة من 
العناصر تتضمّن خصائص لة للتغيير » في حين أن هذه المجموعة نفسها 
تتضمن خصائص أخرى تبقى ثابتة خخلال هذه التحولات . ويعطي علم 
الرياضيات مثالا على ذلك خصائص بنية الفضاء التي تبقى ثا نة رغم تحركات 
المجرّات الفضائية وانعكاساتها . وقد انتبه جاكوبسون إلى هذا النموذج الأخير 
عل الاخص , فاستخلص من أ الهم هون تفصل ين ما هوجوهري وما ل 
عرَضِي » لأن العناصر المادية همي غير في ذاتها ( مثل الرسوم أو الأحرف التي 
يمكن أن تحل مكان الأرقام ) . وما يبقى ثابتاأ هو البنية المجرّدة وحسب ؛ فهي تجد 
في هذه التحولات وسيلة للظهور بشكل ملموس . 


أما الخصائص العلائقية , ٠‏ فإن جاكويسون يعتمد عليها ليبرهن القرابة التي 
تريط بين الرياضيات والالسنيّات . فهو بدراسته قانون الثبات والتحول في 
اللغة, بجد أن كل لغة تتضمن في بنيتها السمعية عدداً معيناً وتحلداً من 
و السيات » المسياة « تمايزية ٠‏ . أي من الثوابت العلائقية الملائمة والنهالية التي 
يمكن أن تتلقى » بعد سلسلة من التحوّلات . تحريفات غاية في القوة وني كل 
الاوجه . لكنها لا تمس صفاتها الأساسيةة © , 


هذا فحسباء بل أن جاكوبسون يتعمق في دراسة هذه التحولات 
ألتي تزود الثوابت في اللغة بمختلف النبدلات المتزامنة » فيقسّمها إلى نوعين من 
التغيرات : سيافية وأسلوبية . 

فالتغيرات السياق تتخذ مرجعها ني جوار متزامن أو متسلسل للسمة 
المعطا: في حين أن التغيرات الاسلوبية تضيف عنصراً ميزأ ( انفعالياً أو شاعرياً 
أو تمائلياً داخلياً ) إنى الإعلام المجرّد والمعرفي الخالص والمرجعي للسمة التهايزية , 


(31) .30-31 شم رعدوتومامك طم مجعكته موجه ما مه مممطمطهل ,دع اومعامة1 ممصاظ 
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وهكذ! ٠‏ فإن هذين النوعين من التغيرات ينتميان كلاهما إلى نظام كلامي مشترك 
يعطي المتحدثين المقدرة على أن يفهم أحدّهما الآخر . 

وعكذ! ترى أن جاكويسون . بالإضافة إلى كونه يحمل شعار مؤرخ 
الرياضيات بيل (لاءظ) الذي يقول : « إن ما بهمنا ليس الأشياء بل العلاقات 
الي »ء يلفت الانتباء إلى أن سنة 1916 شهدت صدور كتايين : نظرية 
. النسبية العامة لأينشتاين (ماءاكمنظ) . وعحاضرات دي سوسور الذي يبين أن 
العناصر الأساسية في اللغة هي معطيات نسبية ومتقايلة . والحقيقة أن جاكويسون 
قد استطاع أن يوحد بين كل المقاهيم المتعلقة ية ( وعلى الأختص العلاقة || 
والعلاقة التسبية ) ء ليضمّها في إطار نظرية لغوية تقوم على اعتبار اللغة نظاماً 
مجردا لمجموعة من العناصر . هذه العناصر التي تجد تحقيقها في تموّلات كلامية 
تخضع لعامل الزمن والتغير . 

يخرج جاكويسون من النظريات السرياضية بفكرة مفادها. أن النظامين 
القطبيين في العلاقة بين الاتبناءات // عن السياق والانبناءات المتعلقة 
بالسياق هما : الرياضيات واللغة اليومية . فكلّ من هذين القطبين يبدو وكأنه 
اللغة الملورائية الناسبة لتحليل القطب الآخر تحليلا بنيوياً . فالالسنية المسياة 
« رياضية يجب أن تخضع لمعايير علمية : لغوية ورياضية في آن معأ . فالفروع 
المختلفة للرياضيات ( نظرية المجموعات . الجيرء الإحصاء . حساب 
الاحتالات . . . ) ُطبق ماما في البحث لإعادة فهم ابناء اللغات الإنسانية في 
متغيراتها كبا في ثوابتها العالمية . فجميعها إذن تؤلف في نظر جاكوبسون لغةٌ ما 
ورائية قادرة على أن تترجم معطياتٍ لغوية . 


2 علم النفس والتحليل النقسي 

لم يكن اهتهام جاكويسون يعلم النفس والتحليل النفسي وليد المصادفة 
فقد أحس هذا المفكر بأحمية هذا العلم وما يمكن أن يقدّمه للألسنية وما يمكن 
للالسنية أن تقدمه اليه بامقابل . ويشرح لنا جاكويسون الظروف التي جعلته بهتم 
بالدراسات النفسية فيقول : 


كان ذلك خلال إقامتي في نيويورك » خلال الخرب . حين كنت أتردد 
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على المدرسة الحرّة للدراسات العليا حيث التقيت بعضاً من تلامذة فرويد - ثم 
عاد هذا الاهتهام بشكل ملم حين التقيت جاك لاكان (088ه] .1) في باريس سنة 
0 . ثم جرت مقابلات عديدة بيني وبين لاكان تناونت العلاقاء 
الألسنية والتحليل النفسي . وما لبثت هذه المقابلات أن تمولت الى صداقة وه 
ت في أعماني كما أثرت في أعيال جاك لاكان . وقد تركز اهتيامنا بشكل خاص 
على موضوعّي الاستعارة والمجاز المرسل باعتبارهما قطبّي الدلالة 232 , 

وقد اعترف لاكان في محاضرة ألقاها في السوربون سئة 1957 تحت عنوان 
٠‏ حكم الحرف في اللاوعي أو العقل منذ فرويد » . اعترف بفضل الألسنيينُ دي 
سوسور وجاكودسون اللذين أسّسا عصر الألسئية الحديث . وذلك لأن الأول قد 
حدّد الوحدة اللغوية كجوهر ذي وجهين : الدال والمدلول , ولآن الآخر قد ميّر 
العمليّتين الأساسيتين للكلام : انتقاء الوحدات اللغوية وتنسيقها . مما يؤدي الى 
مفهوم المحورين الكبيرين للغة وثما المحور الاستبدالي والمحور النظمي . 

وما يلفت نظر لاكان عند دي سوسور ليس علاقة الدال بالمدلول التي 
يتحدد بموجبها المعنى » بل انه على العكس من ذلك يلتفت الى الحاجز الفاصل 
« المفاوم للمعنى » الذي يوجد بين الدال والمدلول من حيث هما نظامان متمايزان 
ومنفصلان . يقول لاكان : في معالجة السؤال عن طبيعة اللغة طالما أننا 
م نتخلص من الوهم القائل بأن وظيفة الدال تكمن في أنه يمثل المدئول أو 
بالاحرى أن الدال لا يوجد إلا بناء على معنى معين 2320 , 

يعرّف جاكوبسون عملية الانتقاء في أحد فصول كتابه ودراسات في 
الالسنية العامة » بأنها إمكانية استبدال لفظة بأخرى ممائلة لها من جهة وم ١‏ 
من جهة أخرى*2 . ويشرح لاكان هذه العملية فيعطي معنى مشابهاً لا قدّمه 
جاكوبسون . فيقول : « إن بناء السلسلة الدالة يكشف أن باستطاعتي أن 


0 17 .م رك مه بعمامت وممطى مذ ,«معناعتتمتقه دمعو طلفة 

(33) ماري زيادة ٠‏ د اللسائية وخطاب التحليل النفبي عند جاك لاكان و . الفكر العربي المماصر ء 
العدد 23 . ص 59 . 

(34) جان آلان ميفلر  ٠‏ جاك لاكان بين اقتحليل التقسي والبنيوية » , الفكر العري المعاصر , العدد 


3 ص 228 


108 


بير أي شيء غير عا تقوله السلسلة 2257 . وتتأكد أهمية عملية 
ال بالنسبة للنسق في نوعين أساسيين من المجاز تنتمي اليهما جميع 
نيةء وما : الاستعارة (976ام:06ه) والمجاز المرسل 
(#تسرممافه) فهناك في الحالتين استبدال مفردة بأخرى أكثر ملاءمة عل ما 
يبدو . واستبدال كهذا يغني الخطاب الآصلي أو يحوّله نحو معنى جديد أكثر أو أقل 
وضوحاً . 

ويقارن لاكان . كما قعل فرويد من قبل , الأسلوبين الاساسيّين 
( الاستعارة والمجاز المرسل ) بنوعين من عملية تكوين اللاوعي . وما التكثيف 
(منافكدعلدهه) والانتفال (51عدمعمدام6) . فاستبدال الدالات في الأسلوب 
الاستعاري ليس اللغة النموذجية لعارض الْعُْصاب فحسب . بل هو في صميم 
ظاهرة ٠‏ أوديب ٠‏ . وقد أظهر لاكان أن الاستعارة و الأبوية ٠‏ تؤلف اللحظة 
الأساسية الحاسمة في عقدة « أوديب » وفي الوقت نفسه في ولوج الانسان في 
النظام الرمزي . أي بكلمة مختصرة في التكسوين النفسي والاجتماعي 
للإنسان©20 , 

وكا بعتمد الالسنيّون على التراكيب اللغوية في دراساتهم . فكذلك يعتمد 
فرويد عليها ني تحليله النفسي للوصول الى العقل الباطن . إلا أن فرويد لا يعطي 
هذه التراكيب اللغوية المعنى نفسه الذي تعطيه الآلسنية. لآن الفارق كبير بين 
ا موقف الشخصي النغوي . ونفيُ أمر ما ليس إلا إقراراً بوجوده . 
فامتكلم يستعمل اللغة ليتتج كلاماً . إلا أن المْحل لا يرى في هذا الكلام إلا 
رموزاً تتكون مما يؤكده المتكلم وما ينفيه ‏ لأآنّ نفَ شيء ما يعني وجود هذا اليم 
في وعي المتكلم في حين أنه ينفيه بالقول . 

وكذا الخال بالنسبة للأحلام عند فرويد . فالشخص لا يرى في حلمه 
الشيء بعينه وإنما يرى شيئا ما يشبهه أو يرمز اليه أو يشابهه من وجهة نظر معينة . 
فقد لاحظ فرويد أن بعض الفطريات تستدعي بسهولة صورة القضيب . ومن 
المرجح أن هذء الصورة في بعض الحالات قد تجد تحديدها في مصطلح بيرس 


(35) ماري زيادة » « اللسائية وخطاب التحليل النفي عند جاك لاكان» . بجلة الفكر السربي 
المعاصرء العدد 23 صن 61 . 
(36) المرجع تقسه ص 62 
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كليقونة رمزية متولدة عن الدماغ أو على الأقل مدعومة في خيال الفرد بتداع 
مجازي حي في العرف الشفوي”* . وهكذا فإن التحليل النفسي لم يكن ليصل 
ال عا فصل ليان عدم أو دجون اللي وقر يدا وأسوةا ا 0 
الألسنية بما فيها من دراسة الإشارة وأنواعها : الرمز » والأبقونة » والمؤشر . فعلم 
النفس وحتى التحليل النفسي ليسا سوى درا المتحدث أو الرية ٠‏ وهي 
دراسة وإن كانت تختلف عن المعايير والأسس التي تقوم عليها دراسة اللغة عند 
الالستيين . إلا أنها لا تتناقض معها وإنما تتناول اللغة من وجهة نظر أخبرى 
لتبحث ما فيها من رمز أو شيء يكن المحلّل من تحليل ما ينطوي عليه العقل 
الباطن أو اللاوعي عند المريض 0 

وإذا كان للالسنية هذه الأهمية في الدراسات النفسية ء فم) هي أهمية 
الدراسات النفسية في الالسنية عند جاكوبسون بشكل خاص ؟ 


عرف جاكوبسون كيف يستفيد من التحليل النفسي ليسسمر نتائجه في 
حراساته » فاه حين بعرض لدراسة اخيسة وانواعها يورد اكد اللي دتعمء 
. . أنا أعرف ما هي ولكن لا أستطيع أن أتذكر العبارة التفنية . 
. . الاتجاه . . . لتحديد الاتجاء , ٠‏ إبرة ممغتطة تحدد الشيال م090 
ريض سحل لاق اس ابوسة رحن لمعه .اااي المي 
هر الذي أوحى اليه بفكرة الاتجاه ولذنك قال و الاتجاه » . فتداعي الصور هنا 
لعب دوره عند المصاب بالحبسة كي يلعب تداعي الأفكار دوره عند فرويد لإظهار 
نفسية المريض وما ينطوي عليه وعيه من الأفكار . ولع جاكوبسون قد فهم شيئاً 
مهيا في التحليل وهو أن وعي الإنسان لا يُخرج صوراً وأفكاراً تتنائى والفيود 
الإجتماعية أو تتعارض مع العرف القائم . فالإنسان لا يست أن يبوج برغباقه 
أمام أحدٍ من الناس ولذلك ترتدي هذه الرغبات لديه قناعا نفيها عن الاعين » 
فنظهر بصورة ره في كلام المريض وتصرفاته وحتى ني أحلامه . ولذا يطالب 
جاكويسون بأن لا يُعتمد في دراسة الشبسة على إجابة المريض على أسئلة الطبيب 
فحسب ( وهو حديث مشروط وموججه حسب مشيثة الطبيب ) » بل أن يُلاحظ 


ا 97 بم ركلا 1 ..بولعهمكا , وموا 0 طول 
إنكن :53 .ما 
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الحديث العفوي للمصاب بالحبسة وخاصة في محيطه العائلي2”7 . فالإختلاف في 
طريقة كلام الريض في الحديث المشروط ( أمام طبيه) وفي حديشه العقوي 
( وخاصة بين أهله ) هو ما يحدد هويّته وطبيعة مرضه . وكذلك الآمر بالنسبة 
للتحليل النفمي . ففيه يجيب المريض على عدة أسئلة موجهة من قبل الطبيب » 
ثم يترك هذا المريض حرية الكلام كا بريد ووفق ما يشتهي 
وقد تطرق جاكوبسون الى دراسة اضطرابات الكلام الناجمة عن مرض 
عقلي . وها هو يعرض علينا حالة الروائي الروسي « أوسبنسكي ٠‏ -«صدآ م16 ©) 
((اقدءمل] اعااه الذي انقسم اسمه في نظره ألى اسمين متمايزين يذلان على 
شخصين مختلفين . فكان اسم «ط6ا3©» يتحل بكل الصفات الحسنة في حين أن 
اسم ساني الذي يمثل النسب والارتباط بالآب ء يجسّد نه كل 
العيوب . ويعلّل جاكويسون ذلك بقوله : م إن المريض بالإزدواج في شخصيته 
اللغوية غير قادر على استعيال رمزين ذلشيء نفسه 06> فازدواج الشخصية 
اللغوية عند جاكوبسون يقابله ازدواج الشخصية عند فرويد . 
بما تقدم تبرز لنا العلاقة الوطيدة بين الالسنية وعلم النفس . وقد قامت 
دراسة هي مزيج من علم النفس وعلم اللغة أطلق عليها اسم علم النفس 
الانسني . عيتم هذا العلم بعملية الكلام ككل بما فيها نية الإبلاغ لدى المتكلم وما 
يتبعها من عملية الترميز لصياغة المرسلة التي تتفق وأهداف التكلم وتتهائني مع 
او ا ا م الس وم 
قبل المستمع . إلا أن الالسنية لا تشمل كل هذه العمليات . فالألسنية تهتم 
بالمرسلة ولا تبتم بعمليتي الترميز وقك الرموز لأنما عمليتان فكريتان تتعلقان 
بسلوك المتكلم والمستمع ولا تؤلفان عنصراً وظيفياً في البنية اللغوية . فهها يدخعلان 
في حيز اهتهامات علم النفس الألسني ويشكلان ميدا ( انظر الرسم ) إلا 
أن هذين العنصرين رم خروجهها عن ميدان الالسنية فقد كانا موضع اهتام 
جاكوبسون وذلك لأهميتهها في تحديد المرصلة وتمييز نوعهاة"*؟ , 


(39) -م علقم بحسمصة روصا مذ محسممتلة سدع كافوغة عمل عمزوغر جمآ» ,وموطممامة 
17 


0م 65 ب ,1)... ملعمماة , ممودام لد 
(41) يسام بركة . ٠‏ اللغة بين الدراسات النفية والدراسات اثلانية» , القكر العربي المعاصر » 
العند 23 » ص 49 
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عملية التقاط عملية 
انيه الابلاغ عملية الترميزأ «رسائة | | وتليل | | الاستيعاب 
عبد الشكلم )- ] عند للتكلم | “| اللغوية الرموز عند | والتفسير عند 
تمع | الستمع 


ميدان علم النقس الالستي ميدان الألسنية هيدان علم التفس الألسني 

فالحالة النفسية للمرسِل وشخصيته وهدفه من المرسلة كلها عوامل تلعب 
دوراً هاماً في تكوين المرسلة وني الكلمات التي يختارها المرسل لصياغة عباراته 
بحيث تؤثر سلبا أو إيجاباً في التلقي وني عملية فك الرموز . 

وهكذا نرى مدى التداخل بين علم النفس والألستية وقد كان من نتيجة 
هذا التشابك أن تقدمت ميادين البحث وتطورت في علم النفس كما تطورت 
الأبحاث اللغوية وأفادت من التحليل التفسبي . وما أعمال لاكان ودراسات 
جاكويسون إلا دليل ساطع على هذا التأثر المتبادل والمساهمة المشتركة بين هذين 
العلمين . 
3- الفلسفة 

في حوار جرى بين كلود ليفي شتراوس (ككداه:1601-51 .©) وبول ريكور 
دنج .<) افترح هذا الأخير إطلاق اسم « الكاتطية وغياب الفاعل 
الصوري » على البنيوية . فقد أخد على البنيوية في الميادين الظاهراتية تغريب 
الفاعل . هذا الفاعل الذي تجعله الفلسفة الحديثة مركز اهتمام ونقطة انطلاقي 
خلافة للشكل والمعنى في العالم يختفي عند البنيويين وراء شكلية مطلقة . إن هذا 
النقد بالغ الأمية لأنه موجه ضد تيار قد جعل همه الأول دراسة اللغة واللعبة 
اللغوية التي يشترا فاعلان على الأقل . فاستبماد القطب الذا في هذا 
السياق يدعو الى التشكيك بأهمية البنيوية2*2 , 

إلا أننا لا نستطيع أن نطلق هذا الحكم على جاكويسون وأعماله . فالفاعل 
عند جاكويسون ليس غائياً بل هو موجود بثلاثة أشكال : 
1 - انه المراقب : الذي يصبح شيئاً وش مشاركا في تبادل المرسلات الشفوية ين 

أفراد المجموعة اللغوية » ويصبح عضواً سلياً أو إيجابيا في عملية التواصل 


رقف .61-62 بم عموتومامو ممكهم عسعافصتخعيصي عا ده مممامطول , متعتكمعامة؟ .15 
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بين أفراد هذه المجموعة . ويؤيد جاكوبسون مهندمي التواصل في ضرورة 
« وضع المراقب على المسرح » ء ويقول مع ٠‏ شيري ٠‏ (586559) إن الوصف 
الأكثر كمال هو وصف المراقب المشارك ء في حين أن المرايب غير المشارك 
يتلقى مرسلات ليست مرسلة إليه ولا يعرف رموزها . فهناك علاقة وثيقة بين 
المحتوى الموضوعي للشيء المراقب وبين الشخص المراقب*© . 

2 وهو المرسل والمتلقي في آن مع : فهو مرسِل المرسلة الى شخص حقيقي أو 
متخيّل نيعبر له عا يريد إيصاله إليه من معلومات أو عواطف وانفعالات » 
وهو المتلقي لا يمكن أن يكون من ردة فعل المرسّل إليه الذي يصبح بدوره 
مرسلا . 

3 وهو المبدع اللاواعي للمرسلة : فهو يعبر عا يجول في فكره بواسطة كلمات 
يختارها من مخزونه اللغوي ويربط بينها تبعاً تلنظام النحوي الذي تنتمي إليه 
ليؤلف منها مرسلة يرسلها إلى المتلقي . إلا أن هذه العملية بمجملها ( وأقصد 
بها عمليني الانتقاء والتنسيق ) تحصل بطريقة لا واعية في حياتنا اليومية . 
فنحن حين عبر عن مشاعرنا تأت الكلمات عفوية دون أن نفكر بكيفية انتقائها 
وكيفية تنسيقها لأننا اعتدنا استعيال هذه اللغة وتعابيرها . 

فنحن والخالة هذه ء لا نستطيع أن نطلق على بنيوية جاكويسون تسمية 
الكاتطية وغياب الفاعل الصوري » . بل هي الكانطية بعينها مع وجود الفاعل 
الأكثر يته ولا وعيه . فالموضوع الأسامي للفلسغة الكانطية هو حدود 
المعرفة الإنساتية ٠‏ في حين أن موضوع البنيوية هو حدود الحرّية الانسائية 
فبمقدار ما تكون اللغة نظاماً عائياً بقدر ما ينسع نطاق البناء . فحرية التتسيق 

تمع في اللفة انطلانً من السمات المليزية » وصول ل الجملة ول التصوص » 

ومروداً بالفونييات وا مورفييات والكلمات والتراكيب . 

إن إرجاع الكلام والآدب الى الفاعل الذي نجده عند جاكويسون لا 
يستجيب للفلسفة الكانطية فحسب بل وللثقاط الاساسية لدراسة الوعي عتد 
هوسرل (51وةة) أيضاً . فهل نستطيع أن نقول ان بنيوية جاكويسون 

هوس لية ؟ وما مدى التقارب بين جاكوبسون وهوسرل ؟ 


زنك .92-93 بع را ب) ..#فعسة ,دمعدامطل 1 
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للإجابة على هذين السؤالين لا بد لنا من أن نعرف مدى العلاقة التي كانت 
تربط هذين المفكرين . 

ازار براغ بين عامَيْ 1926 و1938 عددٌ كبيرٌ من المفكرين من أمثال 
يلمسليف (#علوماءز11) . وبلومفيلد » وكارناب جونس (تعمول .©) 
وهوسّرل . وقد زارها هذ! الأخير تلبية لدعوة جاكويسون يلقي محاضرة في حلقة 
براغ الالسنية وهذه الدعوة » إن دلت على شيء فإنما تدل عل مدى اهتيام 
جاكوبسون بالظاهراتية . فقد سبق له سنة 1913 حين كان تلميذاً في جامعة 
موسكو . أن قام ببحث عن الإدراك عند هوسّرل . ثم توطدت ُرى الصداقة 
بين جاكويسون وهوسرل حتى أننا نستطيع أن تلاحظ هذا الأخير في 
الموضوعات التأسيسية الأولى لحلقة براغ الألسنية عامة وفي أبحاث جاكوبسون 
بصورة خاصة . وقد هدقت حلقة براغ » في تلك الفترة » الى إيجاد المبادي» 
الأساسية والعودة الى مسائل جوهرية » فالتقت في ذلك بالفكر الموسرلي 
واستعملت الآداة الظاهراتية . 

وأهم نقاط الالتقاء بين بنيوية جاكويسون وفلسفة هوسرل هي : 

الام دخ نكر مالي 
- الظاهرانية أو البحث عن ادف 
3 ل 
4 0 
- أما تر اي فبرتكز على نظرية بديهية للعلاقات التي وسّعها 


وثابتة . والدلالة هي اجزء الا يت 0-2 
الجزء الأول من كتابه « البحث المنطقي ٠‏ تحت.عنواا 
أصدر جاكويسون كتاب « الصوت والمعنى » . يقول جاكويسون : 
الوظيفة الأولى للإشارة هي أن تعطي معنى و**؟ . 

2 أما ني ما يختص بالمسألة الثانية ( البحث عن الهدف ) فتستطيع أن نقسمها الى 


رفى .29-30 بم بعمؤنا بهموطماهل مذ , ممنووداممخصصم كام وموم طدل» بسعافد اما .18 


114 


قسمين هما : الخدف في الشعر والهذف في علم الأصوات . فالشعرية وعلم 
الأصوات هما النظامان الآساسيّان اللذان تصدر عتما بنيوية أورويا الشرقية . 
2 الهدف في الشعر : يتميز الشعر في نظر جاكويسون عن النثر ب 
في اللغة اليومية والمستعملة هي الآهداف والمشاعر 

إيصاها في حين يمل شكلُ الكلام في كلّ المستويات : سواء أتعلق 
باللغة اليومية أم بعلم الأصوات أم بعلم الصرف إم بعلم السياق . 
فالكلمات سريعة الزوال . 

أما الشعر فهوء على العكس من ذلك ء يثير الاهتيام بتنظيم غير 
اعتيادي . ويتجه الاهتيام فيه نحو المرسّلة كبا هي . فاتجاء المرسلة نحو نفسها , 
والتشديد فيها على المرسلة لحسابها الخاص هو ما يميز الوظيفة الشعرية ( انظر 
سابقاً و الوظيفة الشعرية » ود الشعر» ص .(81-74 ) . 

وفي الظاهراتية . تقضي التجربة بآن مَل الإشارة في اللغة المستعملة 
الحساب المعنى . وقد استعمل الظاهراتيون هذا الحدث لينادوا بتجربة الجسد . 
فهم يرون أن وعينا للجسم يُقارن بوعينا للإشارة . فكيا همل الإشارة في اللغة 
اليومية » فكذلك مُهمل الجسد في التجربة اليومية . قفي إدراكنا الحسي لا نتوجه 
نحو الجسد الذي درك بواسطته » بل نحو الأشياء التي ندركها . كما أننا في 
عملنا لا نتوجه نحو جسدنا ( آلة العمل ) وإنما نحو الأشياء التي نعملها في حين 
جمل الجسد . لذلك كرست الظاهراتية نفسها . وقبل كل شيء » لوصف تجربةٍ 
للجسد فريدة من نوعها » حيث يفقد الجسد كا اللغة في الشعر » صفة الآداة 
ليُنظر إليه كشكل حر . له فيمته الخاصة . ففي التجربة الجنسية يصبح اللمسد 
قائياً بذاته » ويظهر لذاته : ٠‏ كل الإيماءات الجنسية تهدف إلى إرجاع الخسد 
الى نفسه ء وكلّ ما هو آلة في الجسد ٠‏ أي كل ما يؤدي إلى د أنا » منفصلة تمرك 
وإلى أشياء يحرّكها من أجلي . يختفي في العمل الجسي . فالنراعان والرجلان 
واليدان والأصابع وللرفقان . ٠‏ . قدو مسجدة من ليها كد » ولا ينظر إليها 
إلا بكثافتها وتألقها © , 

ولإيضاح التجرية الاعتيادية لجسد يعود الظاهراتيون الى الوعي التقليدي 


َك 1ه 1 


115 


للإشارات اللغوية . وهذه العلاقة تظهر عند جاكوبسون على الشكل التالي : 
لتبيان التجربة غير الاعتيادية لّْة في الشعر يعمد جاكويسون الى تجرب 
اعتيادية للجسد . فيذكر هذه الطرفة : في أفريقيا » لام مُبشَرٌ رعيته لأنمم 
قا كان منهم إلا أن قانوا له وهم بشيرون الى وجهه : خآ 
: ولكن . . . هذا وجهي ! فقالوا : ونحن 
أيضاً وجهنا في كل مكان من جسدناا**© / 

وكذا الحال في الشعر . فكلّ عنصر لغوي يتحول في الشعر الى صورة 
شعرية . قنحن لا نحصل عل الشعر بمجرد وجود بعض النعوت والزخرفات 
والصور . إنما الشعر قلبّ للمعايير وتغييرها في المقولة بأكملها . وهكذا يقسوم 
الإيماء الجسي بوظيفة ممائلة لوظيفة الوسائل الشعرية : إنهما يؤديان كلاهما الى 
تغيير في السلوك . 

( ب )- الهدف في علم الأصوات : يرى جاكويسون أن ما يميز الاصوات 
اللغوية عن الظواهر السمعية الأخرى ليس الجزئيات المادية أو السمعية بل 
التحول ٠‏ الذاتي » لخادة الإحساس الخام الى قيم لغوية2”©© . ويتطبق ذلك على 
الموسيقى أيضا . فطريقة سماع الأوروبي للموسيقى تختلف عن طريقة سباع 
الافريقي لها . لقد رأينا في معرض حديئنا عن الموسيقى أنه حيث يبتم الاوروبي 
بارتفاع النغم . يبتم الأفريقي بالنغمية . والواقع أنه حين يسمع الأوروي نضمين 
متلفين » لا يسمع الأضريفي سوى ضرب عل آلتبين نْ ناعم في 
الموسيقى . إذن . ليس اُعطى الطبيعي ولا الاصوات كبا تتحقق » وإنما ما ُفهم 
متها( *) . فإذا عدنا الى مشال الإنسان الأوروبي والإنسان الأفريقي اللذين 
يسمعان صورنا موسيقيا . لقلنا إنهها يسمعان الصوت عينه . ولكن هذا الصوت 
يأخذ عند كلى منهها مفهوماً خاصاً أت من نظام موسيقي خاص بكلّ منهها يختلف 
عن الأنظمة الموسيقية عند الشعوب الأخرى . 
3 من المميز في نظرة الظاهراتيين أن هوسرل قد أدخل زوج الوجود / اللاوجود 

بالنسبة للكثير من الظواهر التي يصفها الفلاسفة الييوم بزوج الوجود / 


زف :8 :جز ,4-5 ..مكلههمعا. ‏ موده طلم 
477 .33م بممؤثة مهل ما «ممومامدهدممكطر «مدامذدكه ,مامتعدمامة1 .5 
64 .103 بج بعسوقكمم عة ممملاعسج , «معامطمة 
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الغياب ‏ ويشدد هوسّرل على أن اللفظة وإن كانت مستبعدة من الكلام فهي 
موجودة في الإدراك* © , 
إن شرح جاكويسون للشكل المميز لعلاقة الوجود / الذ 
سهات أداتية أو مادية » ويتعلق الآمر بعلاقة موسوم / غير موسوم . وهي إحدى 
الظواهر الأكثر أهمية في تكوين اللغة . وهذه الظاهرة تلعب دورا هاما في الألسنية 


الحديثة ( انظر سابقا ثنائية « موسوم / غير موسوم » ء ص ء 32 35 ) . 


4 رأى بعضهم أن البنيويا جع بالدعل عل ستناب لمان !3 أن 3 11 
لا يمكن أن يشمل بنيوية جاكويسون 7 عبتم بالشكل والمادة معأ ٠.‏ قعل 
الرغم من أن الشكل يحتل حل الركز الاول عنده (وهوما يتمدّل في الكلام 
بالنسبة إليه ) . إلا أن مفكرنا م ينس أبداً أن كل شكل يتعلق بجادة معيئة » 
وأن هناك علاقة وثيقة بين الشكل والمادة » وأنه لا يمكن أن ندرس الشكل 
دون أن نفهم محتوى هذ! الشكل ولا يمكن أن نحلله دون حراسة المادة0**© . 
لغد ظهر لنا في دراستنا هذء وجوه عدة من أوجه التقارب 

جاكويسون وظاهراتية هوسّرل . فهل هناك تطابق تام بين الاثنتين أم أن هناك 

بعض نقاط الاختلاف ؟ 
يتضح لنا من كل ما سبق أن الينبوع الفلسفي الذي نهل منه جاكويسون هو 

فلسفة هوسرل . والواقع أن المبدان الذي يظهر فيه هذا التأثير هو موضوع البناء 

لا 10 . ففيه يبدو بيّنا تأثر جاكويسون 
ببوسرل . كبا يبدو فيه مدى قدرة جاكويسون على استيعاب أفكار هذا الفيلسوف 
واستعياها لفتح آفاق عديدة ووضع مفاهيم لغوية جديدة . ولا بد قبل أن نتطرق 

هذا الموضوع من أن نذكر بمسألة انذات في الالسنية ! : 


إن التفكير البنيوي الذي يتعلق بالفاعل جاء كردة فصل تجاه طروحات 
النحويّين الجدد الذين يقولون بأن اللغة ليست موجودة في الخارج وفوق الناس 


وهي لا تعيش حياة نخاصة بها . بل انها لا توجد فعلياً إلا بوجود الفرد بحيث أن 

ير في الحياة اللغوية لا يمكن أن يصدر إلا عن تغير في خطاب الأفراد 
7 33 بم بعمطانآ بوموطمنعز مأ حمدودافمكدوممكام مممطملدته , وأعتعممامقة 
رم 17م فط 
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المتكلمين . من هنا يفضل التحويون الجدد أن لا يبحثوا في و اللقة» بل أن 
يحصروا نطاق بحثهم في الناس المتكلمين . 

أما الالسنية البنيوية فإها تقف موقفاً مختلفاً عن موقف النحويين الخد . 
فهي . رغم أنما لا تنقي ضرورة العودة الى الذات في دراسة الألسنية فإنها تهدف 
الى التمييز بين عدة أشكال من مداخلة الذات في اللغة . وإذا عدنا إلى ما يقول 
هوسّرل حول « ما بين الذاتية » لوجدنا أنه ينطلق من مسألة إدراك الأشياء 
الطبيعية : عندما أدرك شيئاً ما فإنه لا يظهر في علاقته معي فحسب .ء ولا من 
خلال المنظور الذي يظهر فيه » بل إنه يثير في وعسي صورة أفرادٍ آخرين يدركون 
هذا الشيء نفسه من منظور مختلف . وهكذا تكون رؤية العالم عند الآخرين 
مختلفة عن رؤيتي أناء وهنا تكمن أهمية علاقة وما بين الذاتية » في إدراك 
العالم0: 2 , 

إنطلاقاً من هذا المفهوم يمكن أن نقول إن الأشياء المحسوسة تُعدٌ إشارات 
من حيث إدراك « ما بين الذائية »» أي أنها وسيلة من وسائل التواصل . وهنا 
تكمن أهمية متابعة جاكوبسون لمذه الفكرة . فالأشياء الطبيعية ليست مجرد أشياء 
إدراكية وإنما هي أشياء تواصلية وعناصر تبادل ثقاني . في هذا المضمار يطرج 
جاكوبون بعض المفاهيم التي لا توجد واضحة عند هوسرل . وهي مفاهيم 
تتعلق بميادين شتى مثل الاقتصاد والسياسة والعرض والطلب والرقابة والجزاء . 

إن تفكير جاكوبسون حول العلاقة بين الفردي وبناء وما بين الذات ٠‏ 
يمكن أن نجد معادلا له العلاقة الإبداع والانتشار . ذلك أن جاكويسون 
يدافع عن النظرية التي تقول بأن هذين المفهومين متلازمين بحيث لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر . وهذا يعني أن الإبداع اللغوي الذي لا يا 0 
يكون أكثر من زلة نسان . فالمهم » إذن , بالنسبة للإبداع في اللغة ٠‏ ليس 
المصدر الفردي الذاتي , ولا الأسباب النفسية التي أدّت إلى ظهوره. بل 
الاعتراف به : إما بالتكرار أو بالتطبيق . وخيرٌ مثال على ذلك الأخطاء المطبعية 
التي كان الشاعر الروسي كلبنيكوف يعتبرها مصدرٌ إلهام رغم كونها أخخطاء ليس 
ال 


نه .78-79 .م ,قوم امطصم هعنام مسعلدستع دناه مذ مه مام طول , مأ6اكو ه110 
(52) للمزيد من الاطلاع انظر مرجع تقسه صن (27- 083 . 
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4- الطب 

فوجىء علاء الوراثة في الخمسينات من هذا القرن 
الوراثة تُدّد سل مكتوبة ني كلّ الصبغيات ( الكروموزومات ) بواسطة الباء 
كيميائية . ومنذ ذلك الوقت دخلت العبارات الألسنية علم الوراثة من بابه 
الواسع . ول تكن المفاجأة من نصيب علياء الورائة وحسب » بل إن الدهشة 
3 علياء الالسنية أيضاً حين لاحظوا التشابه بين علم الورائة وعلم 
الألسنية . حتى أن جاكوبسون ( وهو الذي حاول حتى ذلك الوقت أن يُظهر 
اعتماد الأنسنية على العلوم الاجتماعية أكثر من اعتهادها على العلوم الطبيعية ) » 
بقول : « إن قانون الوراثة وقانون الكلام هما الوحيدان . من بين كل القواتين 
المزودة بالمعلومات . اللذان ليس فما معنى يحد ذاتهها » ولكنهها يُستخدمان في 
تشكيل الوحدة المعنوية الصغرى ٠‏ وبكلمة أخرى في تشكيل كينوتات تملك معنى 
خاصا ضمن إطار القانون الذي تتتمي اليه و26 , 

هذه العبارة تدلّ على تطور كبير في علاقة التفكير الألسني عند جاكويسون 
بالأبحاث البيولوجية . كيا تدل على اعترافه بعلاقة الأنسنية بهذه الأبحاث . فضلا 
عن أنها تل محاولة جادة من هذا المفكر لبلورة أفكاره وتكييفها وفق المعادلات 
الجديدة التي يكتشفها بين الآلسنية من جهة والعلوم البيولوجية والطبيعية من جهة 
أخرى , 

أما في ما يتعلق بالعلوم الطبية وتطبيقاتها » فقد اهتم جاكوبسون بعدة 
حالات مرضية . فوصفها بدقة , وذكر تجارب عديدة حول كل حالة منها ٠»‏ وذلك 
في سبيل الوصول الى دراسة اللغة وإواليّتها . فنراه يكرّس ء في الجزء الأول من 
كتايد : هراسات في الألسية العامة + ٠‏ حيؤا مها لدراسة البسة و ٠»‏ كيا ذكرنا 
آنفا . خلل يصيب النطق عند الإنسان . فيرى في الحبسة نوعين من الاضطراب 
يحللهه! عند عدد من المرضى . النوع الأول هو خطل التياثل أو اضطراب التهاثل . 
وها هو يقول : « إذا قدّمنا الى مصاب باضطراب التيائل أجزاء كلمات أو جمل فإنه 
يكملها بسهولة كبيرة » فيكون حديثه بالتالي عبارة عن رذات فعل . فهو يكمل 
بطلاقة محادثة ما . ولكنه غير قادر على إثارة حوار أو قول. جملة لا تكون رداً عل 


يت لدهم أن 


لك 0-2 ,11 ...سس ممدام لهل 
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سؤال أو على موقف آلي + وهو بالتالي لا يستطيع أن يتكلم عن شيء مفضى أو ليء 
متخيّل , . وهكذا . كلا تعلق الحذيث بالموقف والسياق كان المريض أكثر قدرة 
على أن يستجيب للحديث بنجاح أكبر ( انظر لاحقاً ترجتنا الكاملة لبحث 
جاكويسون في هذا الموضوع . وهو بعنوا : « ظاهرتان لغويّتان وحالتان من 
الحيسة 6 

أما النوع الثاني من الخُيسة الذي يدرسه جاكوسون فهر اضطراب 
. وفيها يفقد المريض كل قدرة على تكوين الجملة ١‏ لآن القواعد السياقية 
الكليات في وحدات معنوية أعلى قد فقدت الروابط النظمية كحروف 
العطف والجر وغيرها . . . فهذه الروابط ينعدم وجودها في حديث مريض 
مصاب باضطراب المجاورة ولذلك تتحول الجملك إلى كومة من الكليات لا معن 
ها أو إلى جملٍ مؤْلفَةٍ من كلم واحدة . 

ويقارن جاكويسون بين التفكك اللغوي عند المصاب بالحبسة وبين 
اكتساب اللغة عند الطفل . فالمصاب بالحيسة يفقد القدرة على التمييز بين السيات 
التهايزية وفقاً لتدرج معين ع وهذا التدرج يحصل بطريقة عكسية في مراحل 
اكتساب اللغة » ونسوق مثلا على ذلك التمييز بين الفونهات / ض / و/ د / ٠‏ 
أو / ر / و/ ل / أوبين / س / و/ ص / . فالطفل لا يستطيع أن يميز بين هذذه 
المتقابلات إلا في مرحلة متأخرة من تعلمه اللغة في حين أن هذا التمييز عينه هو 
أول ما يفقده اللصاب بالحبسة . فهناك . إذن . ارتباط عكسي بين اكتساب اللغة 
عند الطفل وفقداءها عند المصاب بالحبسة ( انظر « الفونونوجيا ه في الفصل الأول 
من دراستنا هذه ) . 

ويخرج جاكوبسون من دراسته هذه بتتيجة مهمة وهي أن من واجب علياء 
الأنسنية أن يقوموا بأبحاث حول الحبسة ويدرسوها بكل حذر وعناية . ويتطلب 
ذلك أن يتاقلموا مع المصطلحات والوسائل التفنية والأنظمة الطبية التي 
الحبسة ء وأن يخضعوا مرضى الحبسة لتحليل نفسي شامل ‏ ويتعاملوا هم 
مع هؤلاء المرضى . لا أن يعتمدوا على نتائج غيرهم في هذا المجال . 

ولا يكتفي جاكويسون بوصف عوارض كل نوع من أنواع الحبسة بل يحاول 
أن يبن ننا أسبابها أيضاً معتمداً في ذلك على تقدم الطب وعلى الأبحاث التي قام 
بها العديد من الأطباء . فيجد أن التضعضع في الحبسة ينتج عن خلل في النصف 


المجاء 
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الأيسر من الدماغ . وقد أصرّ العديد من الأخصائيين ني علم أمراض اللغة على 
أن الحبسة « الحواسية » التي تصيب عملية فك الرموز , تتعلق بخلل في قشرة 
الجزء الخلفي من الصدغ في حين أن الخلل في القسم الأمامي من الصدغ يكون 
مسؤولاً عن الحبسة ‏ المحرّكة » التي تصيب عملية الترميز . 

ويتطرق جاكويسون الى ذكر المعالجة بواسطة الصدمات الكهربائية . 
فالدراسات التي قامت في عصره حول آثار الصدمة الكهربائية الأحادية الجاتب 
(لهئ6نقانم) تظهر أن وضع المساري الكهربائية في الجزء الخلفي للصدغ 
تعطينا » غالبا عوارض الحبسة الحواسية المزمنة مع اضطرابات في إدراك 
أصوات اللغة . في حين أن وضع هذه المساري في حل الأمامي من الصدغ 
يؤدي عامة إلى عوارض الحبسة المحركة المزمنة مع فقدان النشاط الكلامي ‏ 
فهناك إذن غائل مفيد بين ما يسيّيه وضع المساري في الصدمات الكهربائية وما 
يسيّبه خلل الدماغ في الحبسة . وهذا التيائل يفتح آفاقاً جديدة في مجال 
٠‏ طوبوغرافية » قشرة الدماغ والمناطق المخصصة فيها لمختاف الظواهر اللغوية . 

من جهة أخخرى ليس هناك أدنى شك في أن مرحلة إعادة التنظيم التدريي 
الذي بلي مرحلة الحبسة القصيرة الناجمة عن الصدمة الكهربائية يجب أن يلفت 
انتباه المراقيين بشكل خاص . وقد لاحظ جاكويسون في الحالة المشابهة للصدمة 
بالانسولين بأن استرجاع الكلام من قبل المريض بتلاءم في نزامنه النسبي مع تكون 
البنية الصوتية عند الطفل . 

ويتابع جاكوبسون  :‏ أقيمت التجربة التالية بحضوري في عيادة أويسالا 
النفسية . فقد طلب مدير العيادة البروفسور جاكويوسكي 1960608521 إلى 
مصاب بالشيزوفرانيا 581200056816 , وهو يستعيد وعيه من صدمة الانسولين 
ويسترجع قدرته اللغوية . بآن يتلو الأبجدية السويدية : وقيد كنت قد وزعت 
مسبقاً على الحضور من الأطباء نسخاً عن هذه الأبجدية وعيّنتٌ فيها من خلال 
تجربتي اللغوية على الأطفال » الحروف التي سيبدأ المريض ؛ قاطها أو بتشوييها 
إضافة إلى الترتيب الذي سيتبعه في تجاريه الممتالية . وقد تأكدتٌ توقعاتي بمجملها 
من حيث اكتساب البنية الصوتية وإعادة اكتسابها و*25 . 


ردى) .46-48 .م بعوسيمس مه عنوتممام عامعوعسف م1 ,لوده دلمت أ مطامط به 
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أضف إلى ذلك أن معرقة الحوافز السمعية الخارجة عن اللغة تتعلق فقط 
بالنصف الأيمن من الدماع وتوقف عمل هذا الجزء لا يؤثر على أصوات اللغة 
ولا عل الكليات . إلا أن له أثرأ مدمّرأ على ما عداء » كالضجيج الصادر عن 
الإنسان أو الحيوان . وضجيج المصانع والآليات والأنغام مهما تكن مألوفة : 
الخ . رقف مؤقت لعمل النصف الأيمن من الدماغ 
يبدون غير قادرين على معرفة الحوافز التالية إذا ما ظهرت بشكل متتابع : صوت 
المنبه » أغاني الطيور » خخرير اميا . صهيل الحصان . عاصفة ثلجية , 
الأسد . بكاء الطفل . الخ 
الرعد وصوت محرك . بين صوت الإوزٌ ونقيق الضفادع . 

من جهة أخرىء يقوم النصف الأيمن من الدماغ بدور « الكا 
« الرقابة » . كما يؤدي دوز ه خافض الضغط » عن مراكز اللغة في النصف الأيسر 
من الدماغ . فباستطاعة النصف الأيسر من الدماغ أن يحلل المرسلة الى سمات 
تمايزية مترابطة في حين يعجز النصف الأيمن ٠‏ بقدراته المحدودة » عن أن يحلل 
بشكل صحيح الجملّ الطويلة الخالية من كل تكرار حيث نكون الاهمية للترتيب لا 
للسياق65) , 

لا يقف جاكويسون عند دراسة الحبسة فقط ‏ بل يقوم يبحثٍ مهم حول 
السمع عند الإنسان . فبعد بحث مستفيض ومراقبة عدة تجارب وقراءة العديد 
من الأبحاث التي قام بها متخصّصون في مجال الاذن يخرج جاكوبسون بالنتيجة 
التالية : 

إن الأصوات هي 0 تتكون من مجموعة سيات 
# رظيفة سيميائ, ٠‏ فمن البدمي أن أصوات 
ات بمجملها تشكل حدثا عارضاً اقيم من أجل الكلام ب 3 
بأن لها غاية معينة : فاتساع الكلام ء واتساع الجهاز الصوتي عند الإنسان يُظهران 
تجديدين إضافيين . كيا أن تطور ترتيب الأسنان لدى الجنس اليشري قد حولت 
التجويف النطقي إلى أفضل غرفة رنين بمكنة للاستعيال اللغوي . وما شّكلت 
أصوات الكلام وخضعت لتنظيم تسلسلٍ معين إلا في سبيل الاستعمال الشفوي . 


ردق :48 -47 بم ,بلاطل 
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هذا في ما يتعلق 

يذكر جاكوبسون أن الدراسات. 0 قامت منذ الستينات را السمع ٠»‏ 
أي سباع الحوافز المختلفة التي يُقدُم الى الأ في آن معاً , قد أظهرت أن الدور 
الأسامي للأذن اليمنى ء وبالتاني للنصف الأيسر من الدماغ ( المسيطر) ء يكمن 
في إدراك أصوات ٠‏ الكلام اسواء أكاتت كليات حقيقية أم مقاطع ليس ا معنى أو 
سن نيديا مسعلة ومقاوياً سا عل عَفَ . في حين أن الأذن اليسرى والقم 
الأيمن من الدماغ ( غير المسيطر ) هما أكثر حساسية للنياذج الأخرى من الحوافز 
السمعية كالأصوات الموسيقية والأنغام : وإشارات جهاز الموجات الصوتية 
والضجة الخارجية . أضف إل ذلك أن الأذن اليمنى تملك المقدرة على إدراك 
الصوائت المنفردة عندما تُلفظ بالسرعة المتوسطة للحديث » كبا أن معرفة وتمييز 
العناصر اللخو يتعلق بالمنطقة الصدغية اليسرى©؟© , 

وقد أقيمت سنة 1960 أولى الدراسات حول ظاهرة الدماغ المجزوء لدى 
مرضي الصرع الذين تلقّوا تقطيع الانتقاءات الدماغية . وقد | أثبتت هذه 
الدراسات أن الحديث والكتابة يتعلقان . بشكل حصري 55 ٠‏ بالنصف 
و المسيطر ه من الدماغ . فالخلل في النصف الأيسر من الدماغ يمول الكلام إلى 
عبارات جاهزة وآلية20” , 

ولم يغفل جاكوبسون أشعة أكس وأهميتها في مراقبة سير عملية النطق . 
فالدماغ يرسل تأثرات عصبية الى أعضاء النطق . وهذه بدورها نقوم بوظيفتها . 
إلا أن المرحلة المحركة لعملية النطق كانت لا تزال غامضة . ٠‏ أما اليو ( والكلام 
هنا لجاكويسون ) فباستطاعتنا أن نراقبها بسهولة نظراً للتقدم الذي حملته معها 
أشعة اكس ء ولوجود آلات حديثة تسمح لنا بمراقبة نشاطات هذه الأجزاء البالغة 
الأهمية من جهاز النطق وهي آليات البلعوم والحنجرة ومنطفة ما نحت الحلق 
لمومصطاطيو* 0 , 

وهكذا نرى أن جاكوبسون قد أمْ بالاكتشافات الجديدة في بجال الطب » 
واطلع على دقائق أمورها ء ووصفها بكل دقة . بل إنه قد رأى بعضاً من الأعيال 


لك 42 بم قاط 
ىن 46 بم بعوسوسما وق مدوتممكع عاسموصسق ها فوسو دسل اه مموطم لد 8 
رف 131 م بآ نا شا دمامطلة1 .18 
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التي قام بها الأطباء في محال الصدمات الكهربائية أو الصدمات بالانسولين ليخرج 
من ذلك بيقين أرسخ ب وب تعاون علماء النفس وعلاء السمع والحبسة . بشكل 
خاص مع علاء اللغة . لآن ذلك من شأنه أن يساهم في تقدم الطب ٠‏ كها يشارك 
في تقدم الالسنية . 
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الفصل الثاقث 


أئر جاكوبسون في التيارات الفكرية المعاصرة 


إن فضل جاكوبسون الأكبر يكمن في قدرته على الخروج من دائرة اللغة في 
سبيل التطلع إلى ما هو أبعد وأشمل منها في الحياة البشرية . فقد أطلق عند علماء 
اللغة منهجية تعتمد على الخروج من نطاق البحث عن القواعد والاصول يمسكوا 
باللغة في أقصى انساعها في سبيل فهمها واحتوائها » فنسمعه يقول : د أنا السني 
ولا يخفى عني شيء مما هو لغوي » . ولذا نراه يعلمنا أشياء تغير فهمد 
الشعريٌ . حنى غدت كل أعياله ودراساته يمكن اعتهادها كنقطة انطلاق لدراسة 
الشعر . 

هذه الإرادة لاحتواء اللغة في شموليتها واتساعها ترجع إلى أسفار 
جاكوبسون الكثيرة ( ك) رأينا في معرض حديثنا عن حياته ) . فقد انتقل من بلد 
إلى آخرء وكانت فرنسا محطة دائمة له يعود إليها باستمرار . من هذه الاسفار 
اكتسب جاكويسون خبرة واسعة . فالططلع على أعباله يبهره هذا الألسني بسعة 
معرفته » وقدرته على جمع التقليديّ بالْحدّث . فهو يُشبه علماء النحو واللغة 
القدامى الذين كاتوا يعرفون عدداً كبيراً من من اللغات الى جانب معرفتهم التاريخ 
ععرفة جيدة ٠‏ كا ينخرط في عداد و العلماء الحدد ه المنظرين . ودراسته للشعر 
خير دليل على هذه الثنائية التي تجمع بين القديم والحديث . 

ومن ناحية أخخرى . نجد أن العديد من اللغات طيّعة ن يديه يستقي منها 
ما يشاء من الشواهد والحجج عل ما يقدمه من نظريات جديدة أو من نفسيرات 
مجدّدة للنظريات القديمة . وقد قام بتحليل النصوص الشعرية في معظم اللغات 
التي يعرفها ( اللخات الرومانية واللغات السلافية وبعض اللغات الجرمانية إلى 
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جانب الانكليزية والفرنسية  )‏ ويذلك أغنى المكتبة الآلسنية ينتاج ضخم 
ومتنوع ء وكان قدوة ومنطلقا لكثير من الألستيين والمفكرين الذين جاءوا من 
بعد ل 

ومن أهم من تأثر بمبادى» جاكويسون وأفكاره نذكر على سبيل المثال لا 
الحصر : نوام تشومسكي - كلود ليفي شتراوس - ميشال لوغوارن ‏ جاك لاكان . 
1 نوام تشومسكي رافسمح© مدهل 

يعتبر نوام تشومكي مؤسس النظرية التوليدية والتحويلية . وموضوع هذه 
النظرية هو الإنسان من حيث هو متكلم ومستمع مشالي ينتمي إلى بيثة لضوية 
متجانسة تماما ويتقن لخته جيداً وتميز هذه النظرية بين المعرفة الضمئية باللغة 
لدى المتكلم . وهو ما يسمى بالكفاية اللغوية (60ع:6مممن) , وهذه المعرفة 
تؤمن له إنتتاج عدد لا حصر له من الجمل . وبين الأداء الكلامي 
(»مهمههارمم) أي طريقة استعيال الكفاية اللغوية بيدف التواصل*5) , 

والواقع أن نشومسكي لا ينعد في ذلك عن بنيوية جاكوبسون . فعملية 
امرائل مد كدا لاع ملت أن ينا بال يتكلمها أو التي يسمعها . 
ولديه معرفة جيدة بقواعد هذه اللغة بحيث يستطيع أن يتج عدداً لا متناهياً من 
الجمل » وأن يفهم جا ل يسيق له أن سمعها معنمداً في ذلك عل غزوته اللنويّ 
والنحوي وبالتالي على معرفته الضمنية باللغة . وهذا ما يقابل مفهوم الكفاية 
اللغوية عند تشومسكي مع الفارق أن تفكير تشومسكي ينصبٌّ في كيفية استعيال 
هذا المخزون في البنية السطحية , وعلى أوالية التحولات اللغوية والتركيبية التي 
نتم عند المرور من الكفاية الى الأداء . إضف إلى ذلك أن نشومسكي ينطلق من 
البنية السطحية0©* باعتبارها القاعدة الظاهرة التي تسمح للباحث بأن يتوضّل الى 
البنية الكامنة وتحولاتها 


(59) ميشال زكري « المكرّن الدلاني في للقراعد التوليدية والتحويلية » , مجلة الفكر افعربي المعاصر ‏ 
المدد 18 / 19 سنة 1982 ص 12 

(60) عبر نوام نشومسكي بين بنيتين في اللغة : البنية السطحية الظاهرة عبر تتابع الكلام الذي يلفظه. 
المتكلم والبنية العميقة أي القواعد الني أوجدت هذا التابع : ُو يكلام آخر : البنى الاساسية القي 
يمكتا تمويلها بواسلة المكؤن التحويلي ء لتكون الممل ٠‏ التي همي في مستوى أعمق من المستوى 
الظاهر في عملية التكلم . فهي بالثالي حفيقة عقلية قائمة يمكسها النتابع الكلامي امنطوق الذي 
يكن البنية السطحية 
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أما الأداء الكلامي فيشمل ء عند تشومسكيء العملية التواصلية في 
مجملها . فهي الجملة التي يبثها المرسل ويسمعها الخلقي ويفهمها . وهذا ما 
يوازي عملية التواصل عند جاكوبسون . فالمتكلم عند هذا لاحر اذ يختار 
الكليات من مغزونه اللغوي . يؤلّف فا بينها تبعاً لقواعد اللغة التي يستعملها 
ويكون منها مرسلة يعبر فيها عن حاجاته وأفكاره . ثم ييث المرسل هذه المرسلة 
الى المتلقي الذي يقوم بفك رموزها وقهمها وذلك بالرجوع الى كفايته اللغوية 
وعخزونه اللخوي 

فالمرسّلة هي موضوع التواصل بين المرسل والمرسّل إليه عند تشومسكي ء 
وهي موضوع التواصل والغرض الأساسي منه عند جاكوبسون ٠‏ 

إن إحدى المسائل الرئيسة التي تتضمها النظرية اللغوية عند تشومسكي هي 
نظرية الكليات اللغوية التي تشترك بها كل اللغات البشرية الطبيعية وأهم 
مبادىء هذه ي هي النظرية الصوتية العامية التي شهدت تطوراً بطيئاً منذ 
نشوم الألسنية وحتى مجيء تشومسكي . وإذا كان دي سوسور ونروتسكوي 
وغيرهما قد وضعوا النقاط الأولى لنظرية الكليات الصوتية . فإن دور جاكوبسون 
في هذا المضيار كبير جداً , خاصة وأن تشومسكي قد اعتمد في وضع أسس النظام 
الفونولوجي المشترك لدى كل اللغات انطلاقاً من نظرية السهات التايزية عند 
جاكويسون . يقول نيقولا روقيت ابوس آلا : إن هذه النظرية التي « « أخذها 
تشومسكي وهال عن جاكوبسون وحسُناها يمكن أن تكون ألفباء عامية للأبعاد 
الصوتية الممكنة . بحيث أن كلّ لغة تختار منها عدداً معيناً تكوّن به نظامها 
الفونولوجي ,«67© , 

وف معرض حديثه عن الالسنية والبنيوية كبا فهمتها مدرسة براغ يقول 
روفيت : إن جاكويسون يتاز عن لغوبي هذء المدرسة بأنه أعطى الكليات اللغوية 
( وهي جانب اهنم به تشومسكي اهتهاماً كبيراً) حيزا كبيراً ودائياً من دراساته 
واهتياماته . ويتابع روقيت بقوله : ٠‏ إن مفهوم القونولوجياء كما ظهر عند 
تشومسكي وهال . يتضمن في مجمله قسها كبيرا من مفهوم العلاقة بون المستوى 


(61) .م :1970 يعما بعفدظ يجام ضهع #ملمصصدي عاق ممتس هممص تسيا كمامملاة 
2627 
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الفونولوجي 1 الفونيتيكي عند جاكوبسون وعند مارتينيه اعمنامد84 و2920 , 

وانواقع أن تشومسكي نفسه يقول في معرض حديثه عن الفونيتيكا الكلية : 
95 ف 0 الكلي زيادة عن السيات العامة المميّرة بعض القوانين 
التي تخضع ها الإنتاجات الكلامية وتشكيلة الاختيارات المسموح بها في لغة 
معيئة . ويضيف : وقد لاحظ جاكويسون . على سبيل المثال » في ما يتعلق 
قية » أن ليس هناك من لغة تستعمل السمتئين معا 
للدمسيز بين فونيمين مختلفين . وقد اقترح وضع صيغة أكثر عمومية تنص عل 
إمكانية اعتبار هاتين السمتين كمتغيرتين لسمة واحدة أكثر تجريدا . ويقدم هذا 
النوع من التعميم ٠‏ لا سيما حين تنوفر إمكانية دعمه بالأدئة العقلية » قوانين تعود 
إلى الغونيتيكا الكلية . وبذلك يكون تشومسكي قد اعترف بما كان للماكويسون 
من أهمية في حقل الفونيتيكا الكلية© . 

والواقع أن تشومسكي قد عرف نظريات جاكويسون وخاصة في بجال 
الفونولوجيا عن طريق تعاونه مع هال +لاهةة الذي كان أحد معاوني جاكويسون 
في أبحائه » فقد اشتركا مع في وضع كتاب -6مم عوقنههها أن لملمعسهلهم1 
وسزاهدة طدهمة 15 زيمملا كم اشتركا في وضع مقال حول «١‏ الفونيتيكا 
والفرنولرجياء عسهوناكندهسا عل عنمددع مذ ,«عنههامممطم ك عداوتاغمماط» 
1 عسما ملممكم . 

إلا أن هال ما لبث أن ترك جاكويسون ليتحول إلى الألسنية التوليدية فنراء 
يضع مع تشومسكي أسس الفونونوجيا التوليدية في كتابما المشترك 4«نامه عط 
طكذاهدء 4ه «تعلندم . وقد تبنت الألسنية التوليدية المبادىء الأساسية لنظرية 
جاكوبسون الفونولوجية بادىء ذي بده . ولذا رتيل مالمبرغ اناعءظ 
ع اولة/3 يرى بأن النظام الفونولوجي البسيط الذي يتضمن ويوجه الأنظمة 
الأكثر تعقيداً ( فمثلت الصوانت + 00 . يمكن اعتباره أساساً 


ونقطة انطلاق لصوائت أكثر غنى ) هو مثل غموذجي للبنية العميقة » فكل نظام 

متطور ليس سوى امتداد هذه القاعدة الفونولوجية . 

22 .368-369 بم .شال 

(63) نوام تشومسكي . « الطبيعة الشكلية للغة ٠ء‏ ترجمة ميشال زكريا » مملة الفكر العربي المعاصر 
المدد 18 / 19 مثئة 1982 صن 28 . 
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ويتابع مالمبرغ < إن هذا النظام الفوتولوجي ( الذي يطلق عليه اسم قانون 
جاكوبسون ) قد ساهم مساهمة فعالة قي مسألة شرح التغيرات الفونولوجية الحديثة 
التي طرات على الفونولوجيا التقليدية . فالبنية العميقة عند تشومسكي هي 
تطبيق . في مجال النحو. للمبادىء التي أطلقها جاكويسون ني بجال 
الفونولوجيا(**؟ . 

ونستطيع أن نسوق مثلاً عل ذلك جملة : « الأولاد يتصرفون بحكمة ٠‏ . 
فهذه الجملة تتألف في بنيتها العميقة من : ( إسم + تعريف + تذكير + جمع ) + 
( فعل + الزمن الحاضر + ضمير + مطابقة للإسم ) + ( حرف جر) + (إسم 
نكرة + مفرد ) . 

وهذا بالفعل ما قاله جاكوبسون عن وجود سيات تمايزيّة ووجود الثنائية 
مرسوم / غير موسوم بالنسبة للإسم . فإذا استبدلنا سمة ‏ التذكير» في كلمة 
الاولاد لحصلنا على كلمة أخرى ٠‏ البنات » . فالمذكر غير موسوم بالنسبة الى 
المؤنث » والمفرد غير سوسوم بالنسبة إلى المثنى والجمع . كما أن الماضي لدى 
جاكوبسون هو موسوم نسبة للحاضر غير الموسوم . وم ينس جاكويسون أن يشتّد 
على وجود عناصر ليس لها معنى بحد ذاتها ولكنها تضفي معنى على التراكيب 
والكلمات في الجملة . ومن هذه العناصر حروف الجر : وهي روابط نحوية 
ضرورية لبناء الجملة . فجاكويسون قد درس البنية العميقة للجملة وحدّد 
عناصرها التي يتالف منها الكلام . وإليه يعود الفضل . كما إلى العالم الداتمركي 
يلمسليف , ٠‏ في تحليل معاني الكليات انطلاقاً من العناصر الصغرى التي تتكون 
منها . فقد اعتبر هذان العا مان اللغويّان . رغم اختلاف وجهات نظرهما . أنه من 
الممكن تطبيق مبادى تروبتسكوي في مجال الفونولوجيا على علم الدلالة وعلم 
التراكيب . 

أضف إلى ذلك أن تشومسكي قد بدأ أعياله الالسنية بالتذككر للمعنى . 
ولكنه ما لبث أن أعاد اليه الاعتبار عندما رأى أن غيره من الالسنيين يصدّرون 
دراساتهم اللغوية بفضية المعنى . ثم يتتقلون الى دراسة التركيب النحوي والصوتي 
للجمل . بهدف الوصول الى معرفة النظام الشامل مدا .لات الكليات وطرق 


دم :106 -105 نم ,5.لا.8 عفد" موثلك سم عومهمط مك #درلمعة ب .ملفا انمق 
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اقترانها ببعضها لتكوّن الجمل المقهومة . ومن المؤكد أن جاكوبسون هو أحد هؤلاء 
الألسنيين . فهو قد درس العلاقة بين الكل والجزء وكيف أن أجزاء المرسلة تساهم 
في تكوين مرسلة كاملة تختلف في معناها عن معنى كل عنصر على حدة . كما أن 
معنى كلمة ما يختلف نبعاً للسياق الذي ترد فيه . فجاكوبسون لا يتكلم عن المعنى 
بل عن المعاني , لأن لكل مفردة معان عديدة ويتلفة أحياناً , ولا يمكن أن نعرف 
المعنى الدقيق لمفردة إلا إذا وضعناها ضمن سياق معين . إضافة إلى ما للروابط 
النحوية وللطريقة التي ننظم بها سياقاً معيناً من أهمية في فهم وتحديد معنى كل 
مغردة ‏ 

والحقيقة أن تشومسكي لا يبقى رهين النظريات الفونولوجية أو البنيوية التي 
وضعها جاكوبسون . ولا نقصد من هذا التوسيع القصير إثبات ذلك . إنما أردنا 
أن نبينٌ إلى أي مدى :دخلت مفاهيم جاكويسون ومبادئه في نظريات ومبادى» 
معاصريه من اللخويين والمفكرين . 
2 - كلود ليفي ‏ شتراوس #مسعماكؤجمآ ع9ممات 

يروي كلود ليشي - شتراوس قصة صداقته لجاكوبسون في بداياها ومدى 
تأثره به فيقول : كان كلّ منا يستمع إلى المحاضرات التي يلقيها الآخر . لماكن 
يومها أعرف شيئاً عن الألسنية » إلا أن جاكوبسون علمني الكثير . لقد علمني 
إشراق الالسنية البنيوية التي تمكنت بواسطتها من أن أبلور في جسم من الافكار 
أحلام اليفظة المترابطة التي استوحيتها من مراقبة أزهارٍ برية في مكان ما من الحدود 
مع اللوكسمبورغ في بداية أيار / مايو من سنة 0491940 , 

والحقيقة أن ليقي شتراوس كان يلاحظ دائياً زهرة برية ٠‏ ولكنه لم يكن 
لينتبه الى شكل هذه الزهرة . وفي ذات يوم رأى زهرات أخريات تمتلف عنما 
شكلا ورائحة ولوناً . عندها أدرك مر جمال الزهرة الأولى » وتاكد أنه لم يكن 
اليلاحظ هذا الجمال لولم تٍ أخرى مختلفة عنها ؛ وبالتالي لولم يلحظ علاقات 
المشابية والاختلاف التي تميّزها وتحددها بائنسبة لخيرها من النباتات . وما شاءعت 


(65) موريس أبي ناضرء ومدخل الى عنم الدلالة الألني .٠‏ مجلة الفكر العربي المعاصر . عدد 
18 19 سنة 1982 ص 31ل 

(66) من مقال بعتوان د حروس. شتراوس مقدمة لكتاب جاكويون «ستة دروس في 
الصوت والمصنى » ثم نشره قي كتابه : .201 -191 .م ,1963 وما ,كنمو سهامة فصمومة مآ 
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الصدف أن يجتمع بجاكوبون في أميركا » وأن يستمع الى محاضرة ألقاها هذا 
الأخير حول السيات التيايزية . أدرك أن هذه السيات التي لا تحدّد إحداها إلا 
بوجود نقاط تشابه واختلاف بينها وبين سمة أخرى ( انظر و السهات التمايزية ٠‏ في 
الباب الأول من هذه الدراسة . ص 41 - 44 ) هي ما يبحث عنه وما يشغل , 
3 ال في ذلك هذه الآفكار المجدّدة التي كنت أقف حيالها دون 
أداة التفكير الضر ورية لقولبتها » بدت لي مقنعة حين 
نيا لا مثيل له(262 , 

وهكذا أطلٌّ شتراوس عل البنيوية . واتخذها أداةٌ يستطيع بواسطتها أن 
يحلل مجموعة الظواهر الاجتماعية التي يدرسها . فقد رأى فيها منبجأ علمياً يعتمد 
اللغة كوسيلةٍ للوصول الى الأهداف , كا رأى أن الألسنية تطبّق المنيج البنيري 
تطبيقاً ناجحاً ٠,‏ فائفذها قدرةُ له سواء في أعماله النظرية أو التطبيقية وقد ترضل 
شتراوس إلى أن الألسنية تتفرّد بين مجمل العلوم الاجتماعية والإنسانية باتخاذها 
موقعاً على قدم المساواة مع العلوم الأرى ى التي تحتاج الدفة والصير وسعة 
الاطلاع و الع وا ا ع 
بر عون له كعالم انتروبولوجيا ٠‏ لأنها بنيوية في منهجها ولغوية في مادتها . فهو 
يقول تُ من جاكويسون أنه ٠‏ بدل من أن نضيع في كثرة التعايير ء بإمكاننا 
ن ننتبه الى العلافات الأكثر بساطة والاشدٌ وضوحا التي تجمع بين هذه 
التعابير »2*0 . وبذلك أمرك شتراوس كيف يبحث في العلاقات البسيطة 
والمفهومة الني تربط بين العناصر المكؤنة لمجتمع ما . وعندما اطع عل نظرية 
جاكوبسون في الصوت » اتضححت له أعميةٌ نقلهاً الى العلوم الإنسائية الأخرى » 
ويخاصة الى علم الاجتماع 

إن الفونيم ( الوحدة الصوتية الصغرى ) عند جاكوبسون وعنصر دال ٠‏ 
وهو في الوقت نفسه « لا يحمل أية دلالة » في ذاته . وهذا يعني أن اللغة تتكوّن 
من عناصرٌ صوتية بسيطة تتحد فيا بينها لتشكل المعاني دون أن يكون لكلّ عنصر 


من هذه العناصر على معنى . ويرى شتراوس أن بإمكانه تطبيق مفهوم 
2ش .193 م ,وما" ,كتتدظ رغدهلماء لمموع" عا ,حسدىك نوها 
6# 192 مقاطل 
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الفونيم والعلاقة بين الفونبيات في دراسة الظواهر الاجتماعية ٠‏ فيقيم مقابلة بين 
مفهوم القونيم ومنع ٠‏ عشق المحارم » (عاكتههة:1ع0 دمقانانطا0»م) . فيقول : إن 
منع عشق المحارم هو كالفونيم تماماً » إنه وسيلة دون دلالة خاصة بها ء ولا تعطي 
دلالات إلا إذا ظهرت كحلقة وصل بين ميدانين . أضف إلى ذلك أن القونيم 
كشكل يوجد في كل اللقات كوسيلة عالية يقوم عليها التواصل اللغوي . وكذا 
الأمر بالنسبة نظاهرة منع عشق المحارم المعروفة عالمياً إذا ما نظرنا الى تعبيرها 
السلبي » فهي تكن شكلا قارغاً ولكنه ضروري لمعل التواصل بين المجموعات 
« البيولوجية » ممكناً . 
أما الزواج » فإن قواعده لا هم إذا درستاها بمعزل, الواحدة عن 
الأخرى . ولا بمكن إدراكها بشكل جيّد إلا إذا قابلنا بينها ٠‏ تامأ كيا تجري الأمور 
ع الفدم في اله . فهو لا يمد حقيقته إلا في علاقات المعارضة والسلبية التي 
تخلقها الفونييات فيا بينها . وهذا ما يعبر عنه جاكويسون في تحديده للّخة عندما 
يقول بأنها تتألف من عناصر دلالية وخائية من الدلالة في آن مع:*"» , 


أما الفونولوجيا الثنائية التي نشأت مع تروبتسكوي وجاكوبسون ( والني 
تقول بان معظم الوحدات الصوتية المتمايزة في متلف اللغات تقوم على مبدأ وجود 
السمة المميزة أو عدم وجودها ) فقد وجدت صداها في نفس شتراوس بشكل 
واضح . ونحن نراه يدمج منيج الفونولوجيا الثنائي بالانتروبولوجيا في دراسته 
العائلة عند الشعوب . إذ أنه يلحظ تشابهاً . بكاد يكون تاماً . بين الوحدات 
الفونولوجية في اللغة والعلاقات العائلية . إن عام الأنتروبولوجيا يرى نفسه في 
موقف شبيه شكليا بموقف عالم الأصوات + فعلافات القرابة هي عناصر دلالية » 
مثلها ني ذلك مثل الفونيمات ٠‏ وهي على غرارها لا تحمل دلالة إلا إذا انديحت في 
نظام . كما أن ه أنظمة القرابة » هي مثل « أنظمة الاصوات » » تعد في 
الذه على مستوى الفكر اللاواعي . وأخيراً ٠‏ فإن تكرار وجود أشكال مشابية 
من القرابة وقواعد الزواج في مناطق متباعدة جداً من اْعالم وفي مجتمعات 
هذا التكرار يدفع الى الظن أن المظاهر التي نلاحظها تنتج عن قوانين عامة ومخبّاة 
في الميدان الاجتماعي كا في الميدان الفونولوجي © . 


1 :195-197 .م ,لفطل 
50 لله .جز ,هوا ,كتكة”! ,عل عستعدما عزوماموه7طاصط , ححمد ياك ع4 ] عسوت 
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أخرى . قدّمت النظرية الفونولوجية عند جاكويسون لشتراوس 
اليد الاجتماعية عند الشعوب . وعلى الأخص «١‏ العادات 
في معرض حديثنا عن الفونولوجيا ( ص . 33-30 ) ٠‏ 
أن جاكوبسون وضع ابد الأسامي الصوتية عند الإنسان في نظام صوي 
ذي ثلاثة أبعاد : المثلث الصوامتي ( في الصوامت الأساسية 

' لسع 


1 5 5 

والمدلّث الصوائتي ( المتمثل في الصوائت الأساسية : . 37 
يرى شتراوس أنه إذا كنا لا نستطيع أن نجد مجتمعاً دون كلام » ٠‏ فإننا 
بالتالي لا نستطيع أن نجد مجتمعاً لا بطهو بعضاً من أطعمته ٠.‏ فالطبخ في كلّ 
ممتمع كلام يعر فيه هذا المجتمع عن بنيته بطريقة لا شعورية . اللهم إلا إذا كان 
0 :عن جتاقضاته من لاه ٠‏ ويعيد 


عفن مطبوخ 

وم يكتف ليقي - شتراوس بذلك » ٠‏ بل تابع تحليله لعناصر هذا المثلّث 
ليصل إلى ثنائية العلاقة ( موسوم / غير موسوم ) بين أطراف هذا اثلث . فالنيم 
بالتسبة للمطبوء يتل القطب غير الموسوم ( مثل /6/ في مثلث الصوامت وله/ في 
مثلث الصوائت ) . في حين عمل الإثنان الآخران ( مطبوخ عفن ) القطبين 
الموسومين , ولكن باتجاهين متقابلين . فالمطبوخ هو تحول ثقاني للنيء ٠‏ في حين 
أن العفن هو تحول طبيعي . وبذلك نرى أن هذا المثلث يتضمن تقابلين بين 
تعد / قب معد ه من جهة وين أثقافة / طبيعة » من جهة أخرى » ويذهب 
شتراوس في تحليله لهذا المثذث ليصل إلى أن النيء لا يؤكل إلا بعد غسله أو تقشيره 
أو تقطيعه ء كما أن التعفن يحصل بعدة طرق . أما الطبخ . فهناك بعض المأكل 
التي تؤكل مشوية » وأخرى تؤكل مسلوقة . وينتهي إلى تحديد العلاقة الأفقية بين 
عناصر المثلث في ثتائية العلاقة و ثقافة / طبيعة ٠ ٠‏ وإلى تحديد العلاقة العمودية 
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في ثنانية العلاقة « مُعدٌ / غير مُعدَ 7706© . ويأخذ بذلك الرسم السابق الشكل 
العالي : 


قير علد 


95 5000 
طيمة اقافة 

يتابع شتراوس مقارنته بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية فيحدّد 
د العناصر » التي تكون نظام القرابة والعلاقات الخاصة من خلال الب 
للنظام الاجتماعي . مثلا تحدّد الالسنية الوحدات الأساسية العاملة في نظام 
اللغة . فيجد أن العائلة تقوم على ترتيب ثنائي : موجود (+) , وغير موجود (-) 
في سلساةٍ من المزدوجات تتوزع ضمها في تناقض ‏ قبط وما تو اساي 
الصوتية فسمن بناء اللغة ) . فكل فرد من العائلة يرتبط بسائر الافراد إما بخط 
جانبي أو بخط سُلالي » تماماً كا ترتبط العناصر اللغوية ضمن نظام التنسيق 
( الجاتبي بالنسبة لعلاقات الأفراد ) أو نظام الانتقاء ( الخط السلالي ) . 

ما لا شك فيه أن إرساء قواعد القرابة على أساس التوزيع الفونولوجي 
للاصوات يؤدّي إلى تشبيه نظام العلاقات العائلية بعملية التواصل اللغوي . 
والواقع أن شتراوس يرى أن قواعد الزواج ونظام العائلة هما نوع من اللغة ( أي 
مجموعة من العمليات العذّة لثامين نوع من أنواع التواصل بين الأفراد 
والمجموعات ) . وكيا يقوم التواصل اللغوي على مرسل ومرسّل إليه ومرسلة » 
فإن المرأة مي المرسلة في النظام العائلي ٠‏ وقواعد الزواج ليست سوى ه وسيلة » 
لتأمين تداول المرأة ضمن المجموعة الاجتماعية ء أي استبدال نظام العلاقات 
السلائية - وهو ذو أصل بيولوجي ‏ د بنظام المصاهرة الاجتهاعي » . فالنساء تؤمّن 


التواصل بين العشائر والمجموعات البشرية وليس بان الأفراد . إلا أن المرأة / 
الإشارة تختلف عن الكلمة / / الإشارة يأتها تنج كلاماً وق الوقت نفسه تصلح 
بذاتها إشارة لمرسلات اجتهاعية . 


(21) عفن رباكا عؤسمك هأ ,ل «نمصانت علوممظة عله .مسفكاك] عفسمت 
.19-29 .م ,1990 ,ملاعم همود ,وقد 
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ولم يفت شتراوس ما تحمله نظريات جاكوبسون من أهمية لدراسة 
الأسطورة . فهو يجد علاقات مقاربة بين التحليل الألسني وتحليل الأسطورة . 
1 نظامها الخاص . وهذا النظام عبارة عن 
لتعطي دلالات . دون أن يكون لها في ذاتها أي 
دلالة إذا خرجت من نسّقها . ويعطي شتراوس هذه العناصر إسم «اليثيم » 
مغطاتم بالمقارنة مع الفونيم . فالميثيم إذن هو الوحدة الأسطورية ( أو الره 0 
الاسطورية ) الصغرى . وبذلك بمدّد شتراوس الميثييات بأنها جواهر متعارضة فيها 
بينها وسلبية ونسبية . في حين يحدّد جاكوبسون الفونييات بكونها إشارات تمايزية 
خالصة وفارغة , 
ويظهر تأثير جاكوبسون في تحليل الأسطورة عند شتراوس في تحديد هذا 
الأخير لمعنى الميثيم . فهو يقول : نقول في اللغة اليومية : الشمس كوكب النهار . 
ولكن إذا نا ليثيم ه الشمس » بنقسه ولنفسه لو: أنه خال, من أي معنى ٠‏ 
في حين أن هذا الميثيم يعطي أفكارا نة إذا ما وضع في أسطورة . فالشمس في 
الأسطورة لها كيانها وطبيعتها ووظائفها . والعلاقات المتبادلة والمتقابلة التي يقوم بها 
هذا الميثيم ( الشمس ) مع غيره من الميثييات داخل الأسطورة عي التي تمطي 
الدلالة . فالوحدات الأولية للخطاب الأسطوري تكمن في الكلمات وفي الجمل . 
إلا أن هذه الكليات وهذه الجمل يمكن أن تعتبرها بمنزئة الفونييات في الكلام ٠‏ 
لأنها وحدات لا تملك دلالات خاصة في ذاتها » ولكنها تسمح بتشكيل الدلالات 
ضمن النظام الأسطوري حيث تتقابل فيما بينها وتكون الدلالة نتيجة هذا 
التقابل2720 . 
وهكذا نجد كيف أن الإطار التحليلٍ للخطاب اللغوي عند جاكويسون 
يقدّم لعلم, يدرس هيكلية المجتمعات البدائية المنهجية الأساسية التي تسمح له 
مة عن التفاعل والتيادل بين الأفراد والمجتمعات البشرية . 
شتراوس بذلك التطبيق جاكويسون قد نقل من حير الإمكان 
الى حيز الوجود ما كان يصبو اليه عدِلْنا الأآلسني . قد انتفل ليشي شتراوس من 
البنى الأولية للقرابة الى « الفكر المنوحش » ء ومن « المدارات الحزيئة » إلى 
د المطبوخ والنيء » . ومن « أصل آداب الائدة » إلى و العسل والرماد» . فحقق 


02 .199 .م ,كسوامك فمعوماة مآ ,ومسد:ك-ذ/كة علدت 
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بدلك تطبيقاً كاملا للنموذج الآلسني الذي يسري على مجال اللغة ٠»‏ وانتقل في 
3 في القرابة الى نظرية في العقل , إلى نظرية في الآسطورة ٠‏ وأخيرا 
َم يكن شتراوس المحلل الوحيد الذي طبّق البنيوية عامة » وبنيسوية 
جاكويسون بصورة خخاصة » في ممالات غير مجال اللغة . فقد قام مفكرون آخرون. 
بتطبيق المتهاج البنيوي حتى في مجال الاقتصاد والسياسة . ومن البديبي أن أثر 
أعمال جاكوبسون سيزيد ويتعمق إذا ما اكتشف معلل الحياة والظواهر الاجتباعية 
والبشرية العمق والغنى اللذين تزخر بها هذه الأعبال ء تلك الأعمال التي لم يُستفذ 
بعد من كل ما تنضمنه من إواليات التحليل السيميائي . 
3 ميشال لوغوارن «عه© ع1 فمعنة3 


يتناول لوغوارن نظرية جاكويسون التي يتكلم قيها عن ملاحظاته للمصابين 
بالخيسة » والتي يخرج منها بنتيجة مهمة وهي أنه د يستحيل وجود الاستعارة في 
اضطراب المشا. » كا يستحيل وجود المجاز المرسل في اضطراب المجاورة » 
(انظر سابقاً ٠‏ الاستعارة والمجاز المرسل »ء ص . 37 43 ) . كها يتناول 
نظريته الأخرى التي تقول بأن المجاورة تقوم 78 علاقة خخارجية في حين تقوم 
المشاببة على علاقة داخلية . 
والحقيقة أن جاكوبسون يعتمد دراسة البنية اللغوية بشكل عام عندما 
يتحدث عن الحبسة والعلاقة الخارجية والداخلية للإشارات اللغوية . إلا أن 
لوغوارن ينطلق من هاتين المقولتين اللتين تقعان بين طرفين متباعدين ( السطبٌ 
والدراسة اللخوية ) ليبتي عليهم| نظرية دلالية وبيانية متكاملة . وذلك بمشابعة 
التمييز عند جاكويسون بين « الانتقاء ‏ الاستبدال » ود التنسيق ‏ النظم ٠‏ ومقارنته 
بنظرية « فريج » في التمييز بين المعنى والمرجع . فالصور ١‏ الجسديدة هي 
استعيال لمفردة تندرج في سياق معين . ويقوم ذلك على علاقة مزدوجة : 
- علاقة خارجية تربط بين الوحدة اللغوية والواقع الخارجي دون الأخذ بعين 
الاعتبار انتماء هذا الواقع إلى العالم المادي ( المحسوس ) أو الذهني . فكلمة 
وياب ع تكون على علاقة خارجية مع التصور الذهني للباب . 
ويسمي فلاسفة اليونان هذه العملية بالإرجاع أو مرجع (©6446555) . 
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- وهناك علاقة داخلية تربط الوحدات المعنوية الصغرى فيا بينها ضمن الإشارة 
اللقوية الواحدة . وإذا طبقنا هذا التمبيز ‏ مع لوغوارن ‏ على نظرية 
جاكوبسون ٠‏ الوجدنا أن الاستمارة تقوم على تنظيم معنوي ٠‏ في حين يقوم 
المجاز المرسل على تغيير في العلاقة المرجعية . وهكدًا يحده لوغوارن المجاز 
المرسل بكونه ٠‏ انزياحاً يصيب المرجع »+ ويجدد الاستعارة بكوتها دإغقالا 
يصيب بعضى المكونات المعنوية للمفردة المستعملة ,(7© , 
يقول جاكوبسون إن الاستعارة تقوم على المحور الاستيدالي » في حين 
يعمل الحجاز المرسل عل المحور النظمي (أنظر دراستنا عن «الاستعارة والمجاز 
المرسل») . ويكون المجاز المرسل غير بعيد دلالياً عن السياق اللغوي للعبارة 
كلها . وا كان المجاز المرسل قريباً من الحقل المرجعي للمرسلة اللغوية التي يظهر 
فيها : فإن الملتقي لا ينتبه الى وجوده كصورة . وهذا ما يجعل من المجاز 
المرسل صورة نظهر في الكلام العادي ولمة السوقة ولغة العامة » أكثر ما تظهر في 
الكتب الأدبية . 
ويرتكز لوغوارن عل مفهوم الاستعارة عند جاكويسون ليدرس علافتها 
بالصور البيانية والبلاغية الأخعرى . فإذا كانت الاستعارة تقوم على المشابهة ونقل 
المضمون المعنري ٠‏ فلا بد أن ثقارن بينها وبين التشبيه والرمز . فيجد لوغوارن أن 
الشابهة في الرمز عقلانية في حين أنبا تعتمد في الاستمارة على الخيال 
والإحساس . أما في التشبيه فلا يحصل أي تحول أو انزياح في معني الكلمات ٠‏ 
فكل مغردة تحتفظ بمضمونها الدلالي دون أن يؤثر السياق على معنى أي منها(*© , 
وقد لاحظ لوغوارن أن امياد الأساسية للألسنية تقوم على تناقض, 
. اللسان والكلام . الدال والمدلول. الاستبدال والنظمء الستزامن 
0 . قئراه يستبعد هبدأ وجرد تناقض بلاغي ثلاثي الأبعاد يقوم عل 
الاستعارة والمجاز المرسل ومجاز الكلية ( وهو تناقض قال به عالم البلاغة الفرتسي 
« فونتانييه » ومس ويُدرج مجماز الكلية تحت لواء المجاز المرسل . فهو 
يقول : إن قوة المخطط الثنائي تكمن في ميزة العمومية القصوى والبساطة 
القصوى . وقد برهنت النراسات الحذيثة صلاحية هذا اللخطط الثنائي في ما 


رقم .15 بج علس جركميكف ماعة ك عممطوماغم ها عة #سوناس ع5 ,دعن ع١‏ أعراعتالا 
لك 5م قاط 
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وراء الجملة ( في الأسلوب ) ء وفي ما وراء الاستعيال الواعي للإشارات اللغوية 
( في علم الأحلام وني السحر) » وني ما وراء الإشارات الألسنية تفسها ( في 
استعمال الأنظمة السيميائية الأخرى ) . وقد تكلمنا عن ميادين تطبيق هذا التفكير 
الثنائي سابقاً ( انظر الرسم البيان ص 57 ) . 

وهكذا ٠‏ ينطلق توغوارن من ثنائية جاكويسون لبيني نظرية شاملة تضم 
ليس فقط الصور البيانية وإنما كامل المكونات الأسلوبية للكلام . فقد اعتمد على 
بة الاستعارة والمجاز المرسل ليميز بين المعنى ( العلاقة الداخلية » ضمن 
نة ) وبين المرجع ( العلاقة الخارجية » خارج اللغة ) ٠‏ قدمج الأول بعملية 
نتقاء والإبدال ٠,‏ والثازٍ بعملية التنسيق والنظم . واستطاع بذلك أن يعطي 
امة ومتكاملة تضم م إوالية الاستعمال البياني من جميع أوجهه اللغوية 
( المعنوية والنظامية والنحوية . . . ) وغير اللغوية (المرجعية 
والخارجية . . . ) . وهكذا يساهم لوغوارن في توضيح التمييز بين التعيين 
والتضمين ٠»‏ أي بين الدلالة ائذاتية ومنهاموغل والدلالة الحافة ممتاهامهدمع ». 
بما يساعد كثيرا في فهم إوالية الاستعارة . 

يعترف لوغوارن بأهمية نظرية جاكوبسون في الاستعارة والمجاز المرسل ٠‏ 
فيقول بأن جاكويسون استطاع أن يُينَ تكامل هذين القطبين بطريقة واضحة 
ومقنعة ٠.‏ ويضيف قائلا : إن الملاحظة المباشرة للعبارات الاستعارية أظهرت لي 
ية جاكوبسون وتماسكها » فاتخذتها مسأمة بنيت عليها دراستي للمجاز 
المرسل . سسّا وأن الدراسات لم تثبت بعد عدم صلاحية هذه | 
تؤكد صحّتها . وهذا ما دفعني إلى توضيح بعض العناصر الغا. 

ويجبد لوغوارن في الجزء الأول من كتاب جاكويسون ( دراسات في الالسنية 
العامة ) . ونخاصة في الفصل الثاني منه(ه ظاهرتان تغويتان وحالتان من الحيسة »* 
انظر ترجمة هذ! الفصل لاحقا ) . الأساس الضروري لكل تفكير حول الاستعارة 
والمجاز المرسل . ويقول في معرض حديثه عن تأثْره بكتاب جاكويسون : « إن 
كتابي هذا [ دلاثة الاستعارة والمجاز المرسل ] ليس إلا امتدادا له و0© , 


فل ينا 
زناف 11 م فاق 
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+ جاك لاكان سمعسآ عومد 

لم يقتصر تأثير جاكوبسون بأفكاره وميادئه على ميادين العلوم الاجتباعية 
واللغوية فحسب , بل استطاع أن يشمل علم النفس والتحليل النفسي أيضا . 
وقد رأى علياء النفس حاجة هذا العلم الاسة إلى إللغة بشكل عام وإلى الألسنية 
بشكل خاص . فاللغة هي إحدى الوسائل التي يعبر بها المرء عن رغباته وحاجاته 
وأفكاره . فلا وجود للافكار إلا بوجود اللغة . إن الفكر لا يعمل إلا بعمل 
الإشارات اللغوية » فهو بجد فيها أداة يخرج بواسطتها من ذاته » ويتقولب في 
شكل معين بغية الوصول إنى الآخر ( المرسّل إليه ) . فالإشارة اللغوية » إذن ٠‏ 
تعبير عن الداخل وما يعتمل فيه » وهي وسيلة تستطيع الذات بواسعلتها مقارعة 
الآخر والتواصل معه ( إيجاباً أو سلا ) . 

ونا كان التحليل النضي بهتم بدراسة رغبات المرء وأفكاره وحاجاته 
المكبوتة ٠‏ فقد تحولت أنظار المحطلين نحو اللغة والدراسات اللغوية لأنها تجسّد في 
نظرهم مادة النفس الأساسية . ومن هذا المنطلق يعترف جاك لاكان بأهمية الكلام 
واللغة ني التحليل النفسي فيقول : إن التحليلٍ النفسي سواء كان عامل للشفاء أو 
للتكوين أو للتقصي . فإنه لا يملك إلا وسيطاً واحدا هو كلام المريض””” . أما 
وسائل التحليل النقبي » فإن لاكان يبد أنها وسائل كلامية . من حيث أن الكلام 
يضفي معنى على وظائف الفرد . وميدائه هو ميدان الخطاب المادي من حيث هر 
حفل لحقيقة الشخص الفردية » وإجراءاته هي إجراءات التاريخ من احيث أنها 
تمثل بروز ا في الواقع' "© . وهكذا تأخذ اللغة عند لاكان كياناً علمياً » 
فتصبح الألسنية الفقد ولي ميدات علم الس والتحليل للضي ) وتغطلب 
حوفا العلوم الأخرى . ذلك أن ضرورات التواصل قد جعلتها تتبوًأ هذا 
المركره*© , 

وهكذا يعترف لاكان بفضل جاكوبسون ودي سوسور في تقديم ماد 
ونظريات جوهرية إلى الدراسات النفسية ( انظر سابقا : علم النفس والتحليل 
النفسي ) . فهو يتناول مسألة التمييز بين الدالَ والمدئول في الإشارة . كبا يضعها 


22 .123 .م ,1966 ,اندعق دق مغ , مكاساه» ,كنمو" ,ل مالظ , ممعمة جمسومدة 


لق .134 م ب قال 
روم :253 بم لقا 
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فرديناند دي سوسور . ويقول إن هذا التمييز لم يخلقه الآلسني السويسري من 
العدم . وإنما كان يوجد عند بعض من سبقه من الآلستيين في القرن التاسع عشر 
وعند نحوني اليونان ونحوبي القرون الوسطى . إلا أن لاكان يؤكد على ضرورة 
إعطاء الدال الا على المدلول واعتباره لذاته وليس كمدخل للوصول الى 
معرفة المدئول وعدا في الواقع ما رأيناه عند جاكوبسون الذي عرف فٍ 3 
مع الشكلانيين إعطاء الأفضلية للشكل على المعنى وللدال على المالول . 
ا ا ا 6 
والمدلول اساسا - ليس لدراسة البنية اللغوية فحسب - بل لممظم الدراسات 
الاجتماعية والإنسانية . إلا أنه يؤكد رغم ذلك أن دراسة الدال لذاته لا يمكن أن 
تتم بطريقة صحيحة وكاملة إلا عن طربق التحليل النفسي . فهو يقول : إن 
التحليل النفسي هو الوحيد القادر على أن يفرض على الفكر أفضلية الدال على 
المدلول وذلك بأن يبرهن أن الدال لا يحناج لأبة عملية فكرية معقدة**© . 
وينطلق لاكان من هذه الفكرة ليقوم بدراسةٍ حول ١‏ الوجود الملخّ للحرف 
في اللاوعي ٠‏ . وليثبت كيف أن الدال أساس ليس فقط لتحديد المعنى المباشر 
للكلمة : بل كذلك للجملة وما فوق الجملة . وبالتالي لطبيعة اللاوعي . وما 
يهمنا هنا من هذه الدراسة هو أن لاكان يعرّف الحرف بكونه « بنية الدال المحدّدة 
مكاتياً *'*» . وهو يعتي بذلك أن الدال بطبيعته يوجد في تركيب الكلمة وكذلك 
ني تركيب وبناء المعنى العام للجملة . فهويقول : إن الدال في أساسه يسبق دالياً 
المعنى ويحضر لم(82) . فعندمأ نبدأ الجملة . مثلاً . ب دلن ولن . . . ( تفعل 
كذ ) ٠‏ نجد أن هذا الدال (و لن ولن) يسبق معت اللجملة ويضير للمعق 
الأسامي الذي سيأتي بعده . بل انه يحمل بذاته معنى ويأخذ كل حضوره من قوة 
الانتظار التي يخلقها عند المستمع . انتظار نتمة الجملة التي ستأتي بعده . وهكذا 
يقول لاكان في معرض تشديدء على أهمية الدال وأسبقيته على المدلول : « يمكن أن 
انقول انه في السلسلة الدالة يكمن المعنى . ولكن لا يمكن لأي عنصر من عناصر 
هذه السلسلة . في اللحظة الواحدة ء أن يكوّن [ منفرداً ] المعنى الذي هو فمين 


إيك 4 م ,لاط 
رام :95 بج ,لتدمك هك جممتلنعا حكاصو» ,تمد | عافجعة , لمعم عملوموة 
زنك يا 


140 


بإعطائه ,2820 , 

صحيح أن الاكان قد اهتم بالدالٌ وأعطاه الأعمية الكبرى في أبحائه , إلا 
أنه لى يغفل المدلول نهائياً . فهولا يلبث أن يعود لدراسة العلاقة بين الدال 
والمدلول . فيأخذ عن جاكويسون ميدأ التمييز بين الانتقاء والتنسيق . فالانتقاء 
بحْدَ بإمكانية استبدال لفظة بلفظة أخرى مائلة لها من جهة ومتبايزة عنها من جهة. 
آخرى ( انظر سابقاً الانتماء والتنسيق . ص . 38 39 ) . وهكذا تدخل 
الثنائية في عمملية الكلام عند لاكان فيقول : « إن بناء السلسلة الدالة يكشف أن 
باستطاعتي أن أستخدم في التعبير أي شيء عدا ما تقوله ( هذه السلسلة ) 99*96 ر 
الاستبدال في الكلام ليصل لاكان من خلالها إلى 
التقسيم الثنائي للصور المجازية الذي أقرّه جاكويسون بأن قسّم الصور المجازية 
هما قطب الاستعارة وقطب المجاز المرسل . فهناك في الحالتين 
دة أخرى أكثر ملاءمة . ففي حين يعرّف جاكويسون المجاز 
المرسل بأنه يعمل على المحور النظمي ويقوم على علاقة التجاور, وهذا ما بموّل 
الكلام عن معناء الاصلي ويعطيه معنى آخر جديد » يقول لاكان : إن الوظيفة 
المصبرة التي انصادقها في الكلام حي وظيفة أسلوبيا تحمل أسم المجاز الممرسل . 
ويعطي مثالاً على ذلك العبارة الآد ثلاثون شراعا » ( بدلا من «ثلاثون 
مركي ٠‏ ويوضح ذلك بقوله : إن العلاقة بين المركب والشراع لا توجد إلا في 
الدالٌ وفي هذا الارتباط بين الكلمة والكلمة59 _ 

أما الاستعارة عند جاكوبسون , فتقوم على الانتقاء والاستبدال والمشابية ‏ 
إنها تصوير الأشياء لا بما يرتبط بها مكانياً أو زمانياً بل بما برمز إليها بعلاقة غالباً ما 
( انظر سابقا و الاستعارة والمجاز المرسل » ) . وكا أخذت 
7 مهيا من تفكير جاكوبسون : كذلك كان لها مقام مهم عند 

٠‏ فهو يقول فيها : إن البريق بع في الاستسارة رة لا ينبئق من وجود 

0 أي من وجود دالّين متساويين في القوة ٠‏ بل ينبئق من دالّين 
حل إحدهما ممل الآخر وأخذ مكانه في السلسلة الكلامية ٠‏ لم يضيف : نرى أن 


ردم 260١‏ م ,فط 
زابليل 262 .م .لماطة 
زيف +263 بم .14ل 
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محددة ينتج فيها المعنى من اللامعنى©* . فا 
ل على أن التأثير الدلالي ينتج من استيدال دالٌ يدال آخره<* , 
وما اعتيام لاكان بالمجاز المرسل إلا لآنه يعتير أن الرغبة عتد الإنسان نوع 

من المجاز المرسل فهي عوضا عن أن تظهر مباشرة بواسطة الدال المناسب لها » 
1 كر في الكلام بشكل تلميحي بواسطة دال يرتبط بداها الأسامي بشكل أو 
.. أما الاستعارة » فيستعملها المريض في حديثه ليستبدل دالا بدال آخر . 

7 ككرا ملاظ امحنيال طايه لا ترد يم جناصرها مل رايط إلا في لازن 
المريض ء وربما كانت علاقة المشابية هذه فريدة من نوعها 
وطارئة تعرّض ها المريض في فترة محدّدة من حياته وتركت فيها بصيات لا تمحى . 
فاستبدال الدالات الذي نجده في الاستعارة هو الطريقة الفعالة لمعالجة عارض 


بأحداث معيئة 


العُصاب . 
وبذلك يكون لاكان قد تب مبادىُ الأنسنية البنيوية عامة ومبادىء 
جاكوبسون بشكل خاصء فاتطلق من مفهوم التقسيم الثنائي بين المجاز المرسل 


3 

والاستعارة عند هذا الأخير. وما يتفرع عنه من تمييز بين نمطين مختلفين من 
العلاقة بين الدالات » ليصل الى تحديدٍ أو تفسير جديد لتراكيب اللاوعي 
البشري . وني مقابلة جرت سنة 1966 , يصرّح لاكان بأن العلم الذي يبحث 
في اللاوعي هو بالتأكيد علم الألسنية . فاللارعي يتكون كلغةٍ ويظهر في ظواهر 
اللغة”**2 . فالتحليل النفسي عند لاكان يتناول دراسة الصور البيانية الني 
يستعملها المريض في كلامه ( استعارة ومجاز مرسل ) ومحاولة تفسير هذه الصور ٠‏ 
أو بتعبير آخر, يبحث ذلك التناقض بين الوظيفة التعبيرية وبين الوظيفة التواصلية 

اللغة الريض ( انظر سابقاً , الوظائف اللغوية » . ص . 74-62 ) . 
وخلاصة القول أن لاكان يستند في بحثه التحليلٍ على وسيلةٍ وحيدة همي 
المخطاب ( بمعني تحقيق اللغة في كلام فردي وآني ) . فتفسير كلام المريض بتطلب 
لدى محلل النفس اللاكانيين تأويلاً ذا طراز أسلوبي . وهذا يعني » بشكل أو 


66 265-66 .م .افا 

667 74م ,افا 

(88) ماري زيادة » د لللساتية وخطاب التحليل التقسي عند جاك لاكان 6 الفكر العري المعاصر ء 
اترجة فاطمة الطبال بركة . العدد 23 » ص 57 . 
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بآخرء إجراء إحصاء للصور البيانية ولصور المجاز الملازمة للخطاب . وتوضيحاً 
الفحواها بواسطة المقابلات والمطابقات دون الخروج عن نظامها . وبذلك يكون 
لاكان قد انطلق من مفهوم التقسيم الثتائي ( المجاز المرسل والاستعارة ) عند 
جاكوبسون وما يتفرّع عنه من تمبيز بين تمطين مختلقين من العلاقة بين الدالات » 
ليصل الى تحديدٍ أو تفسير جديد لتراكيب اللاوعي ي البشري . 


الألسنية علمٌ حديث العهد نسبياً. ولكنه متشّب في مناهجه كيا في 
ميادينه . والتيارات التي انبثقت منه أو اندّعي انتماءها اليه كثيرة ومتعددة 
ولكن ٠»‏ ومهما اختلفت التميات والتفرّعات . يمكننا أن نحصر ميادين 
الالسنية . وبالتالي منبجيات علومها . في مستويات ثلاثة : 
- المستوى الأول هو مستوى اللغة ٠‏ أي الإشارات اللغوية في بنياتها اللغوية » 
أكانت أصواتاً ومقاطع . أم مفردات وعبارات » أم جملا ونصوصاً . وتنتهي 
حدود هذا المستوى بحدود الإشارة اللغوية ومضاميها . 
المستوى الثاني هو مستوى علاقة اللغة ( الإشارات اللغوية ) بما ترجع اليه من 
مدلولات حمبية أو مجرّدة ويُسمى هذه العلاقة أثارة بالزجئية ٠‏ وتارة أخرى 
بالدلالية 5 ويحدَ هذا المستوى بالعلاقة الأساسية التي تربط اللغة من جهة وما 
تدلّ عليه خارج اللغة من جهة أخرى . 
أما المستوى الثالث . فإنه يضم . بالإضافة الى المستويين السابقين . عناصر 
ترتبط بالمرسِل والمرسّل اليه » ويتضمن الانفعالات والدوافع العقلية والنفسية 
للمتكلم ٠.‏ بالإضافة الى المؤثرات التي يبغي ممارستها على المرسّل اليه . 
ويسمّى هذا المستوى بالمستوى البراغياتي . 
إذا نظرنا الى هذه المستويات الثلائة . وإذا عدنا في الوقت نفسه الى العلماء 
والمفكرين الذين تكلمنا عن تأثير جاكوبسون المباشر عليهم . ترأينا إلى أي مدى 
استطاع جاكوبسون بفكره الموسوعي ونظرياته الرائدة أن يدخل في صميم 
التحليل البشري ٠‏ » لغويأ كان هذا التحليل آم مرجعياً أم براغياتياً . 
فعى صعيد اللغة والتحليل النحوي والبلاغي للإشارات اللغوية » نجد 
أن تأثير جاكوبسون كان بِينا في النظرية النحوية والتوليدية عند نوام تشومسكي » 
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النظرية البيائية عند ميشال لوغوارت . وعلى صعيد المرجعية » 
نيين كيف استطاع جاك لاكان أن يربط بين الإشارة اللغوية من جهة 
وبنيات اللاوعي من جهة أخرى . كذلك الأمر بالنسبة للمستوى الثالث ؛ فقد 
رأينا كيف أن المجتمع البشري يقوم على صورة التواصل اللغري . كيا يراها 
جاكويسون . فقد وجد كلود ليقي شتراوس في رسم التواصل عند هذا الآخير 
وسيلة ومنطلقاً لدراسة المرسلات البشرية ( المرأة ) في بنية العلاقات الاجتماعية 
عند البشر . 
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خلاصة عامة 


في نباية دراستنا هذه للقوانين الأساسية التي جاء بها جاكويسون وللاطر 
الفكرية الني اعتمد عليها في بناء دراساته للّغة خاصة وللعلوم الانسائية بشكل 
عام » لا بد من أن نركز على أهمية الدور الذي قام به هذا المفكر الكبير ليس فقط 
في مجال الألسنية الحديثة » بل كذلك في مجال الفكر البشري عامة . صحيح أن 
الأبحاث المنتالية الني انطلقت من مفاهيمه قد أدخلت على هذه الأخيرة بعض 
التغبيرات التي قد تكون صغيرة أو كبيرة » ولكن » أقل ما يمكن قوله هو أن 
جاكوبسون كان الشرارة الأولى والدعامة الأساسية لجانب كبير من الدراسات 
الإنسانية المعاصرة . ولا بد هنا من القول بأنه إذا كان هذا المفكر قد أثْر في ميادين 
عديدة من العلوم الانسانية . فإنه ولا شك قد وهب علم اللغة في كامل مياديته 
القسط الاكبر من تفكيره . 

فنظريته في الفوتولوجيا » وخاصة في التقابلات الفونولوجية » كانت مصدر 
إلهام لكثير من المناه التحليلية في دراسة الأدب وغير الأدب . فكثيراً ما يتحدث 
علماه اللغة والأدب عن التناظر والنقابل لا على المستوى الصوتي الفونونوجي وإنما 
عل مستوى الصبغ والتراكيب النحوية . وهي أفكار قائمة على أصول التحليل 
الفونولوجي . وقد نادت بها مدرسة براغ بشكل عام وجاكوبسون بشكل خاص ٠‏ 
بل لقد أصبحت المفاهيم الفونولوجية من بين ركائز التحليل البنيوي للغة مهيا 
تعارضت أو اتفقت الاتجاهات والمدارس اللغوية المعاصرة . فكأنما نظرية الفونيم 
قد صيغت من معدن ثمين أو أصبحت شيئاً مقدساً يُرجع اليه في كل الأمور . 

ذلك أن جاكوبسون هو أول من صاغ القانون الفونولوجي بشكل دقيق * 
وهو أول من قي محال اللغة . ويذكر ه مالمبرغ » أنه إذ! ما وجد ب من 
عارض هذا القانون أو من وقف ضدَه . فإن ذلك يعود الى عدم فهم هذا القانون 
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والى التمسك بالعلوم التقليدية القديمة . فالدراسات التي قامت قبل جاكوبسون 
حول لغة الأطفال والحصايين بالحبسة . لم تكن لتميّز بين الثابت والمتحوّل ٠‏ أو بين 
الفونيم والصوت . فالتدكر لصلاحية قانون جاكوبون هو تنكر للمبدأ الذي 
تقوم عليه اللغة الإنساتية في مجملها . أما العلاقة بين الصوت والمعنى. فقد كانت 
من أولى الاهتيامات التي شغلت جاكوبسون طيلة حياته » ل لها من أهنية في 
دراسة الشعر بشكل خخاص واللغة بشكل عام2"*2 

ولا يمكننا أن ننى نظرية جاكويون في التواصل وإدخاله المفاهيم 
الرياضية فيها . بالإضافة الى الثورة التي أحدثتها دراسته الشعرية في مفهوم الشعر 
والنقد الأدي . ف استطاع أن يغ 3 الناس الى التقد والفن اللذين أضفى 
عليهها صبغة جديدة وطبعها بطابعه الخاص . وقد قام بأبحاثه بدقة متناهية اعتمد 
فيها التأمل والدراسة العميقة ليخرج منها بنتائج تنافس في دقتها النتائج العلمية . 
ولعل ليشي شتراوس قد قصد بقوله جاكويسون حين قال : « إننا نجد أنفسنا إزاء 
علماء اللغة في وضع حرج . فطوال سنوات متعددة » كنا تعمل معهم جنباً الى 
جنب . وفجأة يبدو لنا أن اللغويين لم يعودوا معنا وإنما انتقلوا الى الجائب الآخر 
من ذلك الحاجز الذي يفصل العلوم الطبيعية الدقيقة عن العلوم الانسانية 
والاجتياعية والذي ظل التاس. يعتقدون طويلاً باستحالة عبوره . وهكذا أخل 
اللغويون يشتغلون بتلك الطريقة المنضبطة التي تعوّدنا أن نعترف مستسلمين أنها 
وقفٌ عل العلوم الطبيعية وحدها :”220 . لقد استطاع جاكوبسون ٠‏ كما رلينا ٠»‏ 
أن ينتقل من مضمار دراسة اللغة الصرفة إلى كل ما تدخل اللغة في تكوينه كالطب 
والفلسفة والرياضيات وعلم النفس وعلم الاجتماع . وغيرها . ولا ينبي بعد 
ذلك الفنون . كالفولكلور والرسم والموسيقى والسينما . . . فهو يأخذ من كل 
علم وكل فنَّ ما يناسب دراسته للغة فيستخدمه ويخدمه تاركا في كل علم وفن 
بصياته واضحة وجليّة . 

ذلك أن جاكويسون استطاع بسعة معلوماته وبتجاربه العلمية أن يُشارك في 
الحدال الذي أقيم حول موقع الألسنية بين علوم الإنسان بشكل عام » وحول 
تحديد علاقتها بالعلوم الأخرى , ولقد قام بذلك بنجاح كبير . أضف الى ذلك أن 


روم :104 بم بو سه عوسهمط عق عدولعمة ,قبع طسلماة انقمع8 
(90) فؤاد زكريا . جذور الينائية » الكويت . حوليّات كية الآدفب » العدد الأول + ص 8 . 
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دراسة جاكوبسون للاستعارة والمجاز المرسل لم يكن ا أثر كبير في مجال تحليل 
اللغة والشعر الذي قام به هو نفسه فحسباء بل ساهمت ولا تزال تساهم في 
خلق النظريات الجديدة » والدراسات اللغوية العميقة عند عدد كبير من المهتمين 
بالفنون الآدبية والعلوم الإنسانية . لدرجة أن كلّ من أراد الاهتيام بالاضطرابات 
الكلامية وبتعليم اللغات الأجنبية وتصويب لفظها ء لا بد وأن يلع على 
الدراسات التي قدمها جاكويسون . 

وقد أدرك « رولان بارت » قيمة التحليلات التي قام بها جاكؤيسون فقال : 
لقد قدّم لنا جاكويسون هدية رائعة . إذ جعل الألسنية في متناول الغنانين » 
وحاول أن بق يقيم الالتقاء الحيّ بين العلوم. الإنسانية وعالم الإبداع . فهو يمثل بفكره 
النظري وا 0 الشخصية ملتقى الفكر العلمي والفكر المبدع . لقد طرح 
جاكوبسون مقولة لغوية عجيبة » فقد قال : لا وجود للّغة بلا أدبا فالادب هو 
خيال اللغة . وقد استطاع بدراسته للشعريّة وتحديده لها أن ينب عام اللغة 
الوقوع في آليّة جامدة*؟ , 

ونحن تعلم جميعاً أن الإبداع الفني تصويرياً كان أم أدبي لا بد وأن ير عبر 
« الشكل » بالمعنى الالسني للكلمة , ولا بد كذلك أن ير ببعض البئيات النْضية 
القائمة على النظام الداخلي للنص وعلى العلاقات بين النص وأخيه ( أي ما 
يسمى في النقد الأدبي الحديث بالتَناصٌ #انله)»»)»101) . وقد أثبتت 
الدراسات الحديثة أن هذه الأشكال وهذه العلاقات والبنيات التي يرْ بها الإبداع 
الغني قريبة جداً من البنيات والعلاقات التي نجدها في حالات القُصام 
(601تاممدنطءة) . وهذ! في الواقع ما يشير إليه مباشرة رولان بارت ( وهو ناقد 
كبير للفن المبدع ) حين يقول : إن جاكوبسون هو أول من أعمل فكره الحادٌ في 
دراسة العلاقات بين القُصام والشعر . وعل الأخص فيا يتعلق بالشاعر هولدرلين 
(0ذاءع10ة11) . ويكون بذلك قد فتح السبيل أمام الدراسات في هذا 
المضيارةة*© , 

وهكذا . وبفضل تعمقه بتحليل الكلام على كل الأصعدة » استطاع 
جاكوبسون أن يوسّع صلاحية نتائجه وطرقه لتشمل كل العلوم الإنسانية » كيا 
ردق ام ,5 مه معماوت وممتدت) ,مومهم تمدح هه بخعطامةلة جما 
نك 10 .م ..لاطل 
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تمكن من أن يجعل الألسنية حور هذه العلوم فقد استطاع أن يبن أن الآأسس 
المتهجية هذه العلوم لا تختلف كثيراً في المدأ عن الأسس المنهجية للعلوم 
الطبيعية . كيا رأى أن هناك موازاة بين البنيات الفيزياثية وبنيات الجينات الورائية 
من جهة » والينيات اللغوية من جهة أخرى . 

يقول ء الخار هوك هنع كمعاه1] .5 في كتابه الذي يخصصه لدراسة 
جاكوبسون من المنظار الفلسفي والفكري العام : « إن البنيوية كما يراها 
جاكوبسون تؤذي الى علم يمكن هدقه بأ. عا 
الفردية , أو بأنه [نظام الأنظمة]***42. ويضيف بأن حاجات الألسنة لم تكن 
الوحيدة التي جعلت من جاكوبسون حامل لواء التعاون بين الأنظمة العلمية » بل 
إنه واجه تحديات مباشرة من ميادين علمية أخرى . فا ثقافية من المصاف 
الأول , ولذلك فهي ت تعتبر هدفاً من الأهداف التي .رس في عدة علوم ٠‏ 
بالإضافة إلى أنها يُعتمد عليها في كلّ علم من العلوم نوضع النظريات الخاصة 
به . وبالتالي فإن على كلّ علم أن يلتفت الى نتائج الدراسات اللغوية . 

لقد وضع جاكويسون العلوم الإنسانية في حلقاتٍ مركزية وجعل الالسنية 
في الحلقة الوسعلى . وهذا المركز الذي تمحتله الألسنية يُفهم من خلال البنية 
انظّمة والحرّة تلكلام . ومن خلال الدور الأسامي الذي يقوم به هذا الأخير في 
الثقافة . فليس هنالك من ظاهرة ثقافية أو تصرّف إجدياعي إلا ويستتبع 
تواصلاً . فكلّ أشكال التواصل تستعمل لعَةٌ ما . ويُصيْف جاكوبسون علوم 
الإنسان بحيث تكون العلوم اللغوية في مركز الإشعاع والنواة . هناك في نظره 
ثلاثة علوم تتداخل فيها بينها وتنتمي إلى جموعة وأحدة » وتبرز في ثلاث درجات 
تصاعديّة من الشمول : 
دراسة التواصل بالمرسلات الشفوية أوعلم الألسنية . 
- دراسة التواصل بأيّ نوع كان من المرسلات ٠‏ وهذا ما يُسمّى بالسيميائية ( بما 

فيها التواصل بالمرسلات الشفوية ) . 

دراسة التواصل الاجتياعي أو الاقتصادي ( بما فيها التواصل بالمرسلات ) . 

أما البيولوجيا وعلم الحياة فيقعان في حلقة رابعة من الخط العام للتواصل . 


ردق :13 شوبع موتهطامكصمكهم مسطتلدسخعسه عا مه ,#مسامطمل ,معفم مك1 تملع 
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فالأشكال المختلفة للتواصل الإنساني ليست سوى جزء بسيط من حقل أشمل 
نسمّيه « طرق وأشكال التواصل التي تستعملها الكائئات الحيّة » . 
ويمكن تلخيص هذه الأفكار في الرسم البياني العالي*”» : 


رو 217-28 .م ,م1 
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رومان جاكو بون نصوص مغتارة 


الفصل لزامل 


ظاهرتان لغويتان وحالتان من الخيسة 


1 - اليسة من حيث هي مسألة ألسيّة 

إذا كانت الحيسة0") اضطراباً لغوياً . ٠‏ كيا توحي به اللفظة ذاتها , فإِنْ ذلك 
يستنبع أن نَ كل وصفب أو تصنيف لاضطرابات الخحبسة يجب أن يبدأ بمعرفة أي من 
ظواهر اللغة تصاب في مغتلف أتواع هذا المرض هذه السألة التي عرضها 
هغلينس جاكسون م0وغ30 .]8 منذ فترة طويلة جداً لا يمكن أن مل إلا بمشاركة 
الالسنيين :المحترفين الذين الفوا تركيب اللغة وعملها . ولكي ندرس بطريقة 
ملائمة كل انقطاع يصيب بنا أن أولً طبيعة وبنية 
النمط التواصلّ الخاص الذي توقف عن العمل . فالألسئّة مهتم باللغة في كلّ 
مظاهرها . أي بائلغة في عملها . وباللغة في تطوّرها » وباللغة في ولادنها ) 
وباللغة في تفككها . 

هنا كدت لمحتي حلم لكين الاي اله او 3 أرقت 
الحاضر ) 


أن هذا الإلجاح اندرو ع[ عل مشاركة 2 في الأبحاث حول 


(ا) الحمبسة رو الأفازيا «امعادد سه عنجدهوة) ن رفي الكلام يتضمن مجموعة من العيوب تنص بفقد 
اللقدرة على التعبير كتابة أو كلاما أو عدم المقدرة على فهم معنى الكليات المتطوق جا أو عدم | 
الاسياه البعض الأشياء وافرئيات أو عدم التمكن من مراعاة القواعد التحوية التي مستممل في 
الحديث أو الكتاية (المترجم) . 

,علدفساع عدو6اسطدوماة عة عتعممه انأ ,ممتكمطمة'ل كمجن باعل 4ع عع هوه ها بيلك موجن جلت3ا» 

:67 مه ووم ب[ صما 
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الحبسة ما يزال مجهولاً في أكثر الخالات . ومثلنا على ذلك كتابٌ جديد يُعالج 
بشكل متفيض المسائل المعقّدة والعلاقات المتعددة للحبسة عند الطفل : فهو 
ينادي بالتنسيق بين العلوم المختلفة ويطائب يتعاون الباحثين في أمراض, الا 
والآانف والحنجرة » وأطباء الاطفال ء وعلاء !| + ولجللت الفنين : 
والمرئّين ء فيها بيتهم ؛ إلا أنه يُغقل علماء اللغة . وكأن اضطرابات إدراك الكلام 
المنطوق ليس له أي علاقة باللغة . وأكثر ما سف له في هذا الإغفال هو أن 
الكاتب « مدير الدراسات السُريريّة » للسمع والخُيسة عتد الأطفال في جامعة 
نورث ووسترن . التي تحوي من بين ما تحويه من علماء الألسنية « ورنر ليوبولد ٠‏ 
ووم ./8ا » وهر أفضل اختصاصي أميركي في لغة الأطفال . ص 

وللالسنيين حصّة من المسؤولية في الثاخر الحاصل في القيام يببحث منسق 
حول الحبسة . قفي هذا المضيار. لم يُنبز أي شيء يعادل ما نجده في عمليات 
الرصد اللخوي الدقيق التي أجريت على الأطفال في يلدان ممتلفة . كذلك ء لم 
نعم مماولةٌ تستحق الذكر من قبل الآلسنيين لإصادة شرح وتنظيم المسطيات 
السريرية الكثيرة التي نملكها حول الأشكال المختلفة للحُيسة . وما يزيد من 
الدهشة في هذء الحالة » أن التطور المذهل للألسئيّة البنيوية وهب الباحثين أدواتٍ 
وطرقاً فاعلة في دراسة التقهقر الكلامي » من جهة ‏ وأن تفكك البنيات الكلامية 
عند المصاب بالحبسة . من جهة أخرى , يمكن أن يفتح أمام الباحث الالسني 
آفاقاً جديدة تتعلق بالقواتين العامة للّغة ‏ 

إن تطبيق المعايير الأنسنيّة البحتة في تفسير قضايا الحبسة وتصنيفها يمكن أن 
يساهم إسهاماً جوهرياً في علم اللغة وفي دراسة اضطراب اللغة » لة أن 
يعمل الالسنيون عند معالجة المعطيات النفسية والعصبية بالعناية والعاق ذايا 
اللذين يتحلون ببيا عندما يقتصرون عل ميدانهم الألوف . فعليهم أن 
أولاً مع المصطلحات والوسائل التقنيّة والانظمة الطبّة لني تُعالج ببسة + ومن 
ثم يجب أن يُخضِعوا أبحاث الحالات السريرية للتحليل الألسني الكامل . وأخيراً 
يجب ) يعملوا بأنفسهم مع المصابين بالحيسة ٠ ٠‏ لكي يتوصّلوا الى مقاربة الحالات 
3 قارب مباشرة » ولكي يذهبوا الى أبعد من إعادة تفسير ملاحظات جاهزة 
كانت قد أجريت وصّممت وهزت في عقليّة غتلفة تامأ . 


هناك مستوىٌ من مستويات ظهور الحبسة حصل فيه اتفاق ملحوظ خلال 
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الستين العشرين الأخيرة بين علياء النفس وعلياء اللغة الذين واجهوا هذه 
المسائل : ونعتي بذلك تفكك النظام الصوتي . هذا التحلل يتم في ترتيب زمقي 
منتظم أشدّ 3 . فقد نيين أن التقهقر الحبسيّ مرآة لتعلّم الطفل لاصوات 
اللغة » وأنه يي ثنا مو الطفل ولكن يطريقة عكسية . .زد على ذلك أن مقارنة لغة 
الطفل بإصابات الحبسة تمكُننا من إقامة عدّة قوانين للعلاقة الصمئّة بها . هذا 
البحث عن انتظام المكاسب والخسائر وعن القواتين العامة التي تربط بينها يجب أن 
لا يقتصر على النظام الفونولوجي فقط . وإنما يجب أن يمتد ليشمل النظام النحوي 
كذلك . وقد تم عددٌ قليل فقط من التجارب في هذا الاتجاء » وهذه الجهود 
تستحق أن تُتابع . 
2 الميزة المزدوجة للّغة 

إن التكلم يستتبع انتقاء بعض العناصر اللغوية المجرّدة وتآلفها في وحدات 
لغوّة معقّدة ٠‏ تبظهر ذلك بائرة عل الصعيد السجمي : فالتكلم يخعار 
الكليات ويؤلّف بينها في جمل تتلاءم ونظام تركيب الجُمل ( النحو) للّغة الني 
يستعملها ؛ والجمل بدورها تتلاحم في عبارات . وليس للمتكلّم في أي حال من 
الأحوال الحرّية الكامئة في اختيار الكليات : فالانتقاء ( باسنتاء بعض الألفاظ 
المستحدثة ) يجب أن ينطلق من الكبز المفرداتي المشترك بينه وبين متلقي المرسلة . 
ومهندس الاتصالات هو أفضل من يقترب من جوهر عملية التكلّم عندما يعتير أن 
التكلم وامتلقي متلكان ٠‏ علال الل ا للبمل الارية ٠‏ المجموعة ذاتها 


هذه « الإمكانات د ينبغي 1 
من بين المجموعة ذاتها من ٠‏ الإمكانات المرتقبة والمهيّاة سلفاً» . وهكذا , مله 
لكي يكرن الفمل الكلامي فعّالاً ٠.‏ يجب عل .ين يشاركون فيه أن يستعملوا 
تظاماً مشتركاً بينهم . 

يسأل المرّ : دأقلت دضعم أم «مف ى . وتجيب أليس : دقلت 
«0ط»مه» . في هذه المقولة الخاضّة , يحاول المحلقي المرّ أن يمتلك الاختيار 
اللغوي الذي قام به المرسيل . ففي النظام المشترك بين القطّ وأليس أي اللغة 
الفرتسيّة امتداوئة هنا » الفارق بين الانفجاري والإمتدادي . في حال كان كل ما 
عداهما هو ذاته . يمكن أن يغير معنى الرسلة [ الحنزير والشرنقة ] . لقند 
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استعملت أليس السمة الميزة و امتدادي / متقطع ». فاختارت من بين 
الكلمتين الحقابلتين الكلمة الأولى وتركت اتية » كذلك دجت هنا امل في 
الحدث الكلامي ذاته مع بضع سيات أخرى متزامنة , /1/ مكثفة بالنسبة الى /ه/ 
المنتشرة » وهي مشدودة في مقابل /3/ اللينة . عكذا توافقت كلّ هذه الصفات في 
مجموعة من السيات التهايزية : هذا ما نسميه و . فالفونيم /1/ كان مسبوقا 
5 غالء ول /8/» التي تكون بدورها مجموعةٌ من السيات 
التهايزية المتزامئة في إنتاجها . يمكتنا أن نقول إذن أن تنافس السيات المتزامنة 
وتسلل السيات المتعاقية هما الطريقتان اللتان ننسق . نحن المتكلمين ء بناءٌ 
إن جموعات السيات عثل /1/ أو /8/ : وسلسلة المجموعات مثل /0[6/ أو 
/#عاد, ليست من اختراع المتكلم الذي يستعملها . كذلك , لا تظهر السمة 
التمايزية « متقظع / مستمرٌ » ولا الفونيم 8/ خارج سياقٍ معين . فالسمة 
«متقطع » تظهر في تنا مع بعض السيات الأخرى الملازمة لا . وتكون مجموعة 
تآلفات هذه السهات في فوتيات مثل لال لهل اك لاف للع لهاء الخ . 
محدودة بحدود نظام اللغة المعنيّة . فالتظام يفرض حدوداً للتآلفات الممكثة للفونيم 
لا( مع القونيات التي تاتي بعدء و / أو تسبقه ؛ والواقع أن جزءاً فقط من المقاطع 
الصوتية المسموح. بها يُستعمل في المخزون المعجمي للغةٍ ما . وحتى عندما تكون 
التآلفات ممكنة نظرياً ٠ ٠‏ فإن المتكلم لا يكون بشكل عام سوى مستعمل ‏ 
للكليات » وليس مبتدعاً ها . وعندما ثواجه كليات خاصةٌ نتوقع أن نجد وحدات 
اصطلاحية . فلكي نفهم كلمةٌ مثل « نيلون » على سبيل المثال يجب أن نعرف 
المعنى المحدد ذه اللفظة في النظام المفرداتي للعربيّة المعاصرة 
ريوجد أيضاً في كلّ لغة مجموعة من المفردات المرموزة يُسمى الكليات - 
الجمل . فمعنى صيغة « كيف الحال ؟ لا يمكن أن يُستنتج من مجموع معان 
مكوناتها المفرداتية : فالكل لا يعادل مجموع الأجزاء . هذه المجموعات من 
المفردات التي تتصرّف من هذ! المنطلق مثل الكليات الوحيدة تمل حالة مشتركة 
ولكنها رغم ذلك ثانويّة . ولكي نفهم الأغلبية الساحقة من تلك المجموعات 
المفرداتية » يكفي أن تتآلف مع الكليات المكوّنة لها ومع القواعد النحوية التي 
تنظمها . ولدينا الحرية » ضمن هذه الحدود» في تركيب الكليات في سياقات 
جديدة . ومن المؤكد أن هذه الحرية نسبيّة ‏ وأن ضغط التعابير الجاهزة 
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كبيرٌ على اختيار التراكيب . إلا أنّ حرية تأليف سياقات جديدة كلّ الجدة لا ُدكر 
رغم أن احتيال مصادفتها إحصائياً ضعيفٌ نسيياً . 

وهكدا » وجد سلّم تصاعديّ من الحرية في تركيب الوحدات اللغوية . 
فالحرية الفردية للمتكلم معدومةٌ في تركيب السيات التهايزية للفونيات : ذلك أن 
النظام أقام سلفاً كلّ الاحتمالات الممكن استعيافا في اللغة | . وحرية تنسيق 
الفونييات في كلماتٍ عدودة أيضاً , فهي تنحصر ضمن الحامش الضيق لابتداع 
الكليات وتخفت حدة العائق الذي يلقاه المتكلّم عندما ينطلق لتأليف الجمل . 
وأخيراً » يتوقف عمل القواعد المقيّد في تتسيق الجمل ضمن المنطوقة , فتزداد 
جوهرياً حرية كلّ متكلم اس . دون أن ننسى بالطيع عد الخطابات القولية . 


1 التسيق : كل إشارة آلف من إشارات مُكُوْنَة و / أو تظهر في تناسق مع 
إشارات أخرى . ويعني هذا أن كلّ وحدة لغوية تصلح كقرينةٍ لوحدات أشد 
بساطة و/ أو تجد, في الوقت ذاته » قريتتها في وحدة لغوية أشدّ تعقيداً . من هنا 

يستتبع أن كل تجميع فل للوحدات اللغوية يربط هذه الأخيرة في وحدة أعلى 
منها : التنسيق والبنية هما وجهان لعمليّة واحدة . 

- الإنتقاء : الانتقاء بين ألفاظ متناوبة يتطلّب إمكانية استبدال لفظة بأخرى 

مساوية لها من جانب ومغايرة من جانب آخر . الواقع أن الاستبدال والانتقاء هما 
وجهان لعمليّة واحدة . 

إن الدور الأساميّ الذي تقوم به هاتان العمليّتان في اللغة قد لاحظه 
فرديناند دي سوسور آناءدناة5 196 بوضوح تام . فمن بين نوعي التنسيق ‏ 
التزاحم والترابط ‏ لم يعترف العالم السويسري إلا بالأخيرة ٠‏ وهي التعاء 
الزمني . ورغم حدسه الشخصي بأن الفونيم هو مجموعة عناصر تباي 
الاستاذ استسلم للاعتقاد التقليدي بخَاصّيّة التتالي للدال . 

وقد أراد دي سوسور أن يحدّد صيغتي التنظيم اللتين وصفناهما بأنم) التنسيق 
والانتقاء » فركز على أن الأولى هي الوجود بالفعل : إنها تعتمد على عتصرين أو 
عدة عناصر موجودة في فعلية » . في حين أن الثا: تجمع عناصر با! 
في سلسلةٍ ذاكري وبتعبير آخراء يرتبط الانتقاء ( وبالضرورة 
الاستبدال ) بالكيانات المترايطة في النظام اللغوي وليس بالمرسلة المعطاة » في حين 
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أنه في حال النسيق تكون الكيانات مرتبط بالاثنن معا أو بالرسلة الفعليّة فقط . 
إن الجن اليه يُدرك أن المقولة المعطاة ( المرسلة ) هي تنسيق لأجزاء ُكونة 
(جمل . كلات . فونييات ء الخ . ) منتقاةٍ من مجموع كلّ الاجزاء المكونة 
الممكنة ( النظام » . فمكوّناتُ سياقٍ ما لها وضع المجاو, ء في حين أن الإشارات 
ترتبط فبها بينها في مجموعةٍ استبدالية معيّنة بدرجات متفاوتة من التشابه تتراوح بين 
تعادل المترادفات والنواة المشتركة للأضدلد . 

وتقدم هاتان العمليتان لكل إشارة لغوية مجموعتين من العلامات 
0 الْقسرة » . إذا ما أردنا الرجوع الى المفهوم المفيد الذي أدخله شارل ساندرز 
بيرس #ممء" .000.5 : هناك مرجعان اثنان يستعملان في تفسير الإشارة ‏ الأول 
هو النظام , والآخر هو السياق انم والحرّ ؛ وفي كلتا الحالتين ترتبط الإشارة 
بمجموعةٍ أخرى من الإشارات , برابط التناوب في الحالة الأولى وبرابط التجاور 
قي الثانية . إن الوحدة المعنويّة يمكن أن تستبدل بإشارات أخرى أشدٌ وضوحاً 

تمي إلى النظام اللغوي ذاته . فيظهر بذلك معناها العام . في حين أن معناها 
الي يحدَ بارتباطها بعلاقاتها مع إشارات أخرى داخل المقطم ذائه , 

إن العناصر المكوّنة لكلّ مرسلة ترتبط أساساً بالنظام اللغوي بعلاقةٍ داخخلية 
كبا ترتبط بالمرسلة بعلاقة خارجية . وتتعمل اللخة في تختلف أشكافا هذين 
النمطين من العلاقات . ولكي نقل المرسلة يجب أن يوجدا. بطريقة أو 
بأخرى ء شكلٌ من أشكال التجاور بين صاحبْي عمليّة الكلام ٠‏ سواء أكانت 
المرسلات متبادلة بينهها أم كان الاتصال بينها انصالاً أحاديٌ الجائب من المرسل 
الى المرسّل اليه فالاتفصال المكاني ٠.‏ وه الزماني » بين شخصين . أحدهما 
المرسل والآخر المرسّل اليه » يذلل بفضل علاقة داخلية : يجب أن يكون هناك 
نوع من التعادل بين الرموز التي يستعملها المرسل وتلك التي يعرفها المرسّل اليه 
ويفسّرها . وني حال غياب مثل هذا التعادل تبقى المرسلة عقيمة - فهي وإن 
وصلت الى المتلقي لا 
3 اضطراب التهاثل 

من الواضح أن اضطرابات الكلام يمكن أن تؤثر بدرجات متفاوتة في مقدرة 
الفرد على تنسيق الوحدات اللغوية وانتقائها . والواقع أن معرفة أيّ عمللة. من 
هاتين العمليتين مُصابة بشكل أسامي تبدو ذات أممّية كبيرة في وصفٍ مختلف 
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أشكال الخيسة وتحليلها وتصنيفها . وقد يكون هذا التمييز الثنائي أكثر إِيِحاء من 
ل ا مدر 
وهذا التمييز الآخير يبين أياً من وظية التبادل الكلامي قد تأثر ب 
خاصٌ : وظيفة ترميز المرسلات الكلامية أم وظيغة فك رموزها . 

لقد حاول « هيد ٠‏ 560 أن يصنّف حالات الحبسة في مجموعات محدّدة » 
ووضع لكلّ مجموعة منها ٠‏ إسياً اختاره ليسبجل التقص الأبرز في استعيال الكليات 
والجمل وفهمها » . إذا اتبعنا هذا السبيل ٠‏ يز بين نوعين أساسيين من الخيسة - 
نوج يرتبط يما إذا كان ن الخلل يكمن أساساً في الانتقاء والاستبدال ا التركيب 


والتتسيق مع المحاقظة يأ على عمليّتي الانتقاء والاستيدال سكل 
بشكل خاص المواد التي قدّمها « غولدشتاين » 001050610 في رسمي للخطوط 
العريضة لهذين النموذجين . 

في ما بخص المصابين بالنوع الأول ( خلل الانتقاء ) : يشكل السياق لديهم 
عامل ضرورياً وحاسياً هما لشم ا مريض, من هذه ال جز كلت 
جل ٠‏ فإنه يُكمّلها بسهولة كبيرة . ولا يتكوّن حديثه سوى من ردّات الفعل : 
إنه يتابع بطلاقة حديئا ما » ولكنه يجد صعوية بالغة في الابتداء بالحوارء ؛ وهو قادر 
على الإجابة على متكلم حقيقي أو مُتخيّل . عندما يكون جو ذاته متلقي المرسلة أو 
عندما يتخيل أنه هو . ويجد صعوية على الاخصٌ في إنجاز أو فهم خطاب 
مغلق مثل المناجاة النفسيّة [ المونولوج ] . وكلما ارتبطت كلاته بالسياق تحن 
أداؤه الكلامي تمستا ملموساً وهو يشعر بنفسه عاجزاً عن إخراج جملة لا تكون 
ردأ على سؤال عحاورٍ أو على موقن آي . إنه لا يستطيع إنتاج جملة ٠‏ إنها تمطر» » 
إذا لم تكن السماء تمطر فعلا . وكليا كان الحديث محصوراً بالسياق الكلامي أو غير 
الكلامي . كان حظّ هذه الفثة من المرضى أكبر بمتابعة الحديث بنجاح . 

كذلك , كلما كانت العلاقة وثيقة بين كلمةٍ ما وبقية كليات الجملة » وكلرا 
كان ارتباطها بالسياق النحوي قوياً » كان تأثير الاضطراب النطقي ضعيفاً . 
لذلك . تكون الكليات التي تخضع للعامل النحوي أو للترابط القواعدي أكثر 
مقاومة . في حين أن الفاعل الأسامي في الجملة يميل الى أن يكون مهملا . لآنّ 
الانطلاق في الكلام يشكل الصعوية الأساسية بالنسية للمريض . إذ أنه من 
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البديبي أن يفشل بالتحديد في نقطة الانطلاق التي هي حجر الزاوية 
الجملة . وتُدرك امل في هذا النوع من اضطراب اللغة كمقاطع إضيارية 
لتكمل + قيلت قبلها ء أو جملا تحيّلها المريض ذاته أو تلقّاها من مت 

حقيقي أو متخيّل . فالكليات الرئيسة [ المفتاح ] يمكن أن تُحذف أو أن يُستعاض 
عنها ببدائل عائدة إلى معنى سابق وعجرّدة . قالاسم المعين يُستبدل » كما قأل فرويد 
4ع باسم أكثر عموميّة , ككلمة هنناءههة ود هذا الثيء » في كلام المصايين 
بالخبسة من الفونسيين وني حالةٍ من « ُبسة النسيان » عند مرية أماي لاحظ 
غولدشتاين أن كلمة شيء » 2108 وكلمة د قطعة » ©5:"3660 توضع مكان كل 
الأساء الجامدة . وأن فعل حفن » «#تطهاءء اق يوضع مكان الأقمال التي مكن 
تحديدها من خلال السياق أو الموقف والتي يراها المريض بالتاني غير ضرورية . 


.إن الكليات الجديرة بالبقاء بشكل ‏ خاص هي تلك التي تتضمّن مرجعاً 
ملازماً للسياق » كالضائر والمفردات الظرفية , والكلمات المستخدمة في بنام 
السياق مثل الروابط النحوية والأفعال المساعدة » ونسوق مثالاً على ذلك جملة 
نموذجية لمريض ألماني رواها ٠‏ كوانسال » أمودعد0 وأوردها غولدشتاين : 


« أنا كنت مع ذلك هنا تحت ء آه عندما كنت ذلك الوقت أنا أعلم كلا ٠‏ 
تحن هنا, إذا عندما أنا . لثن هذا إذاً مع ذلك , أيضاً نعم . ماذا أنتم إياد» 
متى أناء كذلك أنا لا هذا هنا نعم . 

وهكذ! فإن هيكل التواصل والحلقات الرابطة له هي التي بقيت في هذا 
النوع من الخبسة في أحرج مراحلها . 

لا ى النظرية اللغوية ترّد . منذ أوائل العصور الوسطى . أن الكلمة 
ليس لها معنى خخارج السياق . إلا أن صحّة هذا التأكيد تنحصر في الخيسة » 
ويعباء أصح بنوع معن من الحرسة والواقع أنّ الكلمة المعزولة ٠‏ ني الحالات 


بالنسبة لمثل هؤلاء المرضمى . وما هناك مفرداتٍ تعطي معلومات أكثر من 
المجانسات اللفظية » فقد وجدنا بعض الصابين بهذا النوع من الحبسة يرغبون 
استبدال المتغيرات السياقية لكلمة واحدة بألفاظ مختلفة تُحدّد كلّ منها تبعأ للظروف 
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الأحطاة . هكذا » نجد أن أحد مرضى غولدشتاين لم يكن يلفظ البئة كلمة سكين 
وحدها . وإنما كان يشير الى السكين . تبعاً لاستعرالها وللظروف ء بمثل ٠‏ باري - 
القلم ؛ . « مُقشر التفاح ». دقاطع الخبز»ء «لوازم المائدة» ( الشوكة 
والسكين ) ؛ لدرجة أن كلمة ٠‏ سكين » تبدّلت من شكل حر قادر على الظهور 
بمفرده الى شكل مرتيط . 

ويقول أحد مرضى غولدشتاين : « أملك مسكناً جميلا مكوناً من مدخل 
وغرفة نوم ومطبخ . هناك أيضاً مساكن كبيرة » يعيش خلقها عازيون فقط 9 
كان بالإمكان استبدال كلمة ٠‏ عازيون » بكلمة أكثر وضوحاً هي «غير 
متزوجين ه . إلا أن المتحدث اختار هذه اللفظة المفردة . ينا لب منه بالحاح أن 
يقول ما هو العازب ل يجب وه بان عليه الضيق » فجوابٌ مثل ٠‏ العازب 
رجلٌ غير متروج » أو ٠‏ الرجل غير المتزيّج عازبٌ » كان معادلةً لعمليّة 
إسنادٍ وبالتالي إسقاطا . في سياق المرسلة المعنيّة » لمجموعة استبدالية من النظام 
المفرداتي لل . وتصبح الالفاظ المتعادلة جزئين متلازمين للجملة ومرتبطين بالتالي 
برابط المجاورة . لقد كان المريض قادرا على اختيار اللفظة المناسبة «عازب » 
عندما كان 557 بسياق حديث اعتيادي عن « مساكن العازبين » . ولكنه بدا 
5 زأ عن استعال العبارة الاستبدالية ه عازب - رجل غير متزوج ٠‏ كموضو 
لآن مقدرته على الانتقاء والاستبدال كانت مُصابة . فالجملة المعادلة . القي 
طُلبت دون جدوى من المريض » تحمل خبراً واحداً وفريداً هو : «عازب يعفي 
غير متزؤج ؛ أو م يُسمّى الرجل غير المتزج بالعازب » . 

ونواجه الصعوبة ذانها عندما نطلب الى المصاب بالحبسة أن يسمي شيئاً 
يشير اليه المراقب أو يستعمله بيديه . فالمريض الذي يعاني اضطراباً في عملية 
الاستبدال لا يكمّل حركة المراقب ‏ تعييناً أو إستعمالاً - بذكر اسم الشيء المششار 
اليه . فبدلا من أن يقول و هذا [ يُسمَى ] قلم » ٠‏ يضيف فقط ملاحظة إضياريّة 
تعلق باستعماله : « للكتابة ه . وإذا وُجدت إحدى الإشارتين المترادفتين ( مثل 
كلمة د عازب » أو الإشارة بالإصبع الى القلم ) . فإِنَ الإشارة الأخرى ( كعبارة 
غير متزوج : أو كلمة ه قلم ») تصبح زائدة وبالتاني غير ضرورية . ,ذلك أن 
الإشارتين بالنسبة للمصابين بالحسة تقعان في توزيع تكاملي : إذا ما أعطيت 
إحداهما من قبل المراقب , يتجتّب الريض أن يعطي مرادفها » وتكون ردّة فعله 
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النموذ ني عل في اد افيف 1ن ع . كما أن الشيم 
يفقد اسمه عندما يُرسم : إذ أن الإشارة الكلامية 
وعندما قُدَم لأحد مرضى لوقار #معماما رسم يوصلة ٠‏ أجاب 
الاتهاه . . . لتحديد الاتجاء 
كهزلاء لا يستطيعون , كيا قد يقول بيرس ٠‏ الانتقال من القرينة أو الأيقرنة الى 
الرمز الكلامي المناسب ‏ 

يبدو للمريض أن التكرار البسيط حتى لكلمة ببعْها المراقب ليس صوى ثرثرة 
فارغة » فهو غير قادر على تكرارها رم التعلييات التي ُعطى له . طُلب من أحد 
المرضى عند و هيد » أن يكرّر كلمة « كلا »» فاجاب : و كلا . أنا لا أعرف 
كيف أقوم بذلك » . في حين كان يستعمل هذه الكلمة عفوي في سياق جوابه 
(كلاء أنالا. . . ).م يستطع أن ينتج الشكل الأشدّ صفاء من المعادلة 
الإسنادية » أي التكرار ! - ! : و كلا » هي دكلاء . 

تقوم إحدى الإسهامات المهمّة للمنطق الرمزي في علم اللغة على الأاضية 
التي أعطاها للتمبيز بين « اللغة ‏ الهدف ٠‏ وه اللغة ا ماورائية ٠‏ . كما بقول كارناب 
مفصك , و إذا كنا بصدد الحديث عن لغة ‏ هدف فإننا بحاجة إلى ما وراء 
اللغة ؛ . ويمكن على هذبن المستويين الم من اللغة أن نستخدم المخزون 
اللغوي ذاته ؛ هكذا نستطيم أن نتكلّم بالفرنسية ( من حيث هي ما وراء اللغة ) 
عن الفرنسيّة في كونها هدفا ) » وآن نشرح الكليات والجمل الفرئسية بواسطة 
مترادفات ومواربات وكنابات فرنسيّة . ومن البديهي أن مثل هذه العمليّات التي 
يصفها المنطفيون بأنها ما وراء لغويّة , ليست اختراعهم فهي أبعد من أن 

مص دائرة العلم وحدهاء بل تكرّ جزءا لا يتجرًا من نشاطاننا اللغوية 
الدارجة . وغانباً ما يتوقّف المشاركان في الحوار عن الحديث للتأكد من أنما 
يستعملان فعلاً النظام اللغويّ ذاته . يسأل المتحدّث : «هل تتبعني ؟ هل 
فهمت ما أعنيه ؟ », هذا إذا لم يقطع المستمعُ نفسه الحديث بقوله : وماذا 
تعن ؟ » . عندها ٠‏ يسعى المرسل الى جعل المرسلة أقرب الى فهم المتلّي » 
وذلك بإبدال الإشارة التي تسبّب المشكلة بإشارة أخرى تنتمي إلى النظام اللغوي 
ذاته أو بمجموعة كاملة من إشارات النظام . 

إن تفير إشارة لغوية بإشارات أخرى عائدة الى اللغة نفسها ومتجانسة 
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ضمن علاقاتٍ معيّنة » هو عمليّة لغويّة ما ورائيّة . وهذه العملية تقوم 
اسم اب الطفل للغة . ققد أظهرت مُلاحظات أجريت مؤخرا 
الأساسية التي تشغلها الناقشات حول اللغة في السلوك الكلامي عند الأطفال في 
ليل المرسة .. عقلببين اق ماوزاق اللغة غيروري لاكتساب اللغة 
وني الوقت نفسه لحسن سيرها الطبيعي . والقصور الحسي في « المقدرة على 
التسمية » هو خسارة لما ورائيّة اللغة . والواقع أن أمثلة الإسناد بالمعادئة التي 
طُلبت سُدى من المرضى تكلنا عنهم ألا هي من الممل الاروائية التي 
تتعلق باللغة المعنيّة . ويكون التعبير الواضح عنها كما بل : «إن إسم الثيء 
المشار اليه في النظام هوه قلم »» . أو « إن كلمة «عازب» في النظام الذي 
نستعمله وعبارة « إنسان غير متزوج » هما متعادلتان » . 


لا يمكن لمصاب بهذا النوع من الحبسة أن يتتفل من كلمة الى مرادفاتها 
والعبارات المعادلة لهاً. ولا الى معادلاتها في لخات أخرى . ففقدان المقدرة على 
التكلم بعدة لغات والانحصار في لهجة واحدة من لحجات لغة واحدة يُعدّانَ 
مظهراً اعراضيًاً لهذا التضعضع . 

هناك فكرة قديمة » لكنها تحيا باستمرار. تقول بأن الطريقة الفريدة في 
التكلم التي تميْز شخصاً معيناً في وقت معين ء وقد دُعيت باللهجة الفردية » تُعتبر 
الحقيقة اللغوية المحسوسة الوحيدة . وقد أثيرت عدّة اعتراضات في مناقشة هذا 
المفهوم . 

عندما يتكلم أحدّنا الى متحدّث جديد ء يحاول دائئاً » عمداً أو عن غير 
قصد . أن يكتشف مفردات مشتركة بينه وبين الآخر . فهو يستعمل ألفاظ 
المخاطب ٠‏ إما لإرضاء المتحدث أو للتفاهم معه فقط أو للتخلص منه . ذلك أن 
الملكية الخاصة لا وجود لها في هيدان اللغة : كلّ شيم مشترك . والتباال 
الكلاميّ » مثله في ذلك كمثل أي شكل من أشكال العلاقة الانسانية » يتطأّب 
: على الأقلّ ؛ واللهجة الفرديّة ليست ء في نباية الأمر ء سوى وهم 


خاطىء . 


بيد أنه لا بد من بعض التحفّظ حيال هذا التحديد : فالواقع أنّ اللهجة 
القرديّة د تصيح الميقة اللخوية الرحردة عند اللصاب باخبسة الني و الئوة حل 
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الإبدال الاصطلاحي ه . وطالما أنه لا يعتبر خطاب الآخر مرسلةٌ موبجهة اليه في 
تماذجه الكلامية الخاصة به . قإنه ستنتابه المشاعر التي يعبر عنها أحد مرضي 
همفل » اقطو«ت!! وه ستنخل » اعمج بهذه العبارات : « إني أسمعك تماماً 
ولكني لا أستطيع أن أدرك ما تقول . . . أنا أسمع صوتك ولكن لا أسميع 
الكليات . . . هذا لا يمكن لفظه » . فهو يعتر حديث الآخر كا لو كان برطمة 
( حديثاً غير مقهوم ) أو عل الأقلّ كها لو أنه صيغ بلغةٍ لا يعرفها . 


وكيا أشرنا إليه أعلاه . إن علاقة التجاور الخارجية هي التي تجمع بين 
مكونات السياق . وعلاقة التماثل الداخلية هي التي تصلح كأساس ‏ للاستبدال . 
من هنا . تكون العمليات القائمة على التاثل هي التي تتراج اجع أمام العمليات 
القائمة على التجاور لدى المصاب بالحبسة الذي تعطلت عنده ليق الاستبدالية 
والذي بقيت عنده الوظيفة السياقية سليمة . ونستطيع بذلك أن نتكهن بأن كل 
تجمع دلالي » ضمن هذه الظروف . ينقاد بالتجاور اللكاني أو الزماني بدلاً من أن 
ينقاد بالتهائل . وبالفعل فإن روائز ه غولدشتاين » تؤكد هذا التوقع : فقد طلب 
الى مريضة مصابة بهذا النوع من الحبة أن تعد بعض أسياء الحيوانات ؛ فذكرتها 
بالترتيب الذي رأتها فيه في حديقة الحيوانات . كذلك وبرغم الترجيهات التي 
تلفتها لترتيب بعض الأشياء تبعأ للونها وحجمها وشكلها . فإنها صنفتها تبعاً 
للتجاور المكاني ؛ مثل : الأدوات المزليّة لوازم المككتب ء الخ . وكانت تعلل 
هذا الترتيب بذكر و2 لا مهم ما يوجد فيها » أنه ليس على الأشياء 
التي توجد فيها أن تكون متشابية . وقد وافقت المريضة ذاتها على أن تُعدّد الألوان 
الأساسية ‏ أحمر . أزرق , أخضر , أصفر ‏ ولكنها رفضت أن تتوسع لتسمية 
الألوان المتوسّطة . فالكلات عندها فقدت القدرة على حمل المدلولات 0 الى 
مدلولاتها الأساسية والمحولة عنها والمشتركة معها بالتبائل . 


ويجب أن نقرّ بما لاحظه غولدشتاين » وهو أن المرضى من هذا النوع 
٠‏ يفهمون الكلمات بمدلولاتها الحرفية ولكنهم لا يتوصلون الى فهم المعنى 0 
للكلات نفسها , . إلا أننا نكون قد عمّمنا تعمي]ً خاطثا لو أننا أكدنا على أنهم 
يفهمون الحديث المجازي مطلقاً . فمن بين نوعَيْ الصور البيانية . 0 
والمجاز المرسل . مُستعمل هذه الصور: استعمالاً واسعاً من قبل المصابين 
بالحبسة الذين فقدوا المقدرة على الانتقاء . الشوكة تمل عمل السكين . والطاولة 
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محل المصباح . والدخان محل الغليون . والآكل مكان الشواء . وقد نقل الينا 
٠‏ هيد ٠‏ هذه الحالة التموذجية : 

« عندما لم يكن يفلح بتذكر الكلمة التي ى أسود » : كان يصف الثيء 
بأنه ‏ ما نفعله للميت ٠‏ فيختصرها يكلمة و موت ٠‏ . 


إن مث هذه المجازات المرسلة تعد إسقاطاتٍ من خط السياق العادي عل 
خط الاستبدال والانتقاء ؛ هناك استعيال لإشارة ( شوكة مثلا ) تظهر عادة في 
المكان ذاته مع إشارة أخرى ( سكين مثلاً ) بدلاً من هذه الآخيرة . فالمجموعات 
الكلامية مثل ٠‏ سكين وشوكة » ؛ ٠‏ مصباح الطاولة : . « دخن غليوناً »» أدّت 
الى المجازات : شوكة . طاولة . دخان . فالعلاقة بين استعيال شيء ( شوى ) 
ووسائل انتاجه تكوّن المجاز المرسل ٠‏ أكل » بدلاً من « شوى ع دمق تلبس 
السواد ؟ ٠  »‏ عندما تلبس الحزن على الميت » . بدلا من ذكر اللون يُذكر سبب 
استعماله التقليدي . إن ١‏ اق من الثيء الى ما يجاوره ملفت للانتباه في حالات 
مثل حالة مرضى غولدشتاين الذين يبيبون بمجاز عندما يُطلب منهم أن يكرروا 
كلمة معيئة . إنهم يقولون : « زجاج » بدلا من «نافذة:. وو سهاء ٠»‏ مكان 
ناشع 

عندما تُصابٍ القدرة على الانتقاء إصابة بالغة ونيقى القدرة على التنسيق 
سليمة ولو + جد التجاور كل التصرف الكلامي للمريض ٠‏ ونستطيع أن 
نطلق على هذا النوع من الحبسة الاضطراب في التهائل . 
4 - إضطراب التجاور 

عند عام 1864 وحتى أيامنا هذه . غالبا ما يُستخرج الجمل التالية من 
الكتابات المجددة فاغلينس جاكسون ومعلءدة كهمناههدةز . وهي كتابات 
أسهمت أنما إسهام في الدراسات المعاصرة للّغة وللاضطرابات اللغوية : 

لا يكفي أن نقول بأن الخطاب يتكون من كليات . إنه يتكوّن من كليات 
يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً خاصاً ؛ وفي حال انعدام العلاقة الداخلية 
الخاصة بين عناصر الخطاب الكلامي » يتحول هذا الآخير الى بحرّد تتابع أسماء لا 
تجسد أية جملة . 

ففقدان الخطاب فقدانٌ للقدرة على بناء الجمل . . . وعدم القدرة على 
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من فقدان كامل للكلرات , لآن الوحدة 1 بقية يم الات ل ل النرع 
هي الكلمة » وهي يمكن أن تُحدَ بكونها أكبر الوحدات اللغوية التي تندرج إلزاميً 
في النظام -» وهذا يعتي أننا تؤلف بُملنا الخاصة ومقولاننا انطلاقاً من ممزون 
الكلمات التي يقدمها ثنا نظام اللغة . 


هدا النع من اليسة الذي يعصيب خلله السياق والذي يمكن أن نسميه 
الاضطراب في التجاور ‏ يقل فيه امتداد الجمل وتنّعها ٠‏ فالقواعد النحوية التي 
م الكليات في رحدات أكر تكون مفقودة ١‏ وبي هذا النقدان المستى وله 
نحويّ » الى تحويل الجملة الى ٠‏ كومة من الكليات » . كا يول جاكسون ٠‏ 
فترتيب الكليات يصبح مشوشاً » وتنخل صلات العطف والإتباع النحوية سواء 
كانت للمطابقة أو للجرٌ . وكا هو متوقع تختفي في بادىء الأمر الكلماتٌ التي 
تملك وظيفة نحوية صرفة » كروابط النسق وحروف الجر والضمائر وأدوات 
التعريف , نيحل محلها الأسلوب المسمى ه تلغراني » , في حون أنها تكون أشد 
الكليات صموداً في الاضطراب العائد الى التهاثل . وكلما ضعف التعلّق النحري 
اللكلمة بالسياق . كان صمودها أشدّ في خطاب المرضى بالحبسة الذين أصيبت 
عندهم وظيفة التجاور . وكان استبعادها أسرع عند المرضى الذين يشكون من 
اضطراب التياثل . هكذا يكون الفاعل , وهو د الكلمة النواة ٠»‏ أول ما بختني 
من الجملة في حالات اضطراب التاثل , وعلى العكس من ذلك يكون أقل تاثرأ 
في الحالة المقابلة من الحبسة . فا. ة التي أصيب فيها عمل السياق ثميل الى 
جعل اخطاب عجرّد مقولات طفوليّة مكوّنة من جملة واحدة » بل من جمل مكونة 
من كلمة واحدة . ولا يبقى سوى بعض الجمل الطويلة المقولبة والجاهزة تماما . 
وفي حالات متقدمة من هذا الاضطراب تتحول كلّ المقولة الى جملة واحدة مكونة 
من كلمة واحدة . وني حين تتفكك بنية السياق تستمر عمليّات الاد 5 
ويلاحظ جاكسون أنْ « ذكر ماهية الثيء يعني ذكر ما يشبهه » . فالمريض الذي 
كتم ل تجمرمة الاسبزال ولام حل دده الي السياقية ) يستخدم 
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المتهاثلات ٠‏ وتكون ائلاته المتقاربة ذات طبيعة استعارية . على عكس المطابقات 
المجازية التي يتداوها المصابون بالنوع المقابل من الحبسة . ف « النظر الطويل ٠‏ 
بدلا من ه المجهر » ود النار ه بدلاً من ه ضوء الغازع هما مثالان نموذجيّان من تلك 
العبارات « شبه الاستعارية » » كيا حددها جاكسون . وقد كرّسها بهذه العبارة 
لأنها لا تدم أي تحول متعمّد للمعنى , على عكس الاستعارات البيانية أو 
الشعرية . 
إن الكلمة » في اللغة العاد. » جزء مكوّن نسياقٍ أعلى هو الجملة ٠‏ وهي 
في الوقت ذاته سياقٌ بالنسبة لمكونات أصغر منباء وهي المورفييات ( الوحدات 
الصغرى التي تحمل معنى ) والفونيات نيات . وقد تحدثنا آنفاً عن تأثيرات اضطراب 
التجاور على تآلف الكلمات في وحدات أعل . فالعلاقة بين الكلمة وأجزائها 
تعكس أيضاً التلف ذاته بطريقة بعض الشي, حذف الحركات 
الإعرابية سمة تموذجية للانحويّة : معها نظهر فصائل نحوية ٠‏ غير موسومة » كأن 
توضع صيفةُ المصدر مكان مختلف الصيغ الفعلية لتصرّفة » وحاله الرفع في 
بعض اللغات المتصرفة مكان كل الحالات غير المباشرة . ويعود هذا النقص في 
بعض نواحيه الى العمل والإتباع . وفي نواح_أخرى الى زوال القدرة على تحليل 
الكلمات إلى إسنادٍ وحركات إعرابية . وأخيرأ . فإن تمطية الاستبدال ( وخاصة 
سلسلة الحالات النحوية كا في الانكليزية تتنط ,عط ,كنط» أو الأزمان ) تقدّم 
المحتوى الدلالي نفسه من وجهات نظر ممتلقة ترتبط فيا بينها بعلاقة التجاور ؛ 
وهكذا نجد سببا إضا المصابين بالحبسة الذين يشكون من اضطراب 
التجاور عن مثل هذه الفئات . 


كذلك . وبشكل عام ء فإن الكلمات المشتفة من جذر واحد على غرار 
05ن0ميع .رناع ممع ,لمديع [ أو في العربية : « كتباء كاتب ء استكتب ٠‏ 
الخ . » ] ترتبط دلالاً بالتجاور . والمرضى الذين نتحدث عنهم بميلون إلى إهمال 
: ارتباط الجذر باللاحق الاشتفاقي أو تركيبٌ 
لا قكاك فيه . وغالباً ما ذُكرت حال هؤلاء 
الرضي النين فهموا ونطقوا بأنفسهم كليات مركبة مثل #للتوعلاءظ 
و:055210ا10 , ولكتهم كانوا عاجزي عن فهم أو قول ءلاء0 وعاااد» أو الوم 
وااله5 . وطالما بقي معنى الاشتقاق سلياً بحيث أن هذه الوسيلة لا تزال تُستعمل 
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الإدخال الجديد في نظام اللغة » ء يمكننا ملاحظة ميل الى التبسيط البالغ فيه ونزعةٍ 
إلى الآلية : فإذا كانت الكلمة المشتقة تؤلف وحدة دلالية لا يمكن استنباط معتاها 
بشكل كامل من خلال أجزائها تبقى صيفة الشكل ( الجشتالت ) غير معروفة . 
فهكذا تعني الكلمة الروسية تناه حشرة ٠‏ حمار القبات ٠‏ ء ولكن المصاب 
بالحبسة يؤولها بشيء رطب وخاصة « الطقس الرطب » . ذلك لآن الجخذر 01014 
يعني « رطب » واللاحقة 68 تعني حامل صَفْةٍ معيّئة » كيا في ©©ام5010 د شيء 


عبثي » معنااء» و غرفة مضيكة ٠‏ «عنمم: ٠‏ زنزائة » (حرفياً ه غرفة 
مظلمة 0 . 


لى الحرب العالمية الثانية وحين كانت الفونولوجيا أشد ميادين علم اللغة 
اعات » أعرب بعض اللغويين عن شكركهم حول إمكانية معرفة ما إذا 
كانت الفونييات تقوم فعلاً بدور مستقل في سلوكنا الكلامي . لدرجة أنهم اقترحوا 
فكرة أن الوحدات المعنوية للنظام اللغوي كالمورفييات أو حتى الكليات هي أصغر 
العناصر الجوهرية التي نتعامل معها يأ في عملية الكلام , في حين أن العناصر 
الجوهرية الميزة فقط . كالفونييات . تصبح محرد بناء اصطناعي غايته تسهيل 
الوصف والتحليل العلمي للغة . هذه الفكرة التي قال عنها سابير ٠‏ إنها مضادة 
للوافعية » تبقى صحبحة اما في ما يتعلق يأحد الماذج الكرضية قفي إحدي 
إصابات الحبسة التي توصف أحياناً بال ه اختلاجية » ©لاو 28 نكون الكلمة 
الوحدة اللغوية الوحيدة المحتفظ بها . فالمريض يُبقي فقط عل صورة كاملة لا 
تتفكك من الكليات الألوفة . وفيها بالمقاطع الصوتية الأخرى . فهي إما أن 
اتبدو له غريبة لا شفافية فيهاء أو أنه يخلط بينبا وبين الكلمات المألوفة دون 
الاهتام بالفروقات الصوتية بينها . كان أحد مرضى غولدشتاين « يدرك بعض 
الكلمات ولكنه . . . لم يكن يلتفط الصوانت ولا الصوامت التي تتألف منها هذه 
الكلمات . كان أحد المرضى الفرنسيين يتعرف على كلمتي «6/هه» ومنيهم» , 
وكان يفهمهم| ويرددهما وينطق بها تلقائياً : لكنه لم يكن يستطيع إدراك مقاطع لا 
معنى ها ولا يتمكن من تييزها ولا تردادها , مثل 6هم ,واغا ,مله ,هع6ة . إن 
يا من هذه الصعوبات لا توجد لدى مستمع طبيعي ناطق باللغة الفرنسية طالما 
أن المقاطع الصوتية ومكوناتها تتلاءم مع النظام الفونولوجي للفرنسية . إن مستمعا 
كهذا قد يفهم هذه المقاطع حتى ككليات يجهلها تاماً ولكنبا بالنسية له كليات 
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يمكن أن تنتمي إلى مفردات اللغة الفرنسية ويُحتمل أن تكون معانيها مختلقة لأنها 
تختلف فيها بيتها سواء من حيث ترتيب الفونبيات أو من حيث طبيعة الفونييات 
أنفسها 

وإذا أضحى المصاب بالحبسة غير قادر على تحليل الكلمة الى مكوناتها 
الفونولوجية ٠‏ فإن سيطرته على تركيب الكلمة تضعف وتظهر إذ ذاك اضطراياتٌ 
ملموسة في الفونيهات وتركيبها . إن التراجع التدريجي للتنظيم الفونولوجي عند 
المصابين بخيسة يتبع بشكل متظم ٠‏ واكن بائهاء معكوس و نظام اكتساب 
الاصوات اللغوية عند الطفل . ويسبب هذا التراجع تضخاً في اللجانسات 
اللفظية وفقراً في مفردات اللغة . وإذا ما نفاقم هذا العجز المزدوج - غونولوجي 
والمفرداتي ‏ فإن آخر ما يبقى من الكلام ينحصر حتياً في عبارات مكوّنة من جملة 
واحدة ذات كلمة واحدة وذات فونيم واحد . ويرجع المريض بذلك الى الأطوار 
البدائية للتطور اللغوي عند الطفل الصغير أو حتى إلى مرحلة ما قبل اللغة وهده 
هي ٠‏ الحبسة الكليّة » . أي الفقدان التام للقدرة على على استعيال الكلام أو فهمه . 

إن الفصل بين الوظيفتين ‏ الاوفى تمايزية والثانية معنوية - سمةٌ تختضٌ بها 
اللغة بالمقارئة مع الأنظمة السيميائية الأخرى . فالصراع يحتدٌ بين هذين المستويين 
عن تترياةا اانا متدعا يدو من داق اسياقة ند رجاس بإخيسة ذاختا 
ميلا الى حذف تدج الوحدات اللغوية والى حصر أنواعها في مستوى واحد . 

1 3 القيم المعنوية , أي الكلمة كا في الحالات التي 
رأيناها ٠‏ وتارة فئة القيم التمايزية » أي الفونيم . وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى 
المريض قادراً على التعرف الى الفونبيات والتميز بينها وإنناجها ء ولكنه يفقد 
القدرة على القبام بالثيء ذاته بالنسبة للكلمات . وفي حالةٍ وسط. يتعرّف الى 
الكلمات ويميزها ويتتجها » ولكن الكلمات , كما يقول غولدشتاين بحق ٠‏ « يمكن 
أن ندرّك من حيث هي معلومة لا من حيث هي مفهومة ٠‏ . هنا تفقد الكلمة 
المعنوية الطبيعية وتقوم بالوظيفة التبايزية البحنة التي تنتمي عادة الى 


الفونيم . 


5 - قطبا الاستعارة والمجاز اسل 
إن أشكال الحبسة عديدة ومتتْعة » ولكنها تتأرجح كلها بين النموذجين 
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القطبيّين اللذين وصفتاهما لتونا . فكلّ شكل من أشكال الاضطراب الناتج عن 
الحبسة يقوم على بعض الخلل الذي يكون على درجاتٍ متفاوتة من الخطورة ٠‏ 
ويصيب إما المقدرة على الانتقاء والإبدال » وإما المقدرة على التنسيق والربط . 
ويطرا في الحالة الأولى تلفٌ يصيب عمليات ما وراء اللغة » في حين تصيب الحالة 
الثانية مقدرة المحاقظة على نظام الوحدات اللغوية . وتكون علاقة الترائل مفقودة 
في النمط الأوّل في حين تفقد علاقة التجاور في النمط الث ويستحيل وجود 
الاستعارة في اضطراب التياثل . كيا يستحيل وجود المجاز الْرْسَل في اضطراب 
التجاور . 

يمكن للخطاب أن يتقدّم على خطين دلاليّين غتلفين : هناك موضوع يسوق 
موضوعاً آخر إما بالتهائل أو بالتجاور . ومن الافضل على ما يبدو أن نتكلم عن 
عملية استعاريّة في الحالة الأولى وعن عملية مجازيّة في الحالة الثانية » ذلك لآن 
الأول تمد تعبيرها الأشد كثافة في الاستعارة والثانية تجده في المجاز المرسل . 
وتكون في حائة الحبسة إحدى هاتين العمليتين منتقصة أو معلقة ماما . وهذا ما 
يبعل دراسة الحبسة جداً ة عام الالسنية . فهاتان العمليتان تعملان 
بشكل دائم في السلوك الكلامي الطبيعي . ولكن الملاحظة الدقيقة تدلٌ على أن 
إحديهما تأخذ الغلبة على الأخرى تحت تأثير الناذج الثقافية » والشخصية » 
والاسار 

عددٌ من الأولاد في أحد الاختبارات النفسية أمام اسم معينٌ وطلب 

عم أن يرما عن اول رد لعل الكلاية ان تغط عل ب . وقد ظهر في 
ابة وبشكل ثابت نوعان متضادان من الميول اللغوية : كان الجواب إما 
بديلا عن المنبّه ( الا. ) وما مكمّلا له وكان 
الثانية يؤلفان سنا تركياً 2 غالباً ما يكوّن جملة . 
النوعان من ردات الفعل بلفظتي « إبدالية ٠‏ وه إخبارية ٠‏ . 

كان أحد الأجوبة على لفظة « كوخ : و احتراق » ؛ وكان جواب آخر :. 
« بيت صغير فقيره . رونا الفعل حاتان هما !: لكن الامل تخلق سباق 
سردياً صرفاً » في حين تتضمن الثانية ربطأ مزدوجاً باللفظة و كوخ ء : ربطا 
بالتجاور الموضعي ( أي النحوي ) من جهة » وربطاً بالتجاور المعنوي ٠‏ من جهة 
أخرى . 
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وقد أظهر للتبّه عيئه أيضاً ردّات الفعل الإبدالية التالية : التكرار 
« كوخ .٠‏ والمرادفات خصٌ » : والطباق « قصره والاستعارتان 
« كهف » ود وجارء . ! رة كلمتين على أن تمل إحداءما مكان الأخرى مثال 
على التمائل الموضعي . أضف الى ذلك أن جميع الأجوبة ترتبط بالمنبه بعلاقة التراثل 
( أو التضاد) الدلالي . فالأجوبة المجازية للمتبّه ذانه » عشل « القش » أو 
« التبن » أو د الفقر» . تجمع بين المشابية الموضعية والتجاور الدلالي . وتُعارض 

إن المرء يكشف عن أسلويه الخاص وميوله واستعالاته اللغوية المفضّلة 
بالطريقة التي يعانج بها هذين التموذجين من الربط ( النيائل والتجاور ) في 
ظاهرتيهما الموضعية والدلالية » وذلك بالانتقاء والتنسيق والترتيب . 

إن التفاعل يين هذين العنصرين يتضح بشكل خاص في فن الكلام . 
وبالإمكان أن نجد مائّة غنية لدراسة هذء العلاقة في أشكال الشعر التي توجب 
الموازنة بين أبيات متتالية » كيا في الشعر النوراتي مثلا .. أو في الماثورات الشفوية 
في غرب فنلند! » وبعض الثيء في روسيا . ويقدّم لنا ذلك مقياساً موضيًاً 
للحكم عل ما يصلح كتوافق في مجموعة ألسنية معينة . وبما أنه من الممكن أن 
بظهر أحدُ هذين النموذجين من العلافة ( التهائل والتجاور) في كلّ مستوى من 
مستويات اللغة ‏ الصرفية والمعجمية والنحوية والتركيبية ‏ تتبدّى لنا ولادة مجموعة 
هائلة من النشكلات الممكنة . ويستطيع أحد هذين القطبين الرئيسين أن يتغلب 
على الآخر . ففي الأناشيد الروسية الغنائية مثلا تسود التراكيب الاستعارية في 
حين تكون الغلبة للطريقة المجازية في الملحمة البطولية . 

. وهناك في الشعر أسبابٌ عدة تمد اختيار احد هذين الوجهين البلاغيين : 
وإذا نوه لمات عديدة بهيمنة الوسيلة الاستعارية في المدارس الرومنطيقية 
والرمزية ٠‏ فإنه لم يُقهم بعد بما فيه الكفاية أن المجاز المرسل هو الذي يسيطر على 
التيار الادبي المسمى بالواقعي ويحدده بالفعل . ويتتمي هذا التيار الى حقبة تقع 
بين انحسار الرومنطيقية وولادة الرمزية » وهو يتعارض مع هذه المدرسة كم 
يتعارض مع تلك . فالكاتب الواقعي بحبّعه طريق علاقات المجاورة يقوم 
باستطرادات > فيها من الحبكة الى جوها ومن الشخصيات الى الإطار 
المكاني والزماتي . إنه شغوف بالتقاصيل المجازية . ففي المشهد الذي تنتحر فيه 
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٠‏ أنا كارنين ٠‏ , يتركز الانتباه الغني لتولستوي 06دا70 على حقيبة يد البطلة . وني 
« الحرب والسلم » يستعمل الكاتب نقسه المجازين « زغب على شفتها العليا » 
وه كتفان عاريتان » ليدلٌ بها على الشخصيات النسائية التي تنتمي اليها هذه 
المعالم . 

إن الغلبة المتعاقبة لإحدى هاتين العمليتين على الأخرى لا تختصٌ مطلقاً 
القن الأدبي . فالتأرجح ذاته 3 

+ يكنا ان تعن بارزاً على ذلك من تاريخ الرسم ء فتذكر الانجاه 

0 الواضح في المذهب التكعيبي الذي يجحوّل مادته الى سلسلة من 
ن يعارضه الرسامون السرياليون بمفاهيم استعارية با 

ت غريفيث 6108 ./8ا.2 ٠,‏ خرقت السيئما التقائيا 
المسرحية بما تملكه من مقدرة هائلة على نخ تغيير الزوايا والأبعاد وتنظيم التقاط 
المشاهدء واستعملت سلسلةٌ لا مثيل فا من المستوبات التصويرية المجازية ومن 
المشاهد المركبة عامةً على صُور تجاورية . وني أفلام مثل أفلام شارلي شابلن حلّت 
مكان هذه الوسائل نماذجٌ استعاريّة جديدة من « المونتاج » تقوم على استعمال ما 
يسعى « تبادل الصور المتطابقة » » وهي تشبيهات فيلمية حفيقية . 

إن البنية المزدوجة ( الثنائية القطب ) التي تتكون منها اللغة ( أو أنظمة 
سيميائية أخرى ) والتركيز على أحد هذين القطبين دون الآخر في الحبسة » 
يتطلبان دراسة مقارنة ومتبجية . فالاحتفاظ بأحد هذين القطبين في ودبي 
الحبة يهب أن يُربط بهيمئة نة القطب ذانه في بع من الاساليب أو العادات 
الشخصية أو الآدوات السائذة . الخ . فالتحليل الدقيق لتموذج الحبسة المقابل 
لحذه الظواهر ومقارنته معها يشكلان مهمة إلزامية لبحوث مشتركة يقوم بها 
اختصاصيون في علم النفس وعلم النفس المرضي وعلم الألسنية وعلم البلاغة 
وعلم السيمياء وعلم الإشارات العام . ويتضح هنا أن التفرّع الثنائي الذي نحن 
بصدده ذو دلالة كبرى وذو أهمية أساسية في فهم السلوك الكلامي والسلوك 
البثري بشكل عام . 
ونتدن عل الإمكانات التي عي البحث المقارن الذي نتكلم عنه , 


١‏ توماس لوت ٠‏ وجبريمي غير 


المنوازيتين بالتمائل . فهها مترادفان في الواقع . والفاعلان ني الجملتين هما اسم 
علم مذكر . وهما با متشايان نحويّاً ؛ في حين أخما مع ذلك يدلان على بطلين 
متجاورين في الحكاية ذاتها ٠‏ لقا كيدلا على أعبال متشاببة ولييررا بالتاي استعيال 
أزواج من الأسانيد المترادفة . وهناك رواية أخرى تختلف بعض الشيء > عن هذه 
الحكاية نرها في إحدى أغئيات الأعراس الشعبية » وهي تقضي بأن ينادى مدعؤو 
العرس كل بدوره بالاسم والشهرة فيقال : «غلِيبٌ عازب » وإيفانوفيتش غير 
متزوج ١‏ لكن في حين أن الخبرين هنا مترادقا: أيضاً . فإن العلاقة بين الفاعلين 
ع الإسيان إسما علم يدلان على الشخص ذاته وهما يُستعملان طبيعياً 
بالتجاور كوسيلة من وسائل الترحيب المهذّب . 
إن الجملتين المتوازيتين في المثال الذي استقيناه من الحكاية الشعبية ترجعان 
الى وقائع متباينة هي حال توماس العائلية وحال جيريمي المشابهة لها . أما في أبيات 
أغنية العرس فإن ا. مترادفتان ٠‏ فهما تردّدان إطنابيًا عزوبة البطل ذاته » 
التي تتفرّع الى تبديلين نحوئين فعلئين . 


القد عانى الروائي الرومي ٠‏ غليب إيقانوفيتش إيسبانسكي ٠‏ .0.1 
لالأنهعم»1) ( 1840 - 1902 ) في السنوات الأخيرة من حياته من مرض عق 


رافقته اضطرابات في الكلام . فكان ينظر الى اسمه وشهرته «غليب 
إيغانوفيتش » . اللذين بينهها في الحديث المتأدب . على أنهيا اسيان متبايزان 
يدلآن على شخصين متلفين : فكان « غليب » يتحلى بكلّ الفضائل في حين كان 


» إيسبانسكي‎ ٠ الذي يربط الإبن بالاب بُسّد كل عيوب‎ ٠ 
والظاهرة اللنوية هذا الازدواج في الشخصية تظهر في عجز المريض عن استعيال‎ 
رمزين للثيء ذاته . وهذا ما يكوّن مثالا على اضطراب التيمائل . ويما أن‎ 
اضطراب التتائل يرتبط بالميل الى المجاز المرسل . فإنه من امثير للاهتهام بشكل‎ 
. خاص تحليل الأسلوب الادبي الذي كان يستعمله « إيسبانسكي » في شبابه‎ 
وتؤكد افتراضنا النظري هذا دراسة « أناتول كامالوغوف » الذي قام بتحليل‎ 
ا‎ ٠ أسلوب « إيسبانسكي‎ 
: المجاز المرسل وخاصة الى مجاز الكلّية . وهذ! ما دقع به الى حد القول‎ 
القارىء تسحقه اسل أن ور لها من بتر كلا غلرة ليج‎ 
. ٠ ندرجة أن الوصف غالياً ما يضيع‎ » ٠» نفسه عاجزاً جسدياً عن فهم الكل‎ 
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صحيحٌ أن أسلوب إيسبانسكي المجازي يتأثر بالقاعدة الأدبية التي كانت 
مق و مم أ را اية القرن التاسع عشر ؛ ولكن المزاج الخاص 
غليب ٠‏ كان يدفعه بشكل خاص الى اللحاق بهذا التيار الفني في مظاهره 
المتطرفة ما أدى الى وجود بصمات تركها هذا الميل على التعبير اللغوي لمرضه 
العفلي . 
إن المنافة بين هاتين الطريقتين ٠‏ المجازية والاستعارية . واضحة في أي 
عمل رمزي ء أكان هذا العمل فردياً داخلياً أم اجتباعياً . وهكذا . فإن السؤال 
الجوهري الذي يكمن ني دراسة بنية الأحلام يدور حول معرفة ما إذا كانت الرموز 
والمقاطع الزمنية المستعملة تقوم على التجاور ( الانتقال والتكثيف المجازيين عند 
فرويد ) أو عل التائل ( ٠‏ القدوة» ود الرمزية » في لغة فرويد). وقد رد 
٠‏ فرازر » 5207 المبادىء التي تُسبّر الطقوس السحرية إلى تموذجين اثنن : 
التعويذات التي تقوم على قانون التياثل : والتعويذات التي ترتكز على الترابط 
بالتجاور . وقد اطلق عل القرع الأول من السحر اسم ١‏ المتجانس » أو 
« امقلده, وعلى الثاني اسم « السحر بالعدوى ٠‏ . والواقع أن هذا التصنيف 
العناز لي هو ممان موضحة جلأًء ومع ذلك تيقى سأ الفمين مهئلة في أكثر 
الأحيان . رضم أشمتها العظيمة في دراسة مجمل السلوك الرمزي وخاصة السلوك 
الكلامي واضطراباته . فما هو السبب الرئيس لهذا الإمال ؟ 


المعاني يربط رموز لغة ما ورائية برموز اللغة التي تنتمي 
استعارية بالعبارة التي نحل محلها . وبالتالي فإن 
الباحث عندما يستعمل اللغة لتفسير صور اللغة يملك وسائل أشد تبانساً لمعالحة 
الاستعارة » في حين أن المجاز الذي يقوم على ميدأ تغتلف يستعصي عل التفسم ٠‏ 
ذلك كانت الدراسات المكتوية حول الاستعارة أكثر بكثير من تلك التي تختص 
بنظرية المجاز المرسل . وللسبب ذاته فإن العلاقات الحميمة التي تربط بين 
الرومنطيقية والاستعارة معروفة بشكل عام في حين أن القرابة العميقة 
الواقعية والمجاز المرسل مغقلة في أغلب الأحيان . وهكذا . فإن ما يعلّل تفوؤق 
الاستعارة على المجاز المرسل قي الأبحاث العلمية لا يعود إلى أداة التحليل 
قحسباء بل كذلك إلى موضوع التحليل ذاته . وإذا كان الشعر يتمحور حول 


الإشارة في حين يتمحور النثر. وهو برأغياي » حول المرجع بشكل رئيس ١‏ فإن 
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مبدأ التبائل يسيطر في الشعر . والموازنة العروضية في الابيات والموازاة الصو 
القافية تفرضان مسألة التائل والتناقض الدا فهناك مثالا قرافٍ نحوية 
وأخرى تتناقض مع النحوء ولكن لا يوجد البتة قوافٍ لا نحوية . على العكس 
من ذلك . ينحرك النثر بشكل جوهري في علاقات التجاور بحيث أن الاستعارة 
بالنسبة للشعر والحجاز المرسل بالنسية للنثر يكوّنان الخطً الأسامبي ؛ 0 
ا الأبحاث حول الصور الشعرية نحو الاستعارة بشكل خاض . 

لت البنية الفعلية ذات القطبين في هذه الأبحاث . اصطناعياً » برسم 
أحاديّ القطب مبتورٍ يتطابق جلياً مع أحد شكلّ الحبسة ٠‏ أعني بذلك اضطراب 
التجاور . 
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الفصل الثاني 


الألسنية والشعريّة 


إن الندوات العلمية لا تشترك . ولحسن الحظ » مع الندوات السياسية في 
1 يرتيط باتفاق كن الأعضاء المساهمين فيه أى 
مارم وبالقايلٍ لك الل ب الى 1 


من الاثفاق . فالحلاف يكشف عن : تناقضات وتوئرات غسمن النطلق اللدروس ؛ 
ويكون الدافع الى اكتشافات جديدة . والواقع أن فضل الاكتشافات في القطب 
وقد قام 
خبراء عالميون » من هنا وهناك ٠‏ ينتمون إلى أنظمة مختلفة » بجهدٍ لوضع خريطة 
لمنطقة بجهولة . ولتحديد العقبات التي قد تضايق المكتشفين والقمم الني لا 
يمكن اجتيازها ٠‏ ويبدو أن عاضرتنا هذه قد كُرّست بشكل أساسبي هذه المهمة 
المخرائطية ٠‏ ومن هذا المنطلق قد يُكتب ها النجاح . وستكوّن لأنفسنا الآن ولا 
فكرة أكثر وضوحاً عن المشاكل الحاسمة والمسائل امتنازع فيها . ولقد تعلّمنا 
أيضا . بلا شك ٠‏ أن نضبط نظامينا أحدهما على الا اخرء وأن نوضح أو حتى 
أن نستبعد بعض الألفاظ بحيث ب سوء التفاهم الذي غالباً ما يحدث بين 
أناسٍ يتكلمون بمفردات علمية متباينة . وأنا مقتنع أن مسائل كهذه بانت الآن 
أكثر وصرحاً مما كانت عليه منذ ثلاثة أيام بالنسية لغالبية من في هذا الاجماع . 


لقد طلب إل أن أضع . في خمام هذا المؤقرء مخططأ يشمل ختلف 
العلاقات بين الشعرية والألسنية . إن هدف الشعرية هرء قبل كل شيءء 


209 .ون ( جمرها بعله قمع مسوتعنسهمذ[ عن عنمعظ دذععسروتغ1”0 اك عدوتعادومنا» 
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الإجاية عن السؤال : وما الذي يجعل من مُرسَلة كلامية عملا ف ويما أن 
هذا الهدف يُعنى بالفارق التوعي الذي يفصل فنّ اللغة عن بقية الفنون الأخرى 
وعن أتراع أخرى من التصرفات الكلامية . فإِنَ الشعرية لا حق الصدارة بين 
الدراسات الأدبية . 

فالشعرية تتعلق بممسائل ذات بنبة لغوية » تماماً كبا بهتمّ تحليل الرسم 
بالبنيات التصويرية . ولا كانت الالسنية هي العلم العام الشامل للبتيات 
اللغوية » كان بالإمكان اعتبار الشعرية جزءاً لا يتجزأ من لك 5 

إن الاعتراضات التي يمكن أن تثيرها وجهة النظر هذه تتطلب اختبارا 
دقيقاً . فمن البديبي أن عدداً كبيراً من الأساليب التي تدرسها الشعرية لا يتوقف 
عند فنّ الكلام ن نعلم أنه بإمكاننا أن ن فيليا من رواية «و ذهب مع 
الريح » . أو أن ننقل اساطير القرون الوسطى على شكل تصاوير جدرانية أو 
منمنيات + أو أن نستخرج من عصسسدظ «د'ل نتم-وغم8 1 قصيدة موسيقية ٠‏ أو 
رقصاً رمزياً . أو نوعاً من الرسم . ومهما بدا غريياً وضع ملحمتي « الإليافة » 
وه الأوديسة » في قالب القصة المصورة : فإِنْ بعض العناصر البنيوية لتشابع 
الحوادث تبقى رغم اختفاء الشكل اللغوي . ويمكن أن نتساءل ما إذا كانت 
رسومات د بلاك » علدا ملائمة للكوميديا الإلمية التي وضعها من أجلها . إن 
عرد وضع مثل هذا السؤال دليلٌ على أن الفنون المختلفة قابلة لان تُقارّن فيها 
بينها . إن مسائل الباروكية أو أي طراز تاريخي آخر تنعدى حدود الفن الواحد . 
فمن الصعب عل من يدرس الاستعارة عند السريائيين أن يسكت عن ذكر 
رسومات « ماكس أرنست» ؛كدم .84 أو أفلام « لوي بونريل » اعدسن8 كنس 
[ . . .] وباختصار فإن العديد من الملامح الشعرية لا تتعلق باللغة فحسب بل 
تتعداها الى كامل نظرية الإشارات . أي بكلمة أخرى الى السيمياء العامة . 
بالإضافة الى ذلك . فَإِن هذء الملاحظة لا تصلح لفنّ اللنة فحسبء بل لكل 
تنوعات الأشكال اللغوية . فاللغة نشترك في خصائص كثيرة مع بعض أنظمة 
الإشارات الأخرى » أو حتى مع جموع هذه الأنظمة ( في العناصر السيميائية 
الجانبية ) . 


كذلك هناك اعتراض آخر لا يحنوي أيّ شيء مما بختصٌ به الأدب » وهو 
أنّ مسألة العلاقات بين الكلمة والعالم لا تتعلق بفنَ الكلام فحسب بل بكلّ 
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أشكال الخطاب . فالألسنية في طريق اكتشاف كلّ المشاكل التي تضعها العلاقات 
بين الحديث وو عا الخطاب » : ما الذي يتشكل من هذا العالم في خطاب معي ؟ 
وكيف يأخذ هذا الشكل ؟ على أيّ حال . إن قيم الحقيقة . وضمن نطاق كونها 
« جواهر غير لغوية » ( بلغة أهل المنطق ) ٠‏ ليست من شأن الشعرية أو الألسنية 
العامة . 

نسمع أحياناً من يقول إن مهمة الشعرية , في مقابل الألسنية » هي الحكم 
على قيمة الأعمال الأدب إن هذه الطريقة في الفصل بين القطاعين ترتكز على 
تير شائع , ولك خاطىء + للتعارض بين بنة الشمر وتاج الأخمرى من 


» مع ما تتصف به اللغة الشعرية من التعمّد وا 
والواق اقع أن كلّ نصرّف كلاميّ موبه نحوغاية » ولكن الأهداف تختلف . ومألة 
المشابهة هذه » بين الوسائل المستعملة والوسائل المنشودة شغلت الباحثين العاملين 

يادين التواصل الكلاميّ . وهناك علاقة وثيقة ٠‏ أضيق بكثير مما يظنه 
النقاد . بين مسألة انتشار الظواهر غوية في الزمان والمكان . وبين التوسع 
المكاني والزماني للتاذج الأدبية . حتى اشكالاً من الانتشار المتقطع » ٠‏ مثل إحياء 
الشعراء المهمَلِين أو ا منسيّين ( يخطر على باللي اكتشافٌ ٠‏ جيرار ماني هوبكنز » .© 
5م110 .04 , بعد وفاته سنة 1889 والتقديس اللاحق الذي ناله . وشهرة 
١‏ لوتريامون » 0001مكعاداض1 اللاحقة . بعد وفاته سنة 1870 . التي نالها عند 
الشعراء السرياليين » والائرٌ البالغ على الشعر البولوني المعاصر ل : سيبريان 
تورويد » 10«ه/ة .© الذي بقي مجهولاً حتى وفاته سئة 1883) ؛ حتى هذه 
المظاهر لا بذ وأن يوجد ما يوازيها في تاريخ اللغات المعروقة . فبالإمكان أن نجد 
فيها التوق الى إحياء تماذج قديمة , وأحيانا منسيّة زمن طويل ؛ وقد كانت هذه 
حالةً الأدب التشيكي عندما التفت في بداية القرن التاسع عشر الى تماذج تعود الى 
القرن السادس عشر 


وللأسف ء فإنَ الالتباس الاصطلاحي بين « الدراسات الأدبية » وه النقد 
الأدبي » دفع اللختصٌ بالأدب الى أن يقف من نفسه موقف الرقيب ويسبدل 
وصف الالات الأساسية للعمل الأدبي بحكم ذات . إننا نخطىء عندما نلصق 
لقب ٠‏ الناقد الأدبي » بعلل يدرس الأدب ٠‏ كا نخطىء عندما تنسب الى عام 
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إن الأبحاث النحوية والصرفية لا 
ٍ يسرد الأذواق والآراء الخاصة 
قد حول الاب احلذق لامسليم أن ل حل يل علميَ وموضوعيٌ لفن 
الكلام . ولا يْنَ » مع ذلك . أننا نظري المبدأ المطمئن للتهاون قي العمل : إن 
كل : نة كلا تستتبع مشاريع معيارية وبرامج وتصاميم . ولكن اذا يجب أن 
عير تسيزاً ا بين الألسنية الخالصة والألستية التطبيقية » بين علم الأصوات 
وعلم تصحيح النطق ١‏ وليس بين الدراسات الأدبية والتقد ؟ 
إن الدراسات الأدبية » والشعرية في المرتبة الأولى » تقوم » ِ الألسنية ٠‏ 
على مجموعتين من المسائل هي المسائل التزا : 
التزامني لا ينظر فقط الى الإنتاج الأدبي في حقبة زمنية معينة » بل بنظر أيضاً الى 
7 م من التراث الأدبي الذي بقي حياً أو الذي تم إحياؤه في الحقبة موضوع 
. وهكذا نري أن هناك ؛ في الوقت الحاضرء في العالم الشعري 
0 بروزا حياً لشكسبير ع#تدعمثاهداة من جهة , ولدرن دمو 
ومارفيل 81250011 وكيتس 5اهعك وإميلي ديكنسون «مدهتعادا© .8 من جهة 
أخرى . في حين أن مؤلّف جيمس طومسون 09كده780 أو مؤلف لونجفللو 
»0الء)عدما لا يُعدّانَ في مصاف القيم الفنية القابلة للحياة . إن الانتقاء الذي 
يفوم به تيارٌ جديد من الكلاسيكيين وإعادة التفسير الذي يقدمه . هما مسألتان 
امنية 0 الشعرية التزامنية أو 
ٍ افظة وأشكال, 


لا يرد إلا إذا فلص ميدان 

0 7 في الجملة مش - أعلى بتاءٍ 
قابل للتسليل ٠‏ أو أن تكون دائرةٌ الألسنية محصورة في النحو فقط أو في مسائل 
غير دلالية ذات شكل خخارجي أو حتى في الوسائل التعيينية التي يُستثنى منهبا 
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التغييرات الخرة » لقد وضع فوغلن «ذاعيوءه/؟ إصبعه على الشكلتين اللتين هما 
غاية في الآهمية . ومتقار ان مع ذلك ء واللتين تواجهان الألسنية البنيوية » 
وهما : يجب إعادة النظر قي ٠‏ نظرية اللغة الأحادية » . ويجب التعرّف من جديد 
الى ٠‏ الإرتباطات المتبادلة بين المختلفة من اللغة الواحدة » . وما لا 
شلك فيه أنه يوجد لكلّ مجموعة لغوية . ولكلّ متكلّم . وحدة في اللغة . ولكن 
هذا النظام الشامل يمل مجموعة من الأنظمة التحتيّة ذات تواصل متبادل . وتضمٌ 
كل لغة عدة مجموعات من الأنظمة مُتزامنة يمتاز كل منها بوظيفة غتلفة . 


نحن ولا شك نتّفق مع سابير :1م58 في القول بأنه » بشكل عام . ٠‏ يسيطر 
التفاكر سيطرة ت في اللغة . . » . إلا أن هذه السيطرة لا تسمح للالسنية 
بإعمال ١‏ العوامل الثانوية » . فالعناصر الاتفعالة في الخطاب التي لا يمكن أن 
ضف « بواسطة عدد محدود من الفئات المطلقة  »‏ كا يعتقد جوس ٠-3006‏ 
تُصئُف عند هذا الآخير ضمن ٠‏ العناصر غير اللغوية للعالم الحقيقي : . لذلك » 
ايصل الى نتيجة أنها « تبقى بالنسبة ثتا ظواهر غامضة ء هيوليناتية عنن0)6,م ٠‏ 
متقلبة » ولا نرضى أن نتفبلها في علمنا ه . والحقيقة أن جوس خبير لامع في 
تجارب الاختزال ؛ فهر عندما يفرض بشكل قاطع إخخراج العناصر الانفعالية من 
علم اللغة . إنما يدخل في أسّ تجربة الاختزال  ,‏ في الاختزال المطلق . 


يجب أن نُدرس اللغة في غتلف وظائقها . وقبل التعرض للوظيفة 
الشعرية ‏ علينا أن نحدد مكانها بين الوظائف اللغوية الأخرى . ولكي نعطي 
فكرهُ عن هذه الوظائف لا بد لنا من تقديم لمحة موجزة عن العوامل المكونة لكل 
عملية لغوية » ولكل تواصل كلاميّ ٠‏ فالمرسل يبعث مُرسّلة الى المرسل اليه . 
ولكي تكون المرسّلة فاعلة فإنها تتطلب أولاً سيا ترجع اليه ( وهذا ما يُستَى 
كذلك في مصطلح يشوبه بعض الغموض ب « المرجع » ) . وهو سياق يمكن 
فهمه من قبل المرسْلٍ اليه » ويكون إما كلامياً أو قابلا لآن يكون كلامياً ؛ ثم 
تتطلب المرسلة نظاماً رمزياً ٠‏ مشتركاً . بكامله أو على الأقلّ في بعضهء بين 
المرسل والمرسل اليه ( أو بكلمات أخرى ٠‏ بين الْرمُر وتحطلل الرموز ) ؛ وأخيرا ٠‏ 
تتطلب المرسلة نقطة اتصال ء أي قناة طبيعية [ فيزيائية مادية ] واتصالاً نفسياً يين 
المرسل والمرسل اليه . وهو اتصال يسمح خا بإقامة التواصل والحفاظ عليه . 


ويمكن تقديم هذه العوامل المختلقة والتابتة في التواصل الكلامي في الرسم 


التالي : 
السياق 
الرفلة عه مه المرسّلة و جعي وا د كرتل لد 
الاتصال 
نظام الرموز 
كل عامل من هذه العوامل الستة يولّد وظيفة لغوية مغتلفة . ولنقل على 


الفور إنه إنه إذا ميزنا ست صيغ أساسية في / فإنه من الصعب أن نجد 
مرسلات تملا فقط وظيفة واحدة . ولا يكين تنؤع المرسلات في استثارها بهذه 
الوظيفة أو بتلك . بل في اختلاف مراتب هذه الوظائف وهيمنة إحداها على 
الأخرى . إن البنية اللغوية لمرسلة ما تتعلق قبل كل شيء بالوظيفة المهيمئة . 
ولكن , وإن كان التركيز على المرجع . أي حين يكون الانهاه نحو الباق 
وباختصارء الوظيفة المسباة ‏ تعيبنية » أو ٠‏ معرفية » أو « مرجعية  »‏ هو العمل 
الرئيس للعديد من المرسلات . فإن المشاركة الثانوية للوظائف الأخرى في مثل 
هذه المرسلات بجب أن يأخذه بعين الاعتبار كل ألسني حاذق 


إن الوظيفة المسّة ه تعبيرية ٠‏ أو د إنفعالية ٠‏ . والتي ترتكز على المرسبل ٠‏ 
تهدف الى تعبير مباشر عن موقف الشخص جاه ما يتكلّم عنه ٠‏ وهي تميل إلى 
إعطاء الشعور ببعض الاتفعال » حقيقيا كان هذا الانفعال أم مصطنعاً ؛ ؛ من أجل 
ذلك . فإن تسمية هذه الوظيفة بالانفعالية . التي اقترحها ٠‏ ماري ٠‏ 1128 تبدو 
أفضل من تسميتها بالوظيفة ٠‏ الثيرة للانفعال ٠‏ . وتظهر الطبقة الانفعالية الخالصة 
في اللغة في حروف التعجب . وهذه الأخيرة تبتعد عن أساليب اللغة المرجعية 
بتصويرها الصوتي ( نجد فيها تتابعاً صوياً خاصاً أو حتى أصواتاً غير معهودة في 
أي سياق آخر) ء وتبتعد عنها في الوقت ذاته بدورها النحوي ( حرف التعجب 
اليس عنصراً من الجملة » ولكنه يعادل 
مقولة كاملة تلفظت بها إحدى شخصيات ٠‏ كونان دويل » ©1و20 .0 . وهي 
تتكون من تمنطقين باللسان متتابعين . إن الوظيفة الانفعالية المحضمُئة في حروف 
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التعجب تلو نوعاً ما كل مقولاتنا » وذلك على الستويات الصوتية والنحوية 
والمفرداتيا . وعندما نحلل اللغة من وجهة نظر الإعلام الذي تحمله لا يم لنا أن 
تنحصر مقهوم الإعلام في الظهر المعرفي للّغة . فالفرد عندما يستعمل عناصر 
تعبيرية ليدلٌ عل السخرية أو الغضب 0 ومن المؤكد أن هذا 
السلوك الكلامي لا يمكن أن يُشبّه با يائية » من مثل النشاظ 
الغذائي الذي يتحدث عنه دشاتمان» ممصافت ويعتبره من الأمور الغريبة 
١ (‏ أكل الليمون المندي 9) . 
إن الفارق في اللغة الفرنسية بين [فع] و [:ن| مع إطالة الصائت إطالة 
تفخيمية هو عنصر لغوي متعارف عليه وتابع للنظام تامأ مثل الفارق في اللغة 
الصوائت القصيرة والصوائت الطويلة في مثل [1"] التي تعني 
انتم » و [:4:] التي تعني « يعلم » ؟ ولكن في حال الزوجين الأخيرين يكون 
الفارق الإعلامي وظيفياً . في حين أن الفرق في الزوجين الأولين فارق انفعالي . 
وطالما أننا لا نهتم بالثوابت إلا على الصعيد التهايزي ٠‏ فإن /1/ و/:ة/ في الفرنسية 
اليستا بالنسبة الينا سوى مجرد متغيرات لصوت واحد ؛ ولكن إذا ما اهتممنا 
بالوحدات التعبيرية فد العلافة بين المتغيرات والثوابت تنقلب ٠‏ ويكون الطول. 
ب . إن الافتراض مع سابورتا 1ردمه5 
بان الفوارق ا فعالية هي عناص غير لغوية ٠‏ ثيب أن نتسب الى تفي الرسلة لا 
إلى المرسلة ذاتها » » هو أمر يَحدَ المقدرة الإعلامية للمرسلات بشكل اعتباطي . 


روى لي أحد الممثلين القدامى في مسرح « ستانيسلافسكي ٠‏ فل1985؟زمما5 
في موسكو أن المخرج الشهير كان يطلب منه أن يخرج أربعين مرسلة غتلفة من 
رة متعم مزصموعه ( هذا المساء ) ٠‏ وذلك بتغيير فروقاتها التعبيرية . 
فوضع لائحة من أربعين ا تقريباً مثيرأ ذلانفعال . ثم أرسل عبارتّه المطابقة 
لكل موقف من هذه المواقف . وتعرّف عليها المستمعون اليه فقط من خلال 
التغييرات في التشكل الصوتي خاتين الكلمتين . وني مجال الأبحاث التي شرعنا بها 
( تحت رعاية مؤسسة روكفلر) حول وصف تحليل اللغة الروسية الدارجة 
المعاصرة . طلبنا من هذا الممثل إعادة تجربة سانيسلافسكي فدوّن كتابةً حوالي 
خمسين موق يتضمن كلّ منها هذه الجملة الصغيرة وسجل على أسطوانة المرسلات 
التي تطابقها . وقد تمكن مستمعون من أصل روي من فلك رموز معظم 
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المرسلات بطريقة صحيحة وبالتفصيل . وأضيفٌ إنه من السهل أن تُخضع كل 
الوسائل الانفعالية لهذا النوع من التحليل الألسني ‏ 

إن الاتجاه نحو المرسّل اليه » أي الوظيقة الندائية » تجد تعبيرها النحوي 
الخالص في النداء والآمر ء اللذين يبتعدان عن بقية الفئات الإسمية والفعلية من 
حيث السياق والصرف وحتى غالباً الصُواتة . فجُجمل الأمر مختلف عن الجمل 
الخبرية في نقطة أساسية الأخيرة يمكن إخضاعها لاختبار الحقيقة . أما 
الجمل الأمرية فلا يمكن إخضاعها له . حين نسمع نانو في « لافوة ين 
عمنة نمه , المسرحية التي كتبها أونيل 1لأ0'306 ء تقول ( بلهجة 5 
« اشربوا ! ٠‏ لا يمكن هذا الآمر أن يثير السؤال التالي : « هل هذا صحيح أم 
غير صحيح ؟ ٠‏ . فهذا السؤال يمكن أن يُطرح تماماً بعد سباع جمل مثل 
«شربناه ؛ « سيشرب ٠ . ٠‏ قد نشرب ء . أضف الى ذلك أن الجمل الإنشالية 
تختلف عن الجمل الأمرية في كونها يمكن أن حول الى جمل في صيغة السؤال : 
«هل شربنا ؟ » . وهل سنشرب ؟ » ء « أبالإمكان أن تشرب ؟ ‏ . 


إن النموذج التقليدي للّغة . كما أوضحه و بوهلر » /عاطت8 بشكل 
خاص ء يقتصر على الوظائف الثلاث | : الانفمالية والطلبية والمرجعية . 
وتتلاءم الرؤوس الثلاثة لهذا النموذج اثلث الزوايا ععذهااومداء: مع المتكلّم ٠»‏ 
أي المرسل , والشخص المخاطب ء أي المرسل اليهء وه الغائب :ء أي 
٠‏ الشخص » أو ه الشيء » الذي هو موضوع الكلام . انطلاقاً من هذا النموذج 
الثلاثي يمكننا أن نستنتج بسهولة بضع وظائف لغوية إضافية . بذلك يمكن 
للوظيفة السحرية أو التعز تفهم على أنها تحويل « الغائب » غير الموجود أو 
م ا الو ل ا 
« أيتها الماء. يا ملكة السواقي . أبها الفجر ! امل الكآبة الى ما بعد 
0 ألى عمق البحراء لا يثقلنَ الحزنْ القلب الرقيق لخادم الله , 
فلتبتعد الأحزان ولتضمحل في البعيد» . «أيتها الشمس ٠‏ توقفي فوق 
ه جبعون .٠‏ وأنت أبها القمر فوق وادي ٠‏ أيالون ٠‏ . وتتوقف الشمس ويبقى 
القمر بلا حراك » [ التوراة يشوع 10 : 12 ] . لقد تعرّفنا على وجود ثلاثة 
عناصر أخرى مكوّنة للتواصل الكلامي . هناك ثلاث وظائف لغوية تتلاءم مع 
هذه العناصر الثلاثة . 
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هناك مرسّلات ُستعمل أسااً لإقامة التواصل ٠‏ أو لإطالته , أو لقطعه » 
ا ا 1 الي 
المستمع أو للتأكد من أنه لم يقر( « قل . هل تسمعني ؟ ٠‏ . أو بأسلوب شكسبير 
« انصت إل ! . أو قي الطرف الآخر من الاتف وهم ! هم!0) . إن هذا 
التاكيد على الاتصال - ويسميه مالينوشسكي 821100511 بوذ امة الاتصال - 
يمكن أن يؤدي إلى نبادل وافر لصيخ طقوسية . بل الى حوارات كاملة غرضها 
الوحيد إطالة الحديث . وقد لاحظت « دوروتي باركره:ع2:8 .12 ذلك وجاءت 
بأمئلة معبرة : قال الشاب د ايه 01 : . قال : دايه! ها 
فقالت : وها نحن . أليس كذلك ؟ «أعتقد بأننا 
وصلنا» : دهوب ! ها قد وصلناه : قال : دايه!هء قالت: 
د ايه ». قال : « ايه » . إن الجهد لإقامة الاتصال والمحافظة عليه تموذجيّ عند 
العصافير التي تكلم : فوظيفة إقامة الاتصال هي الوظيفة الوحيدة التي يشتركون 
بها مع الجنس البشري . وهذه أيضاً الوظيفة الكلامية الأولى التي يمتلكها 
الأطفال ؛ ذلك أن قابلية التواصل عند هؤلاء تسبق القدرة على بث أو تلقي 
مرسّلات تحمل أخباراً . 


لقد ميّر المنطقُ الحديث بين مستوبين لغويون : «لغة الأشياء؛. وهي 
تنكلم عن الأشياء المحسوسة ء ود ما وراء اللغة » التي تتكلم عن اللغة نفسها . 
ولكن اللغة الماورائية ليست فقط وسيلة علمية ضرورية لاستعيال المنطقيين 
والألسنيين . بل تلعب أيضاً دور مهياً في اللغة اليومية . وكيا كان « السيد 
جوردان » يستعمل النثر دون أن يدري . نحن كذلك غمارس اللغة الماورائية دون 
الأخذ بعين الاعتبار صفة ما ورائية اللغة في عملياتنا الكلامية ٠.‏ وفي كل مرة يرى 
فيها المرسِل و / أو المرسّل اليه أنه من الضروري التأكد من أنهما يستعملان النظام 
الرمزي نفسه استعمالاً جيداً » يتركز الحديث عل النظام : فهو يشغل وظيفة ما 
وراء اللخة ( أو وظيفة الشرح اللغري ) ٠‏ يسا امرسل اليه : د أنا لا أتيعك ‏ 
ماذا تريد أن تقول ؟ ٠‏ . أو يقول بأسلوب أرقى : وماذا يعني هذا ؟ » . ويستبق 
المربل القول . فيقول دهل فهمتٌ ما أردت قوله ؟ » . ولنتخيّل حواراً أشد 
إثارة للغيظ من هذا : ٠‏ لقسد علق الفرقورء . « ولكن ماذا يعني علق 
« علق تعني المعنى نفسه لكلمة جف ٠‏ . ووجفت ؟٠.‏ و جف . هو رسب في 
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الامتحان : . ويلح السائل الذي يمهل اصطلاحات الطلاب : وما هو 
الفرفور؟ ٠‏ . « الفرفور هو ( أو يدل على ) الطالب الذي في السنة الثانية ؟ » 
إن النبا الذي تقدمه كل هذه الجمل المتعادلة يعتمد فقط على التنظيم المعجمي : 
فوظيفته هي حصراً وظيفة ما وراء اللغة . إن كل عملية من عمليات تعلم 
اللغة » وعلى الأخص عمليات اكتساب الطفل للّنة الآمء تلجأ الى مثل هذه 
العمليات ما وراء اللغوية ؛ وغالبا ما يمكن أن تُحدٌ الحبسة يفقدان القدرة على 
القيام بعمليات ما وراء اللغة . 

القد استعرضنا كل العوامل التي ينطوي عليها التواصل اللغوي ما عدا 
واحداً منها » وهو المرسلة نفسها . إن هدف المرسلة من حيث هي مرسلة » إن 
التشديد على المرسلة لحسابها الخاص . هو ما يميز الوظيفة الشعرية للغة . وهذه 
الوظيفة لا يمكن دراستها دراسة مفيدة إذا أغفلتا المسائل العامة للّغة . ومن جهة 
أخرى يتطلب التحليل الدقيق للّفة أن ناخذ بعين الاعتبار وبشكل جدي الوظيفة 
الشعرية . إن كل محاولة لحصر دائرة الوظيفة الشعرية في الشعر . أو لجعل الشعر 
مقصوراً على الوظيقة الشعرية . لا يؤدي إلا الى تبسيطٍ مفرط وخذاع . فالوظيفة 
الشعرية ليست الوظيفة الوحيدة للفنَ اللغوي , إنها فقط الوظيفة المهيمئة 
والقاطعة . في حين أنها لا تقوم إلا بدور مساعد وثانوي في النشاطات اللغوية 
الأخرى . هذه الوظيفة التي توضح الجانب الحسي للإشارات تعمّق في الان ذاته 
الاختلاف الثنائي الأساسي بين الإشارات والأشياء . لذلك , فإن الالسنية عندما 
بفة الشعرية لا تستطيع أن تنحصر في ميدان الشعر . 

اذا تقول دالياً و حئة ومارغريت » وليس « مارغريت وحنّة ع؟ ألأنك 
تفضل حنّة عل أختها التوأم ؟: و لا قطعاً . ولكن ذلك أفضل وقعاً في الأذن ٠‏ . 
إن المتكلم يرى في سلسلةٍ من الكلمات المعطوفة على بعضها ء وفي حال لم تدخل 
فيها مسألة التراتبية » يرى أن إعطاء حق الصدارة للكلمة القصيرة ( ودون أن 
يشرح سبب ذلك لنفسه ) يعطي للمرسلة أفضل شكل لها . 

كانت فتاة تتحدث باستمرار عن « نبيه الكريه » . وول هر كريه ؟ ٠‏ 
د لأنني أمقته ه ؛ « ولماذا لا يكون غيفاً . مرعباً . لا يُطاق . مريعاً؟ ٠‏ . «لست 
أدري ء ولكن صفة « كريه ٠‏ تلائمه .٠‏ إن هذه الفتاة تستعمل دون علمها 
وسيلة شعرية هي التورية . 


لتحلل باختصار الشعار السياسي غك عكنا 1 : إنه يتضمن ثلاثة مقاطع 
أحادية ويعدّ ثلائة صوائت ائت ثنائية /لإه/ . يتبع كلا منهها فونيم صوامي مياثل 
معين : لا يوجد أي 


41.6.7 . ويقوم تتابع هذه الكلمات الثلاث على تر 
نيم صوامتي في الكلمة الأولى » في حين يوجد انان في || 
» وهنك صامت ختامي في الثالثة . لقد ذكر ه هيمز» 1110065 شيوع 
ممائلة للنواة /إه/ في بعض قصائد كيتس 5ادعك1 
تتوافق بالقافية فيها بينها . وثاني الكلمتين عند | 
قافية الصدى ) ٠‏ /ازد-لالاها/ . وهي صورة 
كليَا . ويؤلف الطرفان النهائيان تمانساً صائتياً » د 
ضمن الكلمة الثانية : /1إ2-/9ه/ . إنها صورة تورية للشخص المحبٌ يتغلفه 
المحبوب . إن الدور الثاني للوظيفة الشعرية يقوي وزن هذه الصيخة الانتخابية 
وفعاليتها . 
كيا أسلفنا . يجب على الدراسة الالسنية للوظيفة الشعرية أن تتعدّى حدود 
الشعر . ومن جهة أخسرى . لا يمكن أن يقتصر التحليل الألسني للشعر على 
الوظيغة الشعرية . فاختلاف الأنواع الشعرية وتمايزاتها يستتبعان . إلى جانب 
0 الشعرية المهيمئة » مشاركة الوظائف الكلامية الأخرى مشاركةٌ ذات 
تيب تسلسلي متغاير . فالشعر الملحمي الذي يرتكز على الغائب . يفوي اإسهام 
الوطيفة المرجعية ؛ والشعر الغنائي الذي يتجه نحو المتكلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالوظيفة الاتفعالية ؛ وشعر المخاطب يتسم بالوظيفة الندائية ويتميز بالتوسل أو 
النصح رفقاً لتبعية المتكلم للمخاطب أو المخاطب للمتكلم . 
والآن » وبعد أن اكتمل تقريباً وصفنا السريع للوظائف الست الأساسية في 
التواصل الكلامي . يمكتنا أن نكمل رسم العوامل الأساسية برسم للوظائف 


ملائم ها 
المرجعية 
الاتفعالية الشعرية الندائية 
إقامة الاتصال 
ما وراء اللغة 


أي معيار لغويٌ يتم التعرف من خلال التجربة على الوظيفة الشعرية ؟ 
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وبشكل خاصء أي العناصر ضروريٌ وجوده في كلّ عمل شعري ؟ للإجابة على 
الأساسيتين المستعماتين في التصرف 
الكلامي : . لنفترض أن كلمة ٠‏ ولد » هي موضوع المرسلة : 
يختار المتكلم 3 من بين سلسلة الكليات الموجودة والمتقاربة بنسب مختلفة ٠‏ 


مثل : ولد . غلام » طقل ٠» ٠‏ صبي ١‏ وكلّها نتساوى من وجهة نظر معبئة . م 
يقوم 10 الموضوع بانتقاء فعل من بين الأفعال المتقاربة دلاليا : 
نام . هجع . ارتاح . نعس . عندها تتآلف الكلمتان المختارتان في السلسلة 
الكلامية . فالانتقاء يقوم على المساواة والتجانس والاختلاف والترادف والتضاد . 
في حين يرتكز التنسيق . أي بناء السلسلة . عل التجاور . فالوظيفة الشعرية , 
نُسقط مبدأ المساواة في تحور الانتقاء على حور التنسيق . والمساواة ترقى بذلك الى 
مستوي الوسيلة التي تبتي السلسلة . وني الشعر , يرتبط كلّ مقطع بعلاقة المساواة 
مع كل القاطع الأخرى في السلسلة الواحدة . فمن المقترض أن تتساوى كل نبرة 

كلمة مع أبة نبرة كلمة أخرى ؛ وكذلك غير المنبور يساوي غير المنبور ؛ والطويل 
( عروضيا ) يساوي الطويل ؛ والموجز ياوي الموجز ؛ وحدود كلمة تساوي 
حدود كلمة ؛ وغياب الحدود يساوي عدم وجودها ؛ والوقف التركيبي يساوي 
الوقف التركيبي + وغياب الوقف التركيبي يساوي غياب الوقف التركبي . 
فالمقاطع تتحول الى وحدات قياس . وكذلك الأمر بالنسبة لأجزاء المقاطع اللفظية 
الطويلة والنبرات . 


ويمكن أن نلفت الانتباه إلى أن ما وراء اللغة يقوم هو أيضاً باستعمال, 
مقطعي لوحدات متعادلة : وذلك بالتنسيق بين عبارات مترادفة في جملة متعادلة : 
- 1(: الفرس هي أنثى الحصان » ) ٠‏ وهناك دائياً تناقض كل بين الشعر وما 
وراكية كلعة : فالمقطع . في ما وراء اللغة » ء يُستعمل لبناء معادلة , . في حين 
يُستعمل المعادلة في الشعر ء لبناء المقطع . 

إن المقاطع المحدودة بحدود الكلمة تصبح مشتركة القياس في الشعر » والى 
حدّ معين في المظاهر الكامنة للوظيفة الشعرية . ويلاححَظ فيما بينها علاقة إما 
متزامنة أو متتابعة . ففي كناب « جان ومارغريت » نلاحظ المبدأ الشعري للتتابع 
المقطعي . وهو المبدأ نفسه الذي يرتفع في إيقاعات الملاحم الشعبية عند الصربيين 
إلى مرتبة القانون الإجباري . فالعبارة الانكليزية #عدههاذتزط همهم لا يمكن 
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أن تصبح عبارة شائعة ( كليشة ) لولا التفعيلتان اللتان تؤلفانها . كذلك الأمر 
بالسبة للمرسلة المقتضية التى تعم 
ورأيت ء وانتصرت » اغالا ,غلك ,تمع 


المقطع . مع تمائل صوامتها الأولى وصوائتها الأخيرة 


تعبر عن انتصار قيصر : دها أنا قد أتيت ٠‏ 
العاسق ب لة ثنائية 
( في الأجنبية  )‏ هما اللذان 


يضفيان عليها الروعة 
إن قياس المقاطع وسيلة لا تجد تطبيقاً ا في اللغة خارج الوظيفة الشعرية 
ففي الشعر فقط , وبواسطة التكرار المنظم للوحدات المتعادلة , تتم في زمن 


السلسلة الكلامية تجربة ممائلة لتجربة الزمن الموء بقي - إذا ما أردنا ذكر نظام 
سيميائي آخر . وقد عرف « جيرار منلاي هويكنز» 5ماكام0!! .6.10 , وكان 
رائداً كبيرأ لعلم اللغة الشعرية . عرّف البيث الشعري بأنه ٠‏ خطاب يعيد كلياً أو 
جزئياً الصورة الصوتية عينها » . والسؤال الذي طرحه هوبكئز بعد ذلك هو : 
« ولكن هل يُعَدَ شعرأً كل ما هو بيت شعريّ ؟ » . هذا السؤال بمكن أن يا 

جوابا نبائياً ابتداء من اللحظة التي نكف فيها عن حصر الوظيفة الشعرية اعتباطيا 
في حقل الشعر . فالآبيات التذكيرية التي ذكرها هوبكتر - من نوع : « ستكرم 
أباك وأمك . . . -٠‏ . أو أواخر الكلمات السجعية في الإعلانات الحديثة ٠‏ أو 
القوانين الشعرية في القرون الوسعلى التي تكلم عنها ٠‏ لوتز» عامل » أو حتى 
المؤلفات العلمية الشعرية السنسكريتية - التي تميزها بدقةٍ التقاليدُ المندية عن 
الشعر الخالص ‏ , كلّ هذه التصوص العروضية تستعمل 2 ظيفة الشعرية دون 
أن تنسب لمذه الوظيفة الدور الإجباري والمميز الذي تقوم به في الشعر . 
والواقع ٠.‏ إذذء٠‏ أن البيت الشعري يتعذى حدود الشعر ولكته في الوقت نفسه 
يطل فك لوف اعمرية. ٠‏ لحي تمن فا ول ماودو 
النظم الشعري . في حين يوجد العديد من النهاذج الثفافية الني تجهل « البيت 
الشعري التطبيقي » ؛ بالإضافة الى أنه حتى في مسام عي 
المترى الصرقة والمت الشتري التطبيقي ء يبدو هذا البيت التطبيقي دائما 

انوية » ومتفرّعة بدون أي شك إن استعيال الوسائل الشعر 5 
٠ 0‏ كيا أن عناصر اللغة الانفعالية الني تستعمل 
في الشعر لا تفقد لوا الانفعالي . ويمكن للنائب الذي يبحث عن تضليل 
مستمعيه أن يستظهر قصيدة 8138:8]02 لآن هذا النص طويل جداً . إلا أن المدف 
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الأول للنصّ بحد ذاته يبقى الشعر . ومن البديهي أن وجود إنتاجات فرعية تجارية 
من الشعر أو الموسيقى أو الرسم لا يكفي لفصل مسائل الشكل ‏ سواء تعلق الأمر 
بالشعر أو بالموسيقى أو بالرسم - عن الدراسة الجوهرية لهذه الفنون المختلفة 
ذاتها 

وباختصار . فإن تحليل البيت الشعري هو بأكمله من شان الشعرية » 
ويمكن أن تمد الشعرية بكونها هذا القسم من الألسنية الذي يعالج الوظيفة 
الشعرية في علاقاتها مع الوظائف اللغوية الأخرى . والشعرية بالمعنى الواسع 
للكلمة تهتم بالوظيفة الشعرية ليس في الشعر فقط » ل ف 2 
الوظائف الأخرى للغة » بل وخارج الشعر أيضاً حيث تتقدم هذه الوظيفة أو تلك 
على الوظيفة الشعرية 

إن « الصورة الصوتية » المكزرة التي يرى فيها هويكنز المبدأ المكود 
الشعري يمكن أن نحدّده تحديداً أدق . قصورة كهذه تُستعمل دائيا تبايناً اليا 
واحداً على الأقلّ ( او أكثر من واحد ) بين التتوء العالية نسبياً أو المنخقضة نسبياً 
الختلف أقسام السلسلة الصوتية . 

ففي داخخل المقطع . يتنافر القسم البارز. والرئيسي ؛ والمقطعي الذي 
يكوّن قمّة المقطع . مع الفونييات لاقل بروزاً ٠»‏ الهامشية ٠‏ وغير المقطعية . إن 
كلّ مقطع يحوي فونيراً مقطعياً , والمسافة بين فونيمين مقطعئين متتاليين بن هي دائياً 
في بعض اللغات . وغالاً في بعضها الآخر . مليئة بفونييات هامشية غير 
مقطعية . ففي الم الشعري القائم عل المقطع يكون عدد الفنييات اللقطعبة في 
بل حروقيية عنما وح الزمن ) ثابتأ . في حين أن ظهور فونيم أو مجموعة 
رنيمين مقطعيّين متتاليين في السلسلة العروضية 
التي تقضي بوجود فونيمات غير مقطعية بين الفونهات 
3 . وهناك مظهر آخر 
من مظاهر الميل. نحو نموذج مقطعي موحد ية ب المقاطع المغلقة في أواخر 
الآبيات ٠‏ وهذا ما نلاحظه ٠‏ ثلا في الأغاني الللحمية الصربية ٠‏ ويبدي البيت 
المقطعي في الايطالية ميلا الى معالجة سلسلة الصوائت » التي لا تفصل بينها 
فونييات صوامتية » كمقطع عروضي واحد . 


وي بعض تمافج النظم ء يكون. المقطع الوحدة الثابتة الوحيدة في قياس 
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البيت الشعري , ويكون الحدّ النحوي عط الفصل الوحيد والثابت بين المقاطع 
الموزونة » في حين نجد في تماذج أخرى أن المقاطع متفرعة الى بارزة وغير بارزة » 
و / أو الى مستوبين من الحدود النحوية تير من وجهة نظر الوظيفة العروضية » 
وحدود الكلمات ء والوقف التحوي . 

وإذا ما اسث أنواع الشعر المسمى بالحرّ. والذي يعتمد على تالف 
التنغيم والوقف ء فإن كلّ بحر يستعمل المقطع كوحدة عروضية في بعض أقسام 
البيت على الأقل . وهكذا . فإن من الممكن أن يتغير عدد المقاطع في البيت المنبور 
الخالص (ه ذي الإيقاع الواثب ٠‏ ء كما يقول هوبكتز ) وذلك في الزمن الضعيف 
( الرخوء . عند هوبكنز) . في حين أن الزمن القوي لا يحوي البنة إلا مقطعاً 


واحداً . 

إننا نحصل عل التنافر بين البارز وغير البارز في كل أشكال البيت المحرك ٠‏ 
وذلك باللجوء الى التمييز بين المقطع المنبور والمقطع غير المبور . وتقوم معظم 
النمافج المنبورة رة أساساً على الاختلاف بين المقاطع الي تحمل نيرة الكلمة وتلك التي 


لا تحملها . إلا أن بعض أنواع البيت المنبور تستعمل النبرات النحوية أ 
المجموعة . تلك التي يسميها وئمسات ااننخسرةللا وبيردسل لإعاولجمء8 «٠‏ 
الرئيسة للكلمات الرئيسة » والتي تتعارض . من حيث هي بارزة ٠»‏ مع المقاطع 
الخالية من نبرات نحوية رئيسة تمائلها . 

وني البيت الكمّي ( البني على القياس الزمتي عنوتته ممم ٠)‏ 
تتعارض 0 00 والتفعيلات القصيرة فيها بينها على التوالي من حيث 

3 . ويؤئن هذا التعارض طبيعياً نواة المقاطع . الطويلة منبا 
يا ولكن . في نماذج عروضية كالعربية والاغريقية القديمة . 
التي ايتطابق فيها الطول ٠‏ بالوضع ٠‏ والطول « بالطبيعة » » تتنافر المقاطع الدنيا » 
المؤلفة من فونيم صوامتي يضاف اليه صائت قصير . مع القاطع التي تستوجب 
فائضاً ( صائتاً قصيرا آخر أو صامتاً ائياً) , كما تتنافر المقاطع البسيطة وغير 
البارزة مع المقاطع المركبة والباء 

ويبقى السؤال معلقاً لمعرفة ما إذا كان هناك » إلى جاتب البيت المحرّك 
والبيت الكتي . عوذج ٠‏ فونيم نغمي » لنظم الشعر في اللغات التي تُستعمل فيها 
فروقات النيرة المقطعية لتمييز معاني الكلمات . قفي الشعر الصبني الكلاسيكي » 
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تتنافر المقاطع المتخيرة ( في الصينية 158 . أي « نغمة منعطفة ») مع المقاطع غير 
د ا و ا 1 
هذ! التنافر . وهذا ما رآه «بوليقانوف» «مصدمناوط وأعطى له « قات في » عمللا 
ذآ تفسير! حصيفا . ويبدو أن النغمة الهادثة في التقليد العروضي الصيني تتعارض 
مع النغمة المنحرفة , وكأنها قم رؤوس مقاطعٌ صوتيةٍ طويلة نتعارض مع قمم 
قصيرة ٠.‏ بحيث أن البيت يرتكز على التعارض بين الطويل والقصير . 

ولقد لفت ٠‏ جوزيف غرينبرغ » ق#طمعم,0 .1 انتباهي الى شكل آخر 
من النظم الصوتي . هو ألغازه ايفيك » 15116 الشعرية ؛ التي ترتكز على الخاصية 
العروضية للسجل أو المستوى . ففي الأمثلة التي ذكرها « سيمونس ٠‏ 
5دمسسنة . يؤلف السؤال وجوابه بيتين كل بيت منهها من ثانية مقاطع ٠‏ يظهر 
فيها التوزيع ذاته في فونيمات مقطعية ت مرتفعة (8) وفونييات مقطعية 
اذات نغيات متخفضة )١(‏ . إضافة إلى أن كل شطر تظهر فيه المقاطع الثلائة 
الأخبرة من الأربعة في رسم ‏ صوق عاثل : طناططاططناط/طلطاضط0طلاط . في حين 
يبدو النظم في الشمر الصيني كنوع خماص من البيت الكمي ٠‏ فبيت الأحجية 
٠‏ ايفيك » يرتبط بالبيت المحرّك العادي بالتناق بين درجتين من البروز ( الغوة أو 
الارتفاع ) في النبرة الصونية . حتى أن الفانون العروضي لنظم الشعر لا يمكن أن 
يقوم إلا على تضاد قمم المقاطع وهوامشها ( البيت المقطعي ) , أو على المستوى 
النسبي للقمم ( البيت المتحرك ) , أو على الطول النسبي للقمم المقطعية أو على 
المقاطع بأكملها ( البيت الكمي ) . 

نجد أحياناً في كتب الآدب المألوفة أحكاماً مسبقة تقول بأن المقطعية» 
بخلاف النبض الحي للبيت المتحرك . تتحول الى عد آني للمقاطع . وإذا ما 
اتفحصنا البحور الثنائية المميزة لنوع من المقطعي البحت والمحرّك في آن 
معأ . نلاحظ سلسلتين متتاليتين متجانستين من القمم والانخفاضات الشبيهة 
بالأمواج . من هذين الخطين المنحنيين المتماوجين ٠‏ هناك الأول المقطعي ٠‏ وقد 
أقيم من فونييات رئيسة في القمة » وعادة من فونيمات هامشية 
الموجة . أما الانحناء المحرك الذي يتطابق والانحناء المقطعي . فهو يتداخل » 
كقاعدة عامة » مع المقاطع المحرّكة وغير المحركة في القمم وفي التجويفات 
بالتتالي . 
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تنظيم التواصل الكلامي 


اللغة هي الوسيلة الخاصة بالبشر التي تنقل نشاطهم الفكري والتواصلي . 
ومن الطبيعي أن تدخل دراسة هذه الوسيلة الدقيقة والفعالة في عداد العلوم الاكثر 
قدماً » كها هي الحال بالنسبة الى المبادىء الرياضية . إن أقدم ما تملكه من أعيال 
لغوية هو نحو سومري قديم يعود الى ما يقارب أربعة آلاف سنة . وقد جاءت 
بعده جهودٌ مستمرّة قامت في بلاد ممتلفة لتفسير بناء اللسان المحلي والنظام اللخوي 
بشكل عام ٠‏ كا حصلت تفكرات في اللخة كموهبة غامضة وفي سر تعدّدها . 
ثإذا ركزنا اهنامنا على التقليد الحندي واللاتيني - الاغريقي منذ مرحلة ما قبل 
الميلاد , فإننا لا نكاد نقع على مرحلة ليس فيها أبحاث متتابعة حول هذا الخانب 
أو ذاك من جوانب اللغة . وغالباً ما كانت الأبحاث تُرفض فور ظهورها » ولكن 
الفترة قصيرة » وهكذا رُفضت المكاسب الرئيسة للمدرسة | بة عناوتاكهاممة . 
وعل الأخص نظريتها في الدلالة » بعد أن « فجرت غضباً بربرياً ضد الفكر 
المتوسطي » » كما يقول شارل ساندرز بيرس عممك .60.5 . 

ولقد كون تنوع اللغات في المكان والزمان مركز اهتيام الباحثين طوال القرن 
التاسع عشر فكانوا يعتبرون أن الألسنية كانت مقارنة فقط ء وأن الهدف الرئيسي 
أو الوحيد للمقارنة اللغوية رضيح العلاقة الورائية القائمة بين اللغات 
المتفاربة التي ترجع الى لغةٍ ‏ أمَ يُفترض أن تكون واحدة . وكانوا يعترفون بأن 
ت ٠‏ التي تتلقاها كل من هذه اللغات . هي الشرط النظري الآول لارتداد 


,اكير عموتعادومنا ع3 متسمع دذ ,جمامات؟ ومشتكتمسج ممت وز عل امعمصممعه هتاه 
+90 -77 بوم ,11 عصمة 


193 


إلحظ في اللغات الى وحدتها الأصلية المفترضة . وقد قام بتنمية هذا 
المبدأ تنمية دقيقة تيَارٌ النحويّين الجدد الذي هيمن على الآلسنية الأوروبية » 
وخاصة عل الالسنية الألمانية » خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ‏ 
وكانت « الفلسفة الألسنية » عند النحويين الجدد تعدّ في نظر رائدهم كارل 
بروغان سهمفقسهدم8 >1 ( 1849- 1919) ترياقاً ضد ١‏ الاعتباط والخطأ 
اللذين رض ما في كل مكان المذهبٌٍ التجريبي غير المتقن » . وكانت هذه 
الفلسفة تسصبع قيول تمائلين » يتصل كلّ متها بمراحل متتالية : 1 التهائل 
السابق والتعدد اللاحق : 2 تغيير متيائل . «دون اسثناء»» في كل 
المجموعات الالسنية؛ بدءاً بمرحلة سابقة وحتي مرحلة لاحقة . وهكذا طرحت 
مسالة المائلة والاختلاف خاصة » بل حصراً فيها خض الطابع الزمني للظواهر 
الألستية . في حين أنه لم يزل غيرٌ ملاحظٍ التجاورٌ والمشاركة المتزامنة بين التحوّل 
والثبات داخحل أبة حالة لغوية كانت من حالات اللغة . 

إن المرحلة نفسها التي أدت الي ظهور هذه المدرسة الهامة شهدت ٠‏ في 
أماكن متعددة , بروز عدة باحثين ومنظرين في اللغة تجاوزوا المعتقدات السائدة في 
عصرهم وبحيطهم . وقد وُلد هؤلاء الروّاد الشجعان تلبحث الألسني في حوالي 
منتصف القرن التاسع عشر . وقد ظهرت ما بين سنة 1870 وبداية سنوات 
0 طروحائهم التي كانت غاية في !. ة ومنفصلةٌ بعضها عن البعض الآخر 
رغم تقارها في الجوهر . وكانت لا تزال تنقصهم الظروفٌ المابجية والفلسفية 
أفكارهم الجديدة تنفيذاً مباشراً . إلا أننا نستطيع اكتشاف تمائل 
ن فكرهم وبين الأفكار التي تقع في أساس الرياضيات والفيزياء 


وني سنوات العقد 1870 1880 اكتسبى مفهرما التغير والثبات المتزاوجان 
أهمية متزايدة في الرياضيات وفي أبحاث الألستيين الطليعيين » وأدت اق ظهور 
المهمة الملازمة ليا التي هي انتخاب الثوابت المنطقية انطلاقاً من مد من 
التخيّرات 0 التاريخية التي كانت تقول 
ه بدراسة مكون لمتعدّد من خلال الخصائص التي لا تتائر بتحوّلات جموعة 
معيئة ». والتي نجدها في سنة 1872 في البرنامج «صدموهءظ «عودمامظظ 
لفيليكس كلاين منعاءظ .5 ( 1849 1925 ) . وهناك مبدأ مائل ألهم الأعمال 
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الألسنية للطليعيين في المرحلة ذاتها . وخاصة الكتابات الأولى التي صدرت لمنري 
سويت 88666 .11 (1845- 1912 )» وبودوان دي كورتني 28.86 
0009© ( 1929-1845 )ء وجوست ويتطر تعاعامة/ا .ل ( 1846 
9 )ء وميكوتاي كروزيوسكي 511«تكد؟1 .21 1851 1887) 
٠‏ وفردينائد دي سوسور #تددكددة »2 .5 ( 1857 - 1913 ) . وقد اعتيروا 
جميعهم أن مذهب النحويين الجدد غير واف أر غير كافٍ لتطور علم لغةٍ أكثر 
شمولاً وثباتاً » كا قال كروزيوسكي في رسالة غاية في نفاذ الرلي كتبها الى بودوان 
في سنة 1882 . وإذا عدنا الى التي توصلتُ اليها في دراستي السابقة 
للصراع المرير الذي خاضه سويت » الرأينا أن كل واحد من هؤلاء المجدّدينٍ 
الشجعان الذين تجرّأوا وتطلعوا بعيداً أمامهم « يحمل طابع المأساة في كل 
حياته » ٠‏ يسبب مقاومته محميطه المحافظ . أو ربما أكثر من ذلك بسبب المضمون 
الابديولوجي للعهد القيكتوري الذي عرقل مشاريعهم الحريثة ومقارباهم غير 
العادية من حيث التطبيق الملموس والتقدم الفعلي . 
وف بداية سئوات العقد الثالث . اكتشف طروحاتٍ ٠‏ وينتلر» بالمصدفة 
أحدٌ السنبي مرحلة ما بين الحريين » وكان ناف البصيرة ثاقب الفكرء وهو 
تروبتسكوي دهاع 520 ( 1890 - 1938 ) . فهو يمتدح في رسالة تعود الى 
كانون الثاني من سنة 1931 البصيرة المميزة لوينتلرء الذي اصطدمت تصورائه 
ومناهجه التي لم يسبق ها مثيل بعدم التفهّم . ما خيّب أمله وحدّ حياته 
مدرّس بسيط . إن كتاب وينتطر -تقاع 5ومتهة؟1 فعل اممفمسا! بمتوعمع»ا علط 
لاع ادع عنمل معوتفسم0 مععذة هز عد , الذي اكتمل سنة 1857 وتُشر بعد 
سنة من ذلك التاريخ في نيبزيغ » يتضمن تحليلا للهجته المحلية الألمانية - 
السويسرية في مجمل « خطوطها الأساسية » ويشهد هذا الكتاب على عمق نادر 
في النفاذ الى العناصر الأساسية للبنية اللغوية » وعلى الأخص فيا يتعلق بالمسائل 
الأصلية للنظام الصوت . 
إن مذكرات وينتطر التي كتبها سنة 1976 وهو في السبعين من عمره الى 
المجلة نصف الشهرية «عا1 وهنا «ع7/16 تذكر هذا الحكم الذي سمعه مرة 
بعد صدور أطروحته : لو أنه فقط بدأ بشكل متلف ء لاستطاع أن يصيح 
أستاذاً في الجامعة . في حين أنه الآن قد كم عليه بأن يبقى مدرّساً حتى آخر 
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يوم في حياته » . وقد اعترق هذا المدرس القديم في المدرسة الاقليمية ف 
زدضدة) بأنه غالبا ما تأ من » مصيره القاسي . بالإضافة الى أن حياة وينتلر 
العملية المتواضعة ازدادت بؤ بعدم الغهم الذي كان يصادفه , وبتهديدات 
الاتهام بأنه كان « أشد اخراراً من الاشتراكيين » . 


بعد أن ترك المراهق ألبرت أينشتاين 2105]©10 .ىم معهد الرياضة في ميونيخ 
ونظامه الصارم الذي كان يكرهه بشدة » قدّمٍ طلباً لقبوله في د المعهد الفيديرالي 
للتكنولوجيا» في زوريخ , ولكنه أخفق في امتحان الدخول والتجا في سنة 1895 
الى المدرسة الليبيرالية الإقليمية في د آرو» » على بعد أربعين كيلومترا تقرييا من 
زوديخ (ناءاجسد2) . وتدلّ دراسة حديئة قام بها و جيرارد هولتون » «مال0ة1 .© 
ونُشرت في مجلة 41 بعمام5 همءأتعصة ( 7971 - 1972 ) . على أن مرحلة 
آرو شكلت د اتعطافاً جلرياه في تطور فكر اينشتلين : وقد اعنف بنفسه مرات 
بالتأثير الجيد لهذه المرحلة . فبات كالاخ وا في منزل و جوست 
وينتلر ؛ بصفته فرداً من العائلة » ووجد هناك و سن طالعه » ؛ كما يقول مؤرخخو 
سيرته الذاتية . وحتى عندما استقر أينشتاين لاحقا في زوريخ لمتابعة دراساته 
العليا . كان يتحين الفرص لزيارة صديقه القديم في آرو . وبعد أربعين عاما » 
خلال إقامته في « مؤسسة ة الدراسات العليا ؛ في ٠‏ برينستون » (08ا9006) ٠‏ 
كان دائم التذكار والمديح تلبابا وينتلر ذي الفكر الثاقب » . 

وني رسالة كتبها أينشتاين الى صديقه « بِيسَوه 86550 .26 ( برينستون ٠‏ 
6 نوفمير 1936 ) . نجد أن البحث المستمر عن السبل الجديدة يتشابك مم 
ذكرى معلم آرو الكبير إن مجلا لاضرات الاي تمر اح أن 
نادراً ما أنوصل . رغم شعري الأبيض . الى لحظة من الاسترخاء . ومن حمسن 
الحنظ أن الآمر كذلك » لآن أعيال البشر في أيامنا هذه أقل من أن تكون ممتعة .. 
اليوم » نعرف حقاً أي فكر كان فكر البروفسّور وينتلر الذي أدرك مبكراً 
وبوضوح هذا الخطر الجسيم بكل اتساعه ( ٠‏ .) . وأنا أعتير في نباية الأمر أن 
الإحصائية , رضم كلّ نجاحها » مرحلل به . ولديّ أمل في الوصول 
الى نظرية مشرقة في المادة» . 


القد استعاد أينشتاين عندما كان فتى ذوقه المكبوح للعلم في جو مدرسة آرو 
الحادىء وفي منزل وينتلر . وعندما نعلم مدى « التمرين العقلي الذي حققه هناك 


آرو» 
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المراهق الخارق , والذي أدى به تدريجياً الى نظرية النسبية » ٠‏ يتضح لنا أن مسألة 
تأثير محادثاته اليومية مع هذا العام النير تفرض نفسها بنفها . فقد بقي ويتتلر 
مخلصاً لمبدأ « النسبية الشكلية » التي كان قد طرحها في أطروحته » وعل الأخص 
فيا يتعلق بالبنية الصونية للغة . وكانت نظريته تقضي ء بصورة خاصة ء بالتمييز 
امي بين الشوابت العلائقية والمتغيرات في الكلام » المسيّة على التوالي 
هرية » وه عَرّضية » . وتبعا لمبادى» ويتتلر » لا يمكن لأصوات 
تيم بمفردها ‏ بل في علاقتها فقط مع الوحدات الصوتية الأخرى ذلغةٍ 
معينة ومع كل الوظائف اللغوية الموكلة اليها في مثل هذه التعدّدية . وبالمقابل » 
فإن هذا ٠‏ العصامي ٠‏ . كيا يقول عن نفسه كاتبٌُ )ممفصدة! #عمدعءع ك1 » قد 
كشف وتفحص بوضوح خصائص التياثل وحمل البنية ٠‏ 

أين » وهو الذي سيذافع عن « معرفة الخيرء تهاه التجربة 
ا ل ل 
بحياس شديد . وتهرًأ سئة 1875 أن يصدّر كتابه بهذا التصريح التنبؤي : «] 
كتابي هذا . في جوهره ٠‏ يتوجه فقط الى هؤلاء الذين لديهم القدرة 5 
الشكل الكلامي كتجل للفكر الإنساني » كمروحة توجد في فكرنا بشكل أشد 
عمفاً ورسوخاً من أفضل الإنتاجات الأدبية وأكثرها كمالاً . وهكذا » فإن أولتك 
الذين يتوجه اليهم كتابي يجب أن يدركوا أن اختبار القوى الخفية التي تحدد الحركة 
المستمرة للشكل الكلامي هو مهمة تستطيع بفائدتها وملاءمتها أن تُنافس أي يمال 
آخر من مجالات المعرفة » . 


إن قصة وينتلر وأبنشتاء بيدا وذا مغزى على الارتباط 
6 واكثير الذي بي ٠‏ وعلى تمائلها التاريخي ٠»‏ 
على الاختلاف المتاصّل فيهما بين مرحلتين من مراحل التطور التي 

ا ين إن فكرة الثبات . كيا أكد مؤرخو الفكر الرياضي 
لمرات عديدة » لم تجد د علمياً واسعاً لها إلا في القرن الحالي » وذلك بعد أن 
اكُشف « الوجه الآخر للثبات  »‏ فكرة النسبية ونتائجها الطبيعية 
جماحها . إن المكانة التي اتخذتها نظرية 
العلاقات الطوبولوجية الصرفة وجدت بالفعل تطابقات مدهشة في التطور المتزامن 
لمفاهيم ومناهج ماثلة في الألسنية . وقد ظهرت امرحلة الحالية من تاريخ 


خصائص 


تقدم لنا مثلا 
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جرة اللغات واللهجات المتقاربة : واليوم ليت 
كل المسائل اللغوية تقريياً بعلاج مقارن معمق . فكلّ مسألة تتعلق باللغة 
وباللغات تفهم كعملية مقارنة واضّحة . تبحث عن العلاقات المتعادلة التي تقع 
في أساس بنية اللغة والتي ء بالإضافة الى ذلك . تنيح لنا تفسير التقاربا 
والاختلافات البنيوية القائمة بين اللغات . مهما كان منشأها وتمركزها ٠‏ فالبحث 
القاطع في الاختبار العلمي عن مختلف مستويات التركيب اللغويٍ يتطلب إبضاحاً 
ومطابقة منتظمين للثوابت العلائقية بين العديد من المتخيرات . وتُدرس المتخيرات 
من خلال سلسلة التحولات المختلفة التي تتلقاها والتي يمكن ويجب تحديدها . 
ومهما كان مستوى الكلام الذي نتشخصه ؛ هناك خاصٌ 
اللغوية تجبرانا على استعمال تحديدات علائقية دقيقة وطوبولوجية 
الأمرء كلّ مكون منفرد لأيّ نظام لغوي يعتمد على المقابلة 
السمة ( د موسوم » 6ناومهده ) بالمقابلة مع غيابها (« غير موسوم ؛ 200 
#سوتدم ) . إن كل شبكة اللغة تظهر ترتيبا تدرجيًا يتبع » في كل مستوى من 
مستويات النظام . المبدا الثنائي ذاته لألفاظٍ موسومة اتتطيق مع الألقاظ غير 
الموسومة التي تقابلها . بعد ذلك تظهر اللعبة امستمرة » المعقّدة والموجُهة » بين 
الثوابت والمتخيرات , عل أنها خاصية جوهرية وأساسية للّغة في كلّ مستوياتها . 
إن تين الثنائيتين - موسوم / غير موسوم وتغيّر / ثبات - هما متصلتان 
اتصالا وثيقا بجوهر اللغة ذانه » وبكون اللغة » كما يقول أدوارد سابيرز 1884 - 
9 )ع ووسيلة التواصل المميزة في كلّ المجتمعات المعروفة ٠‏ . فكلّ ما 
علج للق اد تل + ونا عيب لها إن خلا يكين لو وبالاصض لا علانة 
ودية بة بامعنى ويستوجب دائما نوع من الإعلام الدلالي . وقد تكرس 
جعلٌ المعنى ظاء أساسية في التحليل البنيوي في التيارات الألسنية 
العالمية خلال الخنمسين سسنة الأخيرة . ولنأخذ على سبيل المثال » ما يعلنه منذ 
عشرين سنة « أميل بانقنيست » ع#1نم ه86 .58 في دراسة جوهرية بعنوان : 
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« تصنيف اللغات » ( انظر كتابه : ,عاديغهعع عاونا سدهمنة عل طاطم 
(1966 


تفكيراً فيه شي من الانتباه في الطريقة التي بها تتشكل كلّ ! 
يقود الى « مسألة رئيسة هي مسألة الدلاثة » » وسيعرف اللغويّون ٠‏ كيف بجدون 
0 ت اللغويّة قوانين التحوّل » ٠‏ مثل تلك التي تسمح ء في الرسوم | 8 
اللمنطق الرمزي :سال من ةل به مدعية ولتحيد لاقت لام : 
وني أميركا » جرت تجاربٌ ية جليّة وغتلفة . كانت . في باديء 
الأمرء جهوداً متكررة ٠‏ لتحليل ال بة دون الرجوع الى المعنى » . ثم تمل 
لاحقا استبعاد المعنى من دراسة البنيات النحوية في شعارات مثل : « الوصف 
الالسني يساوي علم الدلالة إذا حُذف منه علم النحو» . وكانت كل هذه 
التجارب ذات فائدة مرموقة ولا ريب : خاصة لأنها نجحت في إعطائنا برهاناً 
تلقائياً عل الوجود الدائم للمعيار الدلالي مهما كان المستوى أو المكّن الذي 
يُدرس . ولا نستطيع بعد ذلك أن نتجنب المعنى ولا أن نقيّمٍ البنيات اللغوية 
بمعزل , عمن المسائل الدلالية . وأياً تكن النقطة التي نعالجها من الطيف اللغوي , 
بدما بالمكونات الصوتية للإشارات اللغوية ووصولاً. إلى الخطاب بأكمله . فإن 
علينا أن نتذكر دائياً أن كلّ ما في اللغة بملك قيمةٌ دلاليةً ما يمكن انتقاها . 
وهكذا ٠‏ يتوجب علينا حين نعالج أصوات اللغة أن ناخد بعين الاعتبار أنها 
تختلف جوهرياً عن كل الظواهر المسموعة . وقد أظهرت إحدى الاكتشافات 
الحديثة والمدهشة أنه إذا أسمعنا الأذنين صوتين متزامنين ٠»‏ نجد أن كل الإشارات 
الكلامية » مشل الكليات والمقاطع التي لا معنى لما وحتى الأصوات اللغوية 
متفرداً ٠»‏ تميّزها الآذن اليمنى وتتعرف عليها جيداً , في حين أن كلّ المسوافز 
السمعية الأخرى . مثل الموسيقى وتختلف الضجيج المحيط بالإنسان . تتعرف 
عليها الأذن اليسرى بشكل أفضل . إن العناصر السمعية تلكلام تدين بمركزها 
الخاص في قشرة الدماغ وفي ما يتعلق بمنطقة الأذن. للوظيفة الكلامية فقط . 
ومن هنا كان على الانتباء الثابت ذه الوظائف التي توجه نشاطاتنا السمعية أن 
يوه كذلك كل الدراسات المثمرة لأصوات اللغة . 


إن كل لغة تتضمن في بنيتها السمعية عدداً معيناً وحدداً من « السيات » 
ية »ء أي من الثوابت العلائقية الملائمة والنهائية التي يمكن أن تتلقى 
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بعد سلسلةٍ من التحولات تحريقاتٍ غاية في القوة وني كلّ الأوجه ء إلا فيما يتعلق 
بصفاتها الأساسية . « إن الطبيعة للتائل الإحراكي » التي أشار اليها عالم 
النفس ٠‏ جيروم برونر » :هنظ .3 في دراسته المميزة حول « الميكانيكيات 
العصبية للإدراك » (1958) ٠‏ تحاقظ على ثيات هذه السهات وعلى قانونيتها في 
التواصل الكلامي . حيث تمارس القدرة الأساسية على تمبيز المعاق . 


إن نظام السيات التايزية هو اصطلاح قوي واقتصادي . فكل سمة هي 
تقابلٌ ائي بين وجود السمة وغيابها . ويتفق الانتقاء والترابط بين السهاث 
التهايزية اتفاقاً مميزاً داخعل لغة معينة . ويمكتنا بمقارنة البتيات الصوتية 0 
لغة ما والقوانين التي تقع في أساس تطور اللغة عند الطفل أن نصِف تصنيف 
أنظمة السيات وقواعد التسلسلي الداخلي . وتنفي مطابقة السهات التهايزية 
للتواصل الذي يقوم على القيمة الدلالية لهذه السيات » تنفي كلّ فكرة باحتهال 
وجودها أو ورودها بالصدفة في بنائها . ولائجة السهات التبايزية التي ترجد في 
لغات العالم كله قصيرة الى أبعد حدّ » كا أن تواجد السيات في اللغة الواحدة 


إن التفسير الأشدّ استساغة لهذه القوانين » التي حي بأكملها أو بغالبيتها 
عالمية من حيث قبولية السيات وربطها فيها بينها يكمن ظاهرياً في المنطق الداخلي 
لانظمة التواصل » اصل ٠‏ التي تملك قدرةً عمل التنظيم والتوجيه الداخليّين . ومن المؤكد 
أن البحث عن قائمة عاء بالسيات التمايزية يجب أن يطبق طريقة استخراج 
الثوابت بعد استعاها في اللغات منفردةٌ . فانسمة الواحدة يمكن . في سياق لغات 
مختلفة » أن تنغير في تحقيقها المادي إذا ما كانت تحمل صفات تصنيفيّة لا متغيرة . 


إن التحولات التي نزوّد الشوابت بمختلف التبدلات المتزامنة يمكن أن 
تنقسم . بشكل عام , الى نوعين من التغيرات , سياقية وأسلوبية . فالمنخيرات 
السياقية تتخذ مرجعها في جوارٍ متزامنٍ ن أو متسلسل للسمة المعطاة حين أن 
المتخيرات الأسلوبية تضيف عنصراً يز - انفعالياً أو شاعرياً ٠.‏ أو تمائلياً داخلياً - 
إلى الإعلام المجرّد . المعرني الخالص ء المرجعي ء للسمة التمايزية . هذه 
امتغيرات والتغيرات تنتمي كلتاهما الى نظام كلامي مشترك يعطي المتحدثين القدرة 
على أن يفهم أحدهما الآخر . 
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ومن الضروري في دراسة التواصل الكلامي أن تُقرٌ بان كلّ مجموعة لغويّة 
وكلٌ نظام الغوي ينقصه التنظيم المتكامل . فالعا كله يتتمي في آن معاً الى 
جدوعات الغوية متنوعة في أهميتها . نحن ننوع نظامنا وتخلط أنظمة 
مختلفة . وني كل مستوى من مستويات النظام اللغوي نلاحظ ملم انتقالاتٍ تفع 
بين الوضوح الأقصى والبنية !١‏ (ضياريّة الأشدّ إيجازاً . يخضع هذا السلّم لمجموعة 
من القواعد التحويلية الدقيقة جداً فالميزة الرئيسة للكلام التي أشار اليها رائد 
السيميائية ٠‏ « شارل ساندرز بيرس » (1914-1839)ء رهي مقدرة أي 
إشارة لغوية على أن تترجّم الى إشارة أخرى أشد وضوحاً ٠‏ هذه الميزة نُسدي 
خدمة حقيقية الى التواصل ٠‏ بمعنى أنها نقيم 020 مع الإبهام الذي ينتج عن 
التجانس اللفظي والنحري أو عن تشابك الأشكال الإضيارية؟. 
وغالباً ما نكشف عندما نكون مرسلين لمرسلات كلامية عن ملكة ألسنية 
أصغر من ملكتنا الألسنية عندما نكون متلقين . ففروقات التراكيب والاتساع بون 
نظامي المريل والمتلقي تستحوذ دائياً وبشكل دقيق على انتباه أولنك الذين 
يدرسون اللغة أو يدرّسونها . وقد أدرك القديس أغسطيتوس «ثاةناودا4 انهه 
جوهر هذا التباعد بقوله : « بالنسبة إيّ الكلمة تسبق . والصود م » ولكن 
بالنسبة إليك وأنت تحاول فهمي . فإن الصوت يصل أذنك أولاً نم يدخل المعنى 
في 3 ك ١‏ . إن التحولات ذات الاتجاه المزدوج التي تسمح بتحديد حال ما هو 
خارج انطلاقاً مما هو داخل والعكس بالعكس . هي تحولات أساسية وجوهرية 
للتواصل المتبادل والحقيقي . 
إن العوامل المكانية والز آنية تلعب دور مهيا في بنة النظام اللغوي . 
وتقوم أشكالٌ متلفة من ام بين اللهجات بتكوين جزء من الميكانيكية 
اليومية لعلاقاتنا الكلامية الية اللغوية أو التعدّدية اللغوية التي تسمحم 
بالانتفال الكامل أو الجزئي من لغة الى أخرى » ل يمكن أن تتفصل انفصالا و 
عن التداخلات بين اللهجات . ذلك أن تفاعل اللغات وتداخلها فيا بها عند 
الشخص المتعدّد اللغات يتبعان القواعد عينها التي تنطبق على الترجمات من لغة الى 
أخرى . 
أما يأ يتخص العامل الزمني ٠‏ فإنه يجب الرجوع لي اعتراضاتي السابقة عل 
الاعتفاد الراسخ بأن النظام اللغوي بمتاز بالسكونية : إن كل تغير يظهر أولاً في 
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التزامن انوي كتواد: أو تعاقب خوجه لأساليب كلامية أكثر قِدماً وأكثر حدا ة 


قي وهر يدي ع 0 3 ابلة مع اميزة 
ابدة للآخر غير غير اللوسوم - إن قوتولو وقواعد تاريفية ٠‏ مثل التاريخ 
الأثفي لقوانين الأصوات والكليات والجمل في اللغة القرنسية , يتحولان الى 
0 


لتمايزيا تعمل في وضع تظم صر أكز قار سام 
جوهرية تحمل معنى ملازماً لها , كالكليات مثلا . ومن مكوناتها الدلالية الصغرى 
( الجذور 5عماعةء واللواحق 31115 ) المسيأة ه مورق ٠‏ في اللغات التي 
يمكن أن نتحلل فيها الكليات . ومرة أخرى ؛ يبين تحليلُ الوحدات الصرفية 
وجودٌ نظام ثوابت علائقية - تقابلات مزدوجة بين فثات نحوبة موسومة وغير 
موسومة ‏ . ولكن هناك اختلاف ذو أهمية رئيسة بين تقابل فونونوجي وتقابل 
نحوي : في الحالة الأولى ٠‏ تكمن أزواج |: في الجهة المدركة من اللغة - 
أي الدال ‏ في حين أنها توجد في الحالة الثانية في الجهة المفهومة ‏ أي المدلول . 
ولإيضاح هذا الفرق » نذكر أولا التقابل بون وجود السمة الضونولوجية 
وغيابها . مثل الآخنّ / غير الآخن الذي يتحفق في أزواج صوامتية : مثلم / ن 
( من ء بن »ون إد ء( ناس . داس )» أو بأزواج صوائتية كيا في نهعطالدط . 
ومن جهة أخرى . نجد في التناقض النحوي بين الماضي والحاضر أن السزمن 
الماضي ( في الأجنبية ) » وهو موسوم . يشير إلى أن الحدث امتكلّم عنه يسبق 
حدث الكلام . في حين أن الدلالة العامة تلزمن الحاضر . وهو زمن غير 
موسوم ء لا تتضمن أن إعلام بشأن العلاقة يبن الحدث المرويّ وعملية القول . 
هذه العلاقة تتغير » وتتعلق ميزتها النوعية بالسياق . ولنقارن بين المعاني السياقية 
المختلفة لأشكال الزمن الحاضر ذاتها في الجمل الأربع التالية : « اليوم يبدأ 
الربيع ٠‏ + إنه بيدأ سفرة جديدة في غضون سنة ,ع : ويموت قيصر يبدأ عهدٌ 
جديد لروما » ؛ « تبدأ الحياة في سن الخمسين ٠‏ . 
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هنا كذلك . وكيا حصل في معالجتنا للبنية الصوتية » تصادف السمة 
الرئيسة للَغات الطبيعية ع وهي علاقتها بالسياق . وهذه هي بالضبط السمة التي 
تميز اللغات الطبيعية عن بنياتها الفوقية الاصطناعية المستنبطة . التي تميل الى 
الاستقلال عن السياق . وقد كان تشومسكي 0059© على حق عندما أشار 
(في « التحليل الشكلي للغات الطبيعية » ) الى الفارق المهم بين أنظمة الإشارات 
الني تتعلق بالسياق وتلك التي تكون مستقلة عنه . ولكن . وكيا بعلّق بحق دانيال 
والترز 175لد/لا .2 ( في مجلة م الإعلام والمراقبة » ٠‏ 1976 )ء فإن الخصائص 
النوعية للنحو المتعلن بالسياق تحصل دائماً على احتصام. أقل بكشير من النحو 
المستقلٌّ عن السياق . ويمكن أن 7 
مهمة واسعة وملحّة وضرورية . إن ارتباط اللغة الطبيعية بالسياق على جميع 
المستويات هو الذي يهبها هذه الغزارة الفريدة من التغيرات الحرة . إن التوثر 
الجدلي بين الثوابت والمتغيرات » وهي تبدو بدورها ملائمة بطريقتها الخاصة , 
يضمن الإبداع اللامحدود للغة . 


وتكمّل البنية الصرفية الأنموذج الصوتي للسيات النهايزية بواسطة ننظيم 
متياسك أيضأ ومتسلسل للسيات « الذهنية » . التي هي بدورها اثية كذلك . 
فهي تبقى ثابنة رغم أنها نتلقى مجموعة من التحولات التي تغير الدلالات العامة 
اللفئات النحوية الى دلالات سياقية متنوعة ( بما فيها الدلالة الموقفية ) . وبذلك », 
نتقدم من مستوى نحوي الى مستوى نحوي آخر أعلى منه , ويكلمة أصح » من 
مستوى علم الصرف من حيث هو دراسةٌ وحدات منقمة كلياً الى تحليل البثيات 
النحوية التي تجمع بين قوالب منظّمة وانتقاء حر أو انتقاء حر د نسبياً » لكلماتٍ 
تملا هذه القوالب » » كيا هو الخال دائيا في التواصل الكلامي . 


تمت الكليات نوعين من القيم المعنوية غننا 
الإلزامي - وهو مفهوم أو جموعة من المفاهيم العلائقية || تي نت 
الكليات دائياً - ترافقه في كلّ الكليات المستقلة دلالةٌ معجمية . وكيا مي الحال 
بالنسبة للدلالات النحوية » تكوّن كلّ دلالة معجمية عامة بدورها ثابتا يولّد» 
بعد سلسلة من التطورات السياقية وأا. ما يحدده ليونارد بلومقيلد 
8100564 ( 1887 - 1949 ) تحديداً دقيقا بقوله إنها و دلالات هامشية, 
منقولة ٠‏ ( 1933 ) . وهي تُفْهم كمشتقات للدلالة العامة غير الموسومة . وهذه 
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المجازات إما أن تتفق مع النظام اللغوي , إما أن تبتعد عنه بطريقة مناسبة . 

إن قواعد النحو منظّمة . وهذه القواعد ونظامها نفسه يحددان وسيلة 
قواعدية ٠‏ لا تنفكٌ تعطي دائيا مفهوماً قواعدياً » . كبا يقول بكلاته الدقيقة أدوارد 
سابير ( في كتابه د اللغة» ع#مدههمة » 1921) . تحوية تكوّن جزءا 
عن سلسلة تحوبلية » وكل زوج من التراكيب المترادفة جزئياً بدي علاقة بين 
الموسوم وغير الموسوم . ففي اللغة الإتكليزية مثلا ٠‏ المجهول موسوم بالسبة الى 
المعلوم غير الموسوم . وهكذا ‏ يكون لتعبير مثلٍ ٠‏ تُصطادٌ الاسودٌ من قبل 
السكان المحليين » معنى مشابه ولكن ئيس مطابقاً للجملة ٠‏ السكان المحليون 
يصطادون الأسود » . فهو يبين تغييراً في المنظور المعنوي للفاعل بالنسبة للثيء 
المطارّد وذلك بلفت الانتباه الى « الأسود » واحتمال إغفال الفاعل . كما في 
و تُصطادٌ الأسود ٠‏ . 

إن كلّ إسم في دلالته العامة مصطلح شامل يغطي كلّ أعضاء طبقة معيئة 
أو جميع المراحل الموجودة في كلّ ديناميكي . قتطبيق هذه المخصائص عل عناصر 
خاصة في السياق كا في الموقفا, يكون تحويلاً ذا استعبال واسع . وهذه اللعبة 
بين العناصر العامة والخاصة » التي غالباً ما بحّسها الالسنيُون حقها ٠‏ ناقشها منذ 
عدة سنين علياء المنطق وفلاسفة اللغة . 


عندما نلاحظ سيرورة التطور التدريجي عند الطفل لدى اكتسابه اللغة » 
تتاكد لنا الأهمية القاطعة عنده لظهور الجملة من طراز فعل ‏ فاعل . فهي تحر 
الكلام من ضغط الفورية وتسمح للطفل بأن يعالج أحداثاً متباعدة في الكان 
والزمان أو حتى أحداثاً وهمية . هذه القدرة التي يسميها الأواليون أحيا: 
« الخطاب المنقول » هي بالفعل أول تأكيد على استقلالية اللغة . ففي أنظمة 
الإشارات في اللغات غير الطبيعية أو الاصطناعية , لا يوجد ما يوازي الصياغة 
الصرية للجمل العانة واصة ذات الات لمان ولا يوجد ويلة لتكوين 
أحكام منطقية 


إن مراحل التطور اللغري عند الطفل تتعلق بمقدرته على توسيع نظام ما 
وراء اللغة , أي مقارنة الإشارات اللغوية والتكلم عن اللغة . وما وراء اللغة هو 
أيضاً . من حيث كونه قسيا من اللغة ء سمةٌ بنيوية لا مثيل ها في أنظمة 
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الإشارات الآخرى . وقد أكد مؤسس المدرسة الآنسنية في موسكوء 
٠ 0‏ فورتوئاتوق » 2109مدطه5 ( 1848 1914 ) . أن د ظواهر اللغة بذاتها 

تنتمي الى ظواهر الفكر» . فالتواصل بين الأشخاص ء وهو أحد الشروط الآولية 
الضرورية لإيصال الطفل الى الكلام , ٠‏ يكتمل تدريياً باستبطان اللغة . قاللغة 
الداخلية » أي الحوار مع الذات . هي مهمة في التبادل الكلامي ٠‏ وكها 
يبدو لنا من دراسة اضطرابات اللغة » فإن فساد اللغة الداخلية يتل مكاناً مهيأ في 
الاضطرابات الكلامية . وأي ضعف في الارتباط بالرقابة المحيطة يساهم في 
تفعيل الدور النشيط للّغة الداخلية في إيضاح الأفكار الجديدة وإبرا ازها . 


وقد اتضح أن الدافع الرئيس للغة هو تلك العلاقة التعادلية التي عاللمها 
منذ فترة ما بين الحربين لغسويون من مختلف أنحاء العالم تحت أسماء مختلفة 
( تحويل ٠‏ «إحالة» . «نقل ». « إبدال») . في ضوء ذلك . يمكن لعدة 
مسائل كانت موضوع جدل وتتعلق بالتواصل الكلامي » أن تلقى تحليلاً أكثر دقة 
وأكثر إيضاحاً . 

اللغة الكتويّة هي تمولٌ بديهي للغة المحكية . كلّ الكائنات البشرية 
السليمة تتكلم » ولكن ما يقارب نصف سكان العالم أميرن.تماماً . والاستعيال 
الفعلي للقراءة والكتابة ليس الوسيلة الفضل إلا عند أقا ة . رغم ذلك » 
فإنّ تعلّم الالفباء هو اكتساب ثانوي . فمهيا يكن نظام الكتابة اللستعمل فإنه 
يرجع بصورة عامة الى اللغة المحكية . وكها هي الشوابت المشتركة بين اللغة 
الحكية واللغة المكتوبة » يكون لكل واحدٍ من هذين النظامين عددٌ معي من 
الخصائص الملائمة في تكوينه وفي استعياله . وبصورة خاصة . فإن الخصائص 
الي تعلق ايز الكانة للتصوص اللكوبة تفصل هله النصوص عن الي 
الزمانية الخائصة للمقولات الشفوية . فالدراسة القارنة لحاتين البئيتين اللغويّتين 
ولدورهما في التواصل الاجتماعي ثُنبه الى مهمة عاجلة لا يمكن الاستمرار في 
تجاهلها لمدة اطول . وسيتم بذلك حذف عدد كبير من التعميهات التي ضعت 
بصرع . هكذاء وعلى سبيل المثال. فإن دور التعليم والمذاكرة والنقل 
المتواصل ٠ ٠‏ لا يتوقف عند عام الحروف . بل هو ثابت أيضاً في التقاليد الشفوية 
ون فن الخطابة » كيا يبيّنه ‏ بول غاشتر» ©1ط026 في دراسته لمعطيات اللغة 
الإيرلندية القديمة (1970) . 
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إن الانتشار الأكثر هيمنة الذي شهنته الكلمة المكتوبة في الماضي القريب 
تعاده حالاً الآأساليبٌ التقنية نلمرسلات الشفوية التي تبث « الى من همه 
الأمر» . مثل الراديو والتلفاز وآلات تسجيل الكلام . 

لقد حاولت في دراستي « الآلسنية 0 أن أضع الحخنطوط الأول 
للوظائف الأساسية الست للتواصل الكلامي . : المرجعية ء والانفعالية » 
والندائية » والشعرية , وإقامة الاتصال . وما ُْ اللغة . ولا يمكن للتفاعل 
المنبادل بين هذه الوظائف , وعلى الأخص . ما يتتج عنه من تحولات نحوية . لا 
يمكن أن يمل تمليلا السنبأ ملاتا إلا إذا أبعدنا المحلل عن علفات الأفكار 
الإوانية . ومثال ذلك ان توسَمَ الوظيفة المرجعية على حساب الوظيفة الندائية 
يؤدي باللغة الى تحولات ثانوية » تكون موسومة وسيا واضحاً . وتصيب بعض 
أشكال الأآمر الأولية . مثل و اذهب ! ٠‏ التي تتحول الى عبارات مواربة مثل « أودُ 
لو تذهب » , أو ه آمرك بالذهاب » : أو دعليك أن تذهب ٠‏ : وهي عبارات 
تملك قيمة الحقيقة التي تفرضها بالقوة على العبارات الندائية الأساسية . إن 
الجهود التي ذل في سبيل تفسير صيغ الأمر يكوا تموّلات مل إخبارية تقلب 
بشكل خاطىء التراتبية الطبيعية للبنيات اللغوية . 

وأخيراً ٠‏ يجب على تحليل التحولات النحوية ومعانيها أن يتضمن الوظيفة 
الشعرية للّة » نظراً لأن جوهر هذه الوظيفة يكمن في دفع التحولات الى مركز 
الصدارة . فالاستعيال الشعري التبصّر للمجاز وللصور اللفظية والبحوية هو 
الذي يوصل القوة البدعة لي للق الى ذروتها . إن تجديداً مميزً مثل البُعد الزمني 
المقلوب الذي استعمله مؤخرا ثلاثة شعراء روسيّون كل واحد منهم بمعزل, عن 
الآخر يصعب اعتباره عرضياً ٠‏ بالنسبة لك زمن المستقبل جدير بالثقة وتام . 
فأنت تقول : «غداً ذهبنا الى الغابة » ( فوزنزنسكي [نطدمعوعمد0؟) ؟ 
« وجدت نفسي مرة غداً » ( كيرسانوف مم11 ) + ١‏ كان ذلك غداً » ( غليتكا 
دلمنات ) ؛ يقول أب في رسالة كتيها في 21 مارس / آذار من سنة 
21955 قبل وفاته بأربعة أسابيع : د إن الفصل بين الماضي واللحاضر والمستقبل 
ليس له من دلالة سوى أنه وهم حتى ولو كان وهماً عنيداً » , 
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الفصل الرابج 


اللغة في علاقتها مع أنظمة التواصل الأخرى 


من الواضح أن إدوار سابير تنره5 .2 عن ني قوله إن « اللغة هي وسيلة 
التواصل الى لكل المجتمعات المعروفة » . ينرس علمٌ اللغة [ أو الالسنية ) 
تركيب المرسلات الكلامية وتركيب النظام الكامن وراءها . ويتمّ تفسير 
الخصائص البنيوية للّغة على ضصوء المهيات المهمات التي تقوم با نماذج التواصل المختلفة » 
ويمكننا بذلك أن انحدّ الالسنية بإيجاز بكونها عملية التواصل بواسطة المرسلات 
الكلامية . ونحن نحل تلك المرسلات انطلاقاً من كل العوامل الفاعلة فيها , 
أي الخصائص الملازمة تماد كلوز للمرسلة ذاتها . والمتكلم » والمخاطب » 
سواء أكان هذا الأخير متلقياً فعلياً أم كان مجرد متلق يتصوّر المتكلمُ وجوده . 
وندرس خاصية الاتّصال الموجود بين قطبي الحدث اللخوي ٠‏ ونسعى لإبسراز 
النظام المشترك بين المرسل والمتلقي , وتحاول أن نحتد السٌسيات المتقاربة 
0 ن عمليّة الترميز عند المتكلّم وامقدرة على فك الرموز عند اسل 
إلييه . وأخيرا نبحث عن الموضوع الذي تشغله المرسلات المُعطلة في سياق 
8 المحيطة . أكاتت هذه الأخيرة تتتمي الى تبادل المقولات ذاته ٠‏ أم إلى 
الماضي امُستعاد في الذاكرة وإلى المستقبل الْستبّق ؛ ونثير المسائل الجوهرية التي 
ترتبط بعلاقة المرسلات المعطاة بعالم الخطاب . 

عندما نتنلول أدوار أصحاب الحنث الكلامي لهطيع» امعمعم166 
يجب علينا أن ييز بين مختلف الأشكال الأساسية لارتباطاتها المتبادلة . أي الشكل 


ع علفدفاة مذ ,«وملافءتممصهده عل معسفاعرو وعمادة كما عمج ومتتقاء مه عهمهجمة عله 
.91-103 .وم ,15 عه بعلدهموعع #ومتتعامهط] 
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الأساسي لتلك العلاقة » وتعاقب نشاطيْ الترميز وفك الرموز عند المتحدثين ٠‏ 
والفارق الأساسبي بين هذا النوع من الحوار والمخاطبة الذاتية . والمسألة التي يجب 
درسّها في اتساع و نطاق التواصل ٠٠‏ أي تبادل عدّة أشخاص لأجوبة موزعة أو 
السماع الموسّع المخاطبةٍ ذاتية ٠‏ بإمكاتها أن تتوجه حتى « إلى من همه الأمر» . 

من ناحية أخرى . أضحى من الواضح اما بالنسبة إلى البحث التفسي » 
والعصبي ٠‏ وعلى الأخصٌ بالنسبة إلى الأنسنية , أنَّ اللغة ليست وسيلة تواصل 
بين الأشخاص فحسب » بل أنبا كذلك وسيلة تواصل بين الفرد وذاته . والواقع 
أن هذا الميدان الذي لم يُستكشف إلا قليلاً » ٠‏ أو حتى بقي يجهرلا تقاماً -5 
اليوم ٠‏ وعلى الأخص منذ الإكتشافات الرائعة ام بها كلّ من فيغوتسكي .مآ 
زنعاعاه هلالا .5 وسوكولوف :501010 .]8 .8 . يضعنا بمواجهة طلب ملح لدراسة 
استبطان الكلام والأوجه المختلفة لتلك اللغة الباطنة التي تسبق مقولاتنا المنطوقة » 
وتخطط لها وتختمها . والتي تقود سلوكنا الداخخل والخارجي وتصنع الأجوبة 
الصامتة للمستمع المقدّر ٠‏ ومن السائل العديدة التي رآعا شارل سندرز بيرس 
ينوط .5 .© بحدّة بصيرة أشدّ من بصيرة معاصريه مسألة ماثّة الخوارات 
الداخلية » وملاءمتها ب بين الخطيب الصامت وه الشخص ذاته بعد حظة 5 
فالعلاقة الكلامية التي تزيل اتعدام التواصل المكاني للمشاركين فيها 0 زر بالصيغة 
الزمنيّة للواصل الكلامي الذي يؤئّن استمرار ماضي كل شخص وحاضره 
ومستقبله . : 


إذا كانت المرسلات الكلامية تقوم ضمن المرسلات المستعملة قٍِ التواصل 
البشري بدورٍ رئيس ١‏ فإنه: يتوجب علينا مع ذلك أن م تم أيضاً بكل الاشكال 
الاخري من المرسلات المستعملة في المجموعات البشرية وأن نفحص ميزاتها 
البنيوية والوظيفية . دون أن نسى رغم ذلك أن اللغة هي بالنسبة للبشرية 
قاطبة وسيلة التواصل الاساسية . وأن هذه التراتبية في وسائل التواصل تنعكس 
بالضرورة في سائر الأشكال الثانوية للمرسلات البشرية و 
بطرق عديدة : فهي ترتبط على الأخص بالاكتاب السابق 
وباستعيال هذا الأخير للأشكال. الكلاميّة الظاهرة أو الباطنة التي ترافق أو تفسر 
أية مرسلة من المرسلات الأخرى . مهما كانت . نتكون كل مرسلة من إشارات ؟ 
وبالمقابل: يتناول علمٌ الإشارات الُسمَى ٠‏ السيمياء » المبادىء العامة التي تكون 
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في أ بنية كل الإشارات ( مهما كانت ) والطريقة التي تُستعمل بها في 
ال مرسلات . كما تهتم بالسيات المميزة لمختلف أنظمة الإشارات ولختلف 
المرسلات التي تستعملها إن هذا العلم الذي تنبا به قلاسفة القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء والذي نظمه شارل ساندرز بيرس سنة 1860 وفرديناند دي 
سوسور منذ مطلع القرن العشرين . يدخل الآن في مرحلةٍ من التطور العالمي 
سريعة وحيّة . 

إن السيمياء من حيث هي دراسة التواصل بواسطة جميع أشكال 
المرسلات . هي الدائرة المركزية الصغرى التي تحيط بالألسنية . التى يقتصر ميدان 
أبحائها على التواصل بواسطة المرسلات الكلامية . والدائرة المركزية التالية » 
وهي أوسع من السابقة بشىء قليل . هي العلم الذي يشمل الانتروبولوجيا 
( الإناسة ) الإجتاعية ٠‏ وعلم الاجتماع والاقتصاد ؛ ونستطيع هنا كذلك أن 
نستشهد بالملاحظة السديدة دائياً التي قال بها سابير ومفادها أن كلّ نظام ثقاني 
وكلّ فعل سلوكي اجتباعي منفرد يفترضان كلاهما وجود التواصل إما في معنى بين 
أو في مع امُضمر» ويب أن نتذكر أنه مهما كان مستوى التواصل الذي 
نعالجه . فإِنَ كل مستوى يستدعي وجود تبادل مرسلات , كما أنّهِ لا يمكن أن 
يُعزل عن المستوى السيميائي , الذي بدوره يعطي اللغة الدور الرئيس . ويجب 
أن تكون مسألة السيمياء . وعل الأخص مسالة العناصر اللغوية المرتبطة بكلٌّ 
شكل من أشكال التواصل البشري ء بمثابة الخط الموجه الأسامي لتحليل جميع 
أشكال التواصل الاجتماعي في المستقبل . والواقع أن تجربة الألسنية بدأ 9 
الانتباه وبدأت تستعيل استعمالاً خلاقاً في الدراسات المعاصرة للانتروبولوجيا 
والاقتصاد ؛ هو فعلا استعيال خلاق لآن النموذج الفني الذي وضعته الالسنية لا 
يمكن أن يطبق تطبيقاً آلا ٠‏ وهو لا يكون فاعلا إلا في حال لم ينتهك الخصائص 
الرئيسة للميدان المعن . 


إن تحديدنا للألسنية بالمقارنة مع العلوم الأخرى . الذي تُشر بادىء الأمر 
في كتاب اليونيسكو و اتجاهات البحث الرئيسة في العلوم الاجتماعيّة والإنسانية ٠‏ 
1970 ) والنسخة المعدّلة منه المنشورة في الجزء الأول من هذا الكتاب 
٠(‏ دراسات في الألسنية العامة»)» تناولا بعض المسائل المرتبطة بالعلافة بين 
دراسة التواصل بافرسلات اللغوية والدراسة الشاملة للتواصل . وسنركز الاهتهام 
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هنا على ضرورة تصنيف أنظمة الإشارات وناذج المرسلات المطابقة لهاء وعلى 
الأخصٌ ني ما يتعلق باللغة والمرسلات الكلامية . ولا يمكن للتواصل بواسطة 
امرسلات ولا حتى للتواصل البشري بشكل عام أن يكن تحليلا علمياً معمقاً إذا 
ما غاب عنه المنهد الذي يقود إلى ذلك التصنيف . 


كان المذهب الرواقي يرى روح الإشارة » وعل الأخصٌ الإشارة 
الكلامية ء في بنيتها المزدوجة بالضرورة » أي من حيث هي وحدة لا انفصام فيها 
بين « الدال » 05همهنة الذي يُدرّك مباشرة ود المالول ٠‏ "س1هدوذة الذي يمكن 
استنتاجه وفهمه . ورغم المحاولات القديمة والحديثة لمراجعة المفاهيم التقليدية أو 
على الأقل لزعزعة أحد المفاهيم الثلاثة المعتمدة ( وهي : الدال والمدلول والمدلولك 
٠‏ فإنَ هذا الأنموذج الذي يعود إلى أكثر 
والأشدّ صلابة للبحث السيمياني الذي 
. ونقدّم العلاقات المختلفة الموجودة بين الدال والدلول 
' 2 ا 


عليه . تمناهعاة ,تمنافمعلة ,كممامهة 


ناحية ء المحاولات التي ندال إدخال 7 سيميائية علوة في المقباس لاسي 
دون اعتبار السيات الخاصة بهذه البئية هي محاولات مُضْرة ؛ كبا أن المحاولات ٠‏ 
من ناحية أخترى . لاستيعاد أي قاسم مشترك بناء على الاختلاف في الخصائص لا 
يمكن إلا أن يضر بمصالح علم السيمياء المقارن والعامْ . 


إن تقسيم الإشارات الى مؤشرات 
بييس أوّل من قدّمه وذلك في مؤلفه المعروف والمنشور عام 1876 وقد تابع تطويره 
طيلة حياته , يقوم هذا التقسيم على تفرّعين اين مهمين . أحدهما هو التمييز 
بين المجلورة والمشابهة . إِنّ العلاقة الإشاريّة «عدوا'ل «دتاماء؟ بين الدال 


: 0 الذي داك 


الخلقي » ٠»‏ مثل رصم ا . وئحن نحتفظ باسم ا« الرمرء 
الذي يستعمله بيرس للفئة الثالشة من الإشارات . رغم التغييرات المحيرة 
والخصائص المتناقضة حتى للمعاني التي ارتبطت تقليدياً ببذه المفردة ؛ ذلك أن 
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الآسياء الآخرى التي تطلق على المفهوم ذاته لا تبدو أقلّ التياساً . فعلى العكس من 
المجاورة الفعلية التي توجد بين العربة التي نشير اليها بالإصبع وحركة السبّابة 
باتجاهها » وعلى العكس من الشابية الذ جد بون هذ 
الذي يمثلها ٠‏ فإنه لا يوجد أي قرابة فعلية يون اسم 9 العرب والعربة التي تحمل 
هذا الإسم . فالدال يرتبط بالمدلول في هذه الإشارة ٠‏ على نحو مستقل عن أي 
ارتباط فل » . ويمكن للمجاورة بين الوجهين المكوّتين للرمز ٠‏ أن تُدعى خاصية 
عحددة » » كيا قال بحق بيرس سنة 1867 . 

وتتواجد كذلك الروابط المكتسبة » والاصطلاحية . في الإشارات 
والأبقونات . فالفهم التام لأوحات والرسومات يتطلب تعلياً متدرجاً . ولا يخلو 
الرسم » آياُ كان » من عناصر ايديوغرافية رمزية . فإسقاط الأبعاد الثلاثة على 
مُسلح وحيد ببواسطة وسيلة ما من وسائل الأبعاديّة الحطيّة ع«قاءءمد»م 
»موا (مديع يُعدَ صفةً تخصيصيّة . وإذا كان ثمة رجلان في إحدى اللوحات 
واحدهما أكبر من الآخرء فإنئا نعرف ولا شك تلك العادة الخاصة القي إما أن 
تكبر الصورة الأقرب والأهم والأبرز » أو بين فارقاً في طول القامة . ولا يتعلق 
الأمر البتة هنا بثلائة تماذج من الإشارات منفصلة تاماً : بل هي تراتييّة ختلفة 
تمتصٌ بناذج متبادلة من العلاقات الموجودة بين دال 05دمعذ؟ ومدئول تسسامهمهأة 
الإشارات المستعملة . وبالتالي . فإننا نلاحظ أنراعاً متعددة من الإنتقال من 
الأيقونات الرمزيّة . والرموز الأيقونية ٠‏ الخ . 


إن كل محاوئة لمعالجة الإشارات اللغوية كرموز اصطلاحية فقط », 
ود اعتباطية . ليست سوى تبسيط ادع . فالوظيفة الأيقوئية تقوم . عل 
اللغوية . بدور مهم وضروري . رغم كونه ثانويا . وقد 
إشارية للّغة , وقد رآها بيرس بوضوح ونفلا . مسألة شديدة 
الأ*مية في الدراسات الألسنية . ومن جهة أ ى ء فإن من الصعب إنتاج إشارةٍ 
تتعمدة لا تتضمن عنصراً رمزياً و / أو أب ة القورية 
لإشارات السير تتحد مع الدلالات الاصطلاحية » الرمزية » لمتناقضين مثل 
اللونين الآأخضر والأحمر . بل إن الإشارة الى شيء ما تحمل دلالات تضمينية 
ية تختلف باختلاف الإطار الثقاني : فالإطار الثقاني يعطي الإشارة بالإصيع 
معان عديدة مثل المهائة أو اللعنة أو الجشع . وبالإضاقة إلى النباذج المختلقة 
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لعمل الإشارة ( - علاقة متغيرة بين الدال والمدلول ) » تكتسب طبيعة الدال ذاته 
أهمية كبيرة في بنية المرسلات وفي أتماطها . فالحواس الخارجية الخمس تحمل 
وظائف سيميائية في المجتمع . ونستطيع أن نذكر في عداد الأمثلة التي لا حصر لها 
قبضة اليد التربيت على الكتف ء القبلات , فيرا يتعلق باللمى ؛ وكذلك 
العطور والبخور . فيا يتعلق بالشمٌ + واختبار الأطباق والمشروبات وتنظيمها 
وترتييها » فيا يتعلق بحاسة الذوق . وعلى الرغم من أن الدراسة للجانب 
السيميائي لتلك الحواس تؤدي الى نتائج مثيرة للاهتهام والى اكتشافات غريية » 
فإنه من الواضح أن أنظمة الإشارات الأشذ اجتاعية في المجتمع البشري ٠‏ 
والأغزر . والأجدى . تقوم على حاسّتي السمع والنظر . وهناك سمة أساسية تيز 
الإشارات السمعية عن الإشارات البصرية . ففي أنظمة الإشارات السمعية , لا 
يعمل المكان أبداً كعامل بنيوي . بل الزمان فقط ؛ وعلى الأدق الزمان في 
وريه : حور التتابع وحور النزامن ؛ في حين أن بناء الدالات البصرية يتطلب 
بالضرورة إدخال عامل المكان » وهو يمكن أن يكون جردا عن الزمان » مشل 
الرسم والنحت , أو مَزيداً على العامل الزمتي . مثل الفيلم . إن رجحان 
الأيقونات بين الإشارات المكانية والمرئية البحتة » وغلبة الرموز بين الإشارات 
السمعية الزمنية الصرفة يسمحان لنا أن نربط بين عدة مقاييس ملائمة لتصنيف 
أنظمة الإشارات وأن نشجع على تحليلها السيميائي وتاويلها النفسي . ذلك أن 
النظامين الشطورين بشكل خاص من الإشارات السمعية الصرفة والبصرية 
الصرفة ٠.‏ أي اللغة المحكية والموسيقى ٠‏ هثلان كما يقول الفيزياليون بنية 


. وتمّل هذه العناصر النبائية » وتئاسقاتها . وقواعد 
ترتيبها , مهاراث خاصة تتشكل في اللحظة الفورية . 

ويجب أن تفسّم الإشارات ٠‏ وفقاً لطريقة انتاجها ب إى إشاراث عضوية 
مباشرة وإشارات أداتية . فمن بين الإشارات البصرية , تتتج الحركات مباشرة 
بواسطة أعضاء الجسم في حين أن الرسم والنحت يتطلبان تل الأدوات . 
ومن بين الإشارات السمعية » ينتمي الكلام وا موسيقى الصوتية الى النموذج 
الأول في حين تتمي الموسيقى الأداتية الى النموذج الثاني ٠.‏ ومن المهم أ 
الإنتاج الأداتي للإشارات وإعادة الإنتاج الآداني للإشارات العضوية . 
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المتكلم وتنامعة » وهو يؤثر بالتان على تركيبة المرسلات . 
ات في وسائل التواصل الشفوية . وبما للوسائلي الحديثة من 
دور متزايد , كفيلة بان تؤثر على تطور اخطاب وبأن تصبح موضوعاً مهيا للبحث 
الالسني والاجتماعي . أضف الى ذلك أن الوسائل التقنية مثل الهاتف ا 
التي تحرم إدراكنا السمعي من دعامته البصرية . لا يمكن أن تبقى معدومة التاثير 
على إدراكنا للمرسلات الشغوية وعلى بنائها . ومن البديبي أن اختراعات حديثة 
مثل السينيا » والتي تحوّلت بسرعة من إعادة ناج بسيطة لصورٍ يصرية 
معقد ومستقل , لا يمكن أن تعتير وسيلةٌ تقنية بسيطة لإعادة 


إِنَّ تن مك خرن ها قار د البشري أو 
اذاك . إما مباشرة أو بواسطة آلات خاصة . يجب أن نضيف إليها التشكيلة 
السيميائية لاشكال جاهزة وأن نقابلها بها . إن هذا الاستعيال للأشياء 
كإشارات . وقد قام التشيكيّ « أوسولسوب » عاهوام:0 . الذي يدرس هذا 
الشكل الخاص من التواصل . بإطلاق مفردة « الإظهار » «0أ5دم)06 عليها » 
يمكن أن يستدلٌ عليه بعرض المساطر المجازية للموجودات في واجهة المحل 
وترنيبها التركيبي . أو بالإنتقاء الاستعاري لأزمارٍ نقدمها » ٠‏ مثل' اختيار باقة من 
الورد الأحمر كإشارة الى الحب . والمسرح الذي يُستخدم رجالا كإشارات 
8ذ:هقمونه ( الممثلون ) لرجال يُدرَكون كإشارات 0203 هو نموذج خخاص من 
الإظهار . 


إن كل إشارة تفترض من يفسرها . ويقتضي التموذج الواضح للتواصل 
السيميائي مفسرين مختلفين , المرسل والمرسّل اليه . مع ذلكا» وكا أشرنا 
سابقاً ٠‏ يممع الخطاب الداخلي المرسِلَ والمرسّل اليه في شخص واحد وفريد » 
والأشكال الحذفية للتواصل دإخل الشخص الواحد هي أبعد من أن تُحصر في 
الإشارات الكلامية وحدها . إن العقدة التذكيرية التي يربطها الإنسان الروسي في 
منديله لينذكر عملا عليه إنجازه بسرعة هو مثال تموذجي للتواصل الداخلي في 
الذات بين لحظتين مختلفتين من الزمن . 
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إننا نجد ني أشكال عتلفة من أشكال الكهانة مقفنا ع الرمنوز: 
ها المتلقي دون أن بود مربل تند اللمُرسلة . فالنظام 
نبْؤات يسمح للعرّاف باستتتاج تآثيرات مرتقبة على الأعمال البشرية 
رات الذّالة التي تُلاحظ في طيران الطيور » وليست هذه الطيور 
سوى مصدر هذه المرسلات دون أن تكون المرسل لها . كذلك , تكثر الإشارات 
الأيقونية اللاإرادية . يلاحظ فرويد مثلاً أن بعض أنواع الفطر توحي بسهولة 
في بعض الحالات » مثلّ هذه 
ة » في مصطلحات بيرس ء بأيقونة رمزيّة تتولّد أو على الأقل تتدعّم في 
الرء بواسطة تواردٍ استعاريٌ حي في الأعراف الشفهية . 
يقدّم المبدان الأوسع من الإشارات التي يفسرها المتلقون دون أن 
يكون لها أي باث واع . فالحيواناتٍ لا تترك وراءها بإرادتها آثاراً يحل نه 
الصياد عليها » رغم أن هذه الآثار تُستعمل كدليل » وتسمح للصياد باستنتاج 
المدلول الذي يلائمها . وبالتالي بتحديد نوع الطريدة ووجهة سيرها والزمن الذي 
انقضى على مرورها . 

كذنك يستعمل الطبيب بطريقة مشابهة أعراض الأمراض ويستخدمها 
كمؤشر . من هنا تأق « السيمياء » #نهمامنم6» ( والمدعوّة سابقاً دعلم 
الأعراض المرضية » 50101050800103 ) . وهي فرع من فروع الطب يتناول 
الإشارات التي ندل على خلل في ابنسد وتحدّد ماهيته . ويمكن أن تدخل في إطار 
« السيميائيات » ( «علم الإثثارات » ) إذا اتبعنا برس في معابلة الإشارات غير 
الإرادية كشيء يؤْدَي وجوكُه الى استنتاج وجود شيم آخر يجعل منها نوعا من أنواع 
الإشارات . إلا أننا يجب أن نأخذ بالحسبان بشكل منتظم الفارق الاساسي بين 
التواصل » . الذي بتطلّب مريلا كان أم مفترضاً ٠‏ ود الإعلام ٠٠‏ 
الذي لا يمكن أن يُعدَ مصدرٌه مرسِلا بالنسبة للمتلقي الذي يُفسر إشاراته . 

إن اللغة مثال النظام السيميائي الصرف . فكلّ الظواهر الألسنية - من 
المكوّنات الصغرى إلى المقولات الكاملة وحتى تبادلحا ‏ تعمل دائم) وفقط 
كإشارات . ولا ينبغي رغم ذلك أن تمد دراسة الإشارات بمثل هذه الأنظمة 
السيميائية الصرفة . بل عليها أن تأخذ بالحسبان البنيات السيميائية التطبيقية » 
مثل فن العرارة , أو الثياب ء أو الطبخ . فمن ناحية . نحن لا نسكن ؛ والحق 
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يقال » في إشارات . بل في بيوت ؛ كما أنه من الواضح . من ناحية أخرى » أن 
مهمة الاين لا توقف بيساطة عند تقديم العزل واللج) بل يوجد في مبادق 
البناء لكل أسلوب هندسي . وعلى الأخنص في تنظيم المكان ذي الأبعاد الثلاثة » 
أمثلة اهرة أو كأمئة من عمل الإشارات , فكل بناء هو في الوقت نفسه نوع من 
الملاذ وموذج مرسلةٍ خاصّة . كذلك يني كل نوب بال اضحة وفيا 


“*عالااقيوت8 .6 في دراسته الوا 
التقليدية السلاقية . إن دراسة الموضة وفن اطخ درامة تاريخية وجغرافية من 
المنظار السيميائي يمكن أن تؤدي الى نتائج ب 
إن الوظائف الاساسية للّضة - وهي الوظيفة الرجعية . والانفعالية » 
والندائية » والاتصالية » والشعرية ‏ .وما وراء اللغوية - وتراتبيتها الحباينة في 
غتلف مافج المرسلات قد وُصفت وتمّت دراستها مراراً عدّة . ويجب 2 إتؤدي 
هذه المقاربة البراغياتية الى دراسة مشابهة للانظمة السيميائية الاخرى : بايّ من 
هذه الوظائف أو بأيّ وظائف آأخرى تتمتع هذه الأ: 
بينها وأي نظام تراتبي تتبع ؟ إن البتيات السيميائية ذات الوظي 
المسيطرة . أو- إذا أردنا تجنب مفردةٍ تتعلق بفن الآدب قبل أي ثبيء آخر ‏ ذات 
الجمالية أو الفنية ١‏ يطرة , تقد حقلا ذا أهمية خاصة بالنسبة للبحث 


عامل ٠‏ الانتقاء ٠‏ . وهو يُنَحِ عل قاعدة الموازاة » والشابية وانعدام المشابية » 
والحنامن والطباقة ٠‏ في حين يقوم بناء كل سلسلة في العامل الآخرء وهو عامل 


« الوظيفة الشعرية تسقط مبدأ الموازا 
التناسق . فتعلو الموازاة إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمقطع » 

يُعلن نيقولا روثيت دا .10 , وهو الذي يجمع الى الحس اللغوي 
الرهف . وعلى الأخصٌ حس الف الأدي ع المعرفة العلمية النادرة بالموسيقى » 
يعلن أن النحو الموسيقي نَحَوُ موازتات وممعلةانوة : قمختلف الوحدات 


زاة في حور الاثتقاه عل عور 
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تستقيم في علاقات متبادلة من الموازنة المنعددة الأشكال . ويوحي هذا التاكيد 
بجواب تلقائي على الؤال المعقد حول التشكيل السيمياني للموسيقى . إنها لا 
0 عل 0 . إن التوازنات بين 
نيا 8 شرةٌ الدالٌ 0 يقى أذ 
يستتتج 0 يستبق مكونات جديدة والمجموع المتراسك الذي تكونه 
العلاقة الداخلية بين الأجزاء بالتحديد واندماج هذه الآجزاء في كل 2 عما 
اللذان يقومان بعمل المدلول ذاته العائد الى الموسيقى . هل من الضروري أن 
نذكر الشواهد الكثيرة التي قدمها المؤلفون القدامى والمحدثون ؟ يكفي هذا المثل 
القاطم الذي يقدمه سترافنسكي بإلوهة»50 : ١‏ كل موسيقى لا تكون إلا تايع 
انطلاقات تصبّ في نقطة محددة من السكون » . إن نظام الموازنات المحققة بين 
الأجزاء ونظام علاقاتها مع الكل يكوّنان مجموعة من التوازنات المكتسبة » 
والموضوعة ٠‏ وامتلقاة كما هي في إطارٍ عصرٍ معين أو ثقافة محددة أو مدرسة 
موصيقية معروفة . 


يمكن أن نستخلص من ذلك كله عدّة نتائج . إن تصنيف العلاقات بين 
الدال والمدلول كيا وصفغناها في بداية هذا الفصل تؤكد عل ثلاثة تماذج رئيسة : 
المجاورة الفعلية . والمجاورة المسندة ع6ناطم8]1 , والمشابهة الفعلية . إلا أن عمل 
هذين التفرّعين الثنائيين ( مجاورة / مشاهة ؛ وفعلٍ / مسند ) يسمح بمعرفة نوع 
رابع هو المشابهة الموضعة ع6معفعوة . وهذا التركيب بالتحديد هو الذي يظهسر 
واضحاً في عمل الإشارة الموسيقية . فالدلالة اموسيقية الانكفائية ٠‏ أي المرسلة 
التي تعني ذاتها بذاتها » ترتبط ارتباطاً لاا تُفضم عُراه بالوظيفة الجمالية لأنظمة 
الإشارات وتسيطر ليس عل الموسيقى فحسب . بل كذلك على الشعر الحذيانٍ 
#دوناهامه هماع عنههدم . كبا على النحت والرسم غير التصوبرئين » حيث دلا 
وجود لاي عنصر إلا بوجود غيره من العناصر » . كما تقول دورا قاليه 6عةالهلا. 2 
في دراستها حول « الفنّ التجريدي : ( 1967 ) . لكن في ميادين أخرى ‏ مثل 
الشعر ومثل القطاع الأكبر من الفن البصري التصويري . تتواجد الدلالة 
الانكفائية ‏ التي نقوم بالدور الرئيس » مع الدلالة الانفتاحية وه تشترك في العمل 
في حين أن المكون المرجعي يكون إما غائاً أو م جداً في المرسلات 
الموسيقية » حتى فيها يُسمى بالموسيقى ذات البرنامج . وما نقوله هنا في غياب 
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المكون المرجعي والذحني أو ضآلته لا يستبعدُ وجو الدلالة الضمتّة الإنفعالية التي 
تحملها الموسيقى . والمذيان ء وكذلك الفن البصري غير التصويري . ويبقى 
بذلك سؤال سابير مطروحا : د آلا تكمن قرّة الموسيقى ذاتها في الدكّة وفي اللّطافة 
تبر بها عن سلاةٍ من الحالات الذهنية التي يصعب . بل ويستحيل ع 
التعبيرٌ عنها بطريقة أخرى ؟» (1956) . 

يجب أن تميز دراسة التواصل بين المرسلات المتجانسة التي تستعمل نظاماً 
سيميائياً واحداً والْرسَلات التأليفية التي تقوم على التوفيق بين أنظمةٍ سيميائية 
مختلفة أو على اتصهار بعضها بالبعيض 0 . ومن الملاحظ وجود نماذج باتت 
عألوفة وهي تقوم على مثل هذه التوفيقات . ويحابه علم الإناسة ( الانتروبولوجيا ) 
مهمة القيام بدراسةٍ مقارنة للتقاليد التأليفية ولانتشارها في الثقافات العرقية في 
العالم كله . فمن الصعب على ما يبدو أن نصادف ثقافات بدائية تخلو من الشعر . 
إلا أنه من الظاهر أن بعض هذه الثقافات لا تملك قصائد . بكل ما في هذه 
الكلمة من معنى . بل فقط القصائد المنشودة . أضف الى ذلك أن الموسيقى 
الصوتية تبدو أكثر انتشاراً من الموسيقى الأداتية . لذلك . ياخذ اندماج الشعر 
بالموسيقى المكانة الأولى » بالمقارنة مع الشعر مستقلا عن الموسيقى ٠‏ والموسيقى 
مستقلة عن الشعر . وتمبل 0 البصرية الجسدية الى الاتحاد مع أنظمةٍ 
إشارات سمعية : فحركات اليد وإيماءات الوجه تعمل كإشارات تضاف الى 
المقولات الشفهية أو تمل مملها » في حين أن الحركات التي يقوم بها الساقان 
ومجمل الحسد تبدو مرتبطة بالموسيقتي الأداتية ارتباطاً أساسياً , أو ارتباطاً وحيداً 
كا في بعض الثقافات التق وتطوّر الثقافة المعاصرة المشاهد التأليفية الاشدٌ 
تعقيداً ٠‏ مثل الكوميديا الموسيقية » وخاصّة الكوميديا الموسيفية المصوّرة ( في 
بعض الأفلام ) , الني تجمع بين مختلف الوسائل السيميائية السمعية منها 
والبصرية . 

إن العلامات *اهدهنة تمثْل غوذجاً خاصاً من الإشارات يجب تمييزه من 
سائر الأنظمة السيميائية فالعلامة تتضمن دالا له مدلوله » مثلها ني ذلك كمثل 
أيّ نموذج آخر من شارات . إلا أن العلامات . على عكس الإشارت 
الأخرى . لا تستطيع أن سيميائي جديد ؛ حتى لو كانت تنتمي الى 
نظام أوسع من الإشارات التي ينم انتقاؤها بخرية . وإذا كان النظام لا ينضمن 
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علامات بسيطة فحسب ء بلى يتضمن كذلك علامات معقدة ٠‏ فإنه يفرض كل 
أشكال. تناس العلامات البسيطة » بحيث توازي مدونات الُرسلات الممكنة 

ذاته . إن العمل السيميائي للعلامات يجعل منها إما رموزاً مؤشرة وإما 
ويمكن للعلامات أن تكون مكانية أو زمانية » بصرية أو 
سمعية . وتظهر في التواصل الاجتماعي في استعمالات عدة نذكر منها بعض 
الأمئلة : الشارات والإشارات الميائلة » الماركات الصناعية . الأختام ٠‏ 
الشعارات . الرايات . البيارق ٠‏ إشارات السيرء إشارات المرور الضوئية ٠‏ 
الْحذّرات الصوتيّة » الزمامير . 

وأخيراً ٠‏ يجب أن كير الأنظمةٌ القادرة على بناء جُمل من سائر النمافج 
السيميائية الستعملة في المجتمع البشري . فخلافاً ثل تلك الأنظمة 


الجمل ٠‏ والتي تضم اللغة والبنيات العليا المختلفة التي تعتمد على اللغة ٠‏ يمكن 
لسائرٍ الأنظمة ة الآخر 3 أن تدعى تشكلات خاصة يعدونطم10100» نظرأ لآن 


تركبيها مستقلٌ نيا عن البنية اللغوية رغم أن تطور تلك الانظمة واستعبالها 
يتطلبان وجود '١‏ اللغة المحكية تكن ضمن فئة الأنظمة القائمة على 
الجمل ٠‏ نظاماً أملسا سق نين عديت 2 بر التكون وتطور النرخ سائر الأنظمة 
الأخرى في هذه الفئة . إن نقل الكلام الى صفير أو ضربات طبل مل بديلين 
نموذجيّين » أوّهها عضوي مباشر والآخر أداتي , وكلاهما ناثىء جُزئياً عن الحاجة 
العرّضية إلى المسموعية الأوسع , وبجزئيا عن غاياتٍ شعائرية + وفي كل من هاتين 

, البنية الكامنة تحتهها والمشتركة بينهها » أي الكلام العادي لاختيارٍ 
إضياري للسيات التي عليها أن تحتفظ با . 


. وتفّل الكتابة أهم وأكبر انتقال, من دعامة الى أخخرة : فهي تقدّم ثباتا أكبر 
ونفاذاً الى التلقين أبعد في المكان و / أو الزمان . وإذا كانت الأحرف المكتوبة 
لنظام ما تمثل الاصوات . أو المقاطع . أو كلمات كاملة : فإنها تعمل بشكل عام 
كدالات لوحدات ممائلة لها أكبر منها أو أصغر ‏ في اللغة المحكية مع ذلك » 
فإن المظهر التصويري لذلغة يبينَ بدرجة تلفت الانتباه استقلالية نسبية . كما يبينه 
لنا تاريخ الالسنية الطويل . وكا برهنه علياء الاصوات في ٠‏ حلقة براغ » وأكدوا 
عليه . فاللغة المكتوبة تميل إلى تطوير خصائص بنائية خاصة هاء بحيث أن 
تاريخ الشكلين اللغوئين الأساسيّين . أي الصوت والأحرفء يحفل بالتوثّرات 
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التي يتناوب فيها جدلياً التفور والتجاذب المتبادل . فم 
خضعت السيطرة القديمة في وسائل النشر للكلمة المكتوبة والمطبوعة إلى منافسة 
تزداد قوّة من قبل اللغة المحكية في الراديو والمذياع . ويكمن الفارق الحاسم بين 
الستمعين والقراء » ويالتالي يين ناط الكلام وتشاط الكتاية يا انتق 

الكلامية من المستوى الزمني الى مستوى الإشارات || 
الخاصية الأحادية في التيار الكلامي . قفي حين يقوم المستمع بتأليف اللقطلم 
الكلامي بعد أن تكون عناصره قد اختفت ٠‏ تبقى الكلمات بالنسبة للقارىء 
بتواجدة ء وهو يستطيع أن يعود من العنصر اللاحق الى ما سبقه من العناصر . 


السنوات العشر الآخيرة » 


ات الطبيعية » في شكلها المكتوب على الأقلّ . إن إحدى الباحئات 
| في البصيرة على المستوى الألسني في ما يختص بالأشكال الكثيفة وغير 


كثيرة مدهشة . من مثل خاصيّة عدم إمكانية تحديد معنى الجملة : «لقد أى 
أصدقاء بيار وجان ؛ «965لممة ادم مدعل عل اء عدأ 5 عل وتسة وع[» . وهذه 
الجملة تدلُ إما على أصدقاء ( أو صديق ) بيار وحده وأصدقاء ( أو صديق ) جان 
وحده . وإما على أصدقائهه| المشتركين ء وإما ‏ أخيراً -عل أصدقائههما المشتركين 
بالإضافة الى الأصدقاء ( أو الصديق ) الخاصين بكل منها 00 إسداعية 
اللغات الطبيعية تقوم بالتحديد عل القدرة لمحب » والخاصة » على هلب 
التفاصيل النافلة وعلى ارتباط معانيها بقيودٍ النص . إن هذه المتخيرات الدلالية 
التي وَضعت بدقة خخطوطها الأو ١ ١‏ المدرسية » تؤكذ ما سميناه و حساسية 
السياق التي تميز مكونات اللغات الطبيعية . 

إن الخاصية الفريدة أّخات | بالنسية لسائر الأنظمة السيميائية 
واضحة ف نيا . فالمعاني النوعية 5عداق26061 البحتة للإشارات الكلامية 
خصوصيتها وفرديّتها تحت ضغط السياقات المتغيرة أو في مواقف غير كلامية 
ولكن يمكن جعلها كلامية . 

إن الغنى الفريد من نوعه لمجموعة الوحدات الدالة المرموزة 600625 بدقّة 
) أي المورفيمات والكليات ) يعود فضل وجوده الى شفافية نظام مكونا - 
الصرفة . والتي لا تحمل معتى تخاصاً بها ( السيات الميزة ٠‏ الفونييات ء وقواعد 
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تناسقها ) . وهي مكوّناتٌ سيميائية ذات طبيعة خاصّة . فمدلول المكوّن من هذا 
النوع هوه غيريٌ » صرف ء أي أنه اختلاف دلالي مُفترض بين الوحدات المعنوية 
التي يتتمي اليها وتلك التي لا تتضمّن المكون ذاته . 
3 ية تفصل الوحدات المفرداتية والاصطلاحية كعناوناهمونة 
0 التي تقوم على الاختيار الجر 
. وهناك حريّة أكبر وقواعد تنظيم 
و ل 5 
إن صور المجاز والصور النحوية والمفرداتية وكذلك الوسائل التركيبية التي 
تتولى فنَّ الحوار وخاطبة الذات تجد ما يشابيها أشدّ المشابية في التفنية البلاغية 
لنسينها » حيث يبدو أن الإظهار الذي يُقدّمٍ الشخصيات وديكور المسرح يتحول 
الى سرد روائيّ ناجع بفضل تنوع المستويات ( المجازات السينائية ) والاقتطاغ 
الانتفائي للمصور وكاتب النصّ وكذلك بفضل قواعد تركيب المناظر التصويرية ٠‏ 
وإذا كان الفيلم ينافس تعقيد الرواية الكلامية » فإنه يوجد د موذج جوهري 
[ مادي ] من التركيبة النحوية التي تستطيع اللغات الطبيعية والمركية وحدها أن 
تولدها » أعني بذلك الأحكام والعبارات العامّة . وعلى الأخصٌ العبارات 
المعادلاتية 5ع1ا000ددوة . هذا هو الميدان الذي تبسط فيه اللغة قْتها ومداها 
الأوسع في سبيل الفكر البشري والتواصل الذهني . 
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الفصل الخامس 


المفهوم الألسني للسّمات التمايزيّة 
ذكرى وتأملات 


٠‏ وهكذا ء فإن هذا العمل الصوتي المرموق الذي يقوم به الالستي 
لا يتطلب منه إلا المهارة في فهم اصطلاح موجود فعلياً » 


شارل ماتدرز بيرس 


عندما كنا في السنوات الجامعية . كانت كتب علم اللغة تحدد اللغة بكونها 
آداة تواصل . ولكنها كانت في الحفيقة تحصر اهتيامها تغريباً في تاريخ «فخحص 
أعضاء » اللغة ٠‏ وم نكن فيها أي جواب عن الأسئلة الاساسية التالية : 
كيف تعمل مكونات هذه الألة ؟ ما هي العلاقة المتعددة الأشكال ٠.‏ وماهي 
الحركة المتبادلة بين طرفي كلّ إشارة كلامية الشكل المحسوش »ء المدرك الذي 
سماه « الرواقيون ٠‏ « الدال» . والشكل المعقول . أو بكلمة أصعّ : الشكل 
الذي يمكن التعبير عنه . والذي سموه « المدلول » ؟ 

عندما كنت طالب . طلبت من أستاذي « يوساكوف » 0#علةون] أن يتفحص 
لائحة كتب الالسنية التي أقرأها . فوافق على عناوين كثيرة منها . باستثناء مؤلف 
٠‏ سيربا » 5866168 الذي نشره سنة 1912 حول الصوائت في اللغة الروسية . وهو 
كتاب ينطلق فيه من أبحاث «بودوان كورتني» '(6©88ىنا00© 06 .8 ليسير فيه 
ني تيار غريب جدا عن مذهب الأنصار المتعصبين لمدرسة موسكر الا 
وبالطبع كان هذا الكتاب الممنوع بالتحديد أوؤل كتتاب قرأته » فاسرت و 
بتحليلاته الاستفزازية التي يقوم بها لمفهوم الفونيم . وبعد فترة قصيرة . أي في 


متععهنا ذا . مجه متتهاذ0 766 © عدم متتسنس 8 عاناعستاعقة كاندنا وم عديمتتعامودنا مهومن عام 
.15 +131 وم ,11 مم1 بعلم فطع عدواتتيطا عو 
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اسنة 3917 . عاد « كارسيفسكي ٠‏ [3أواه2 إلى موسكو بعد أن درس في 
جتيف . فألفنا معه العناصر الأساسية ذهب دي سوسور . وفي هذه السئوات 
أيضاً تحنس بعض الطلاب من علم النفس وعلم اللغة في جامعتنا مناقشة 
محاولات الفلاسفة الأشد جدية ليشكلوا علم ظاهرات اللغة والإثارات عامة . 
وقد تعلمنا أن تلمس الفرق البسيط بين للدلول والمشار إليه » وأن نعين للمدلول 
بلي موقا غويً جوهري وأوليا ٠‏ ثم » وبالاسستم . لمقابله الذي لا يتفصل 
عنه . أي الداك . وهكذا . اتضحت شيئاً فشيداً ضرورة إقامة الفوتولوجيا كعلم 
جديد يتدمي فقط الى ميدان الألسنية . 


وريما كان الداقع الآنوى نحو طريقة معابنة اللغة والألسنية يعود - 
بالنسبة إن على الاقل ‏ إلى الحركة الفنية الصاخبة في بداية القرن العشرين . 
فالفناتون الكبار الذين ولدوا في السنوات 1880 بيكاسو مؤكهءا5 (1887- 
1973). جويس ##لول ( 1882 1941)ء براك عسوه8 (1882- 
3 ). ستافنسكي (01058ها5 (1882 -1971)غ؛ ليبنيكوف 
«ملنواءا! ( 1885 - 1922 ) . لو كوربوزيه عنونا200 عن ( 1887 - 
5 ) - استطاعوا أن يكونوا أنفسهم ويعمُقوا تعلمهم على مهل خلال عصر 
من أكثر العصور هدوءاً في تاريخ العالم , ذلك قبل أن « تنكسر هذه الساعة 
الأخيرة من الحدوء العالمي » » بسلسلةٍ من الكوارث ٠‏ كما يقول الشاعر السروسي 
ماكسيميليان فولوزين «051ا44.9/0 . لقد استبق كبارٌ الفدانين من هذا اليل 
الانقلابات التي كانت ستحدث , وواجهوها وهم فتيان يمتلأون حيوية ليختيروا 
قدرتهم الذاتية في المعاناة ويشحذوها على الخلق . فالإمكانية الخارقة لمؤلاء 
البدعين على التخطي المستمرٌ لعاداتهم القديمة السابقة » وموهبتهم كذلك التي ل 
يسبق لما مثيل لفهم أي تقليد أشدَ قدما أو أي نموذج غريب وإعادة قولبته دون أن 
يتخلوا عن أصالتهم الخاصة بهم والتي تكمن في تعددية الاصوات المذهلة 
والمتجددة دائيا , تلك الإمكانية ولك الموهبة كانتا شديدتي الصلة بحساسيتهم 
الفريدة لإدراك النزوع الجدلي الكائن بين الأجزاء والكلّ امود , وبين الأجزاء 
المتحدة » وخاصة بين طابعي كل إشارة فنية . أي الدال والمدلول . ويبين 
سترافنسكي في « البحث عن الواحد في المتعدد ٠‏ فُحوى عمله عندما يذكرنا بأن 
الواحد يأتي قبل المتعدد » وأن «تواجُد الإثنين ضروري باستمرار» . وقد فهم 
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أن سائر مسائل الغنّ ( ويمكن أن نضيف : ومسائل اللغة أيضاً) « تدور حتمأ 
حول هذه المسألة و . 

وقد تعلّم الذين كانوا يهتمون من بيننا باللغة أن يطبقوا قانونَ النسبية في 
العمليات اللغوية . وكنا بالطبع مشدودين في هذا الاتجاه بالتوسع المائل للفيزياء 
الحديثة وبنظرية التكعيب وتطبيقها في الرسم » حيث يرتكز كل شيء على العلاقة 
والتفاعل المتبادل بون الأجزاء والكلبات . بين اللون والشكل , بين العرض 
والمعروض . وكان براك يقول : « أنا لا أؤْمن بالآشياء . أنا لا أؤمن إلا بعلاقاتها 
المنبادلة ؛ . إن العلاقة التي توجد بين المدلول والدال من جهة : وبين المدلول 
وا مشار إليه من جهة أخرى ٠‏ لم تجد عضأ أوضح من عرضهم . كذلك ء لم تجد 
مسائل الفن الدلالية عرضاً أشد إثارة مما جد في الرسوم التكعيبية التي ,' تؤخر 
التعرّف على الشيء الذي تحوله وتقتعه . أو حتى تختصره فتزيله ٠.‏ ولكي نُحبي 
العلاقات الداخلية والخارجية للإشارات البصرية . فإنه يجب كما يقول بيكاسو 
٠‏ أن نحطم » وأن نقيم ثورة » وأن ننطلق من الصفره لقد أعطت تجربة 
بيكاسو والعناصر الأول والجريئة للفن التجريدي . الذي لا موضوع له . أعطت 
المفهوم البنيوي للإشارات اللغوية مثالا سيميائياً يبمتذى . في حين أن أعمال 
ليبنيكوف . وهو مكتشف الخلق الشعري بمستوياته المختلفة . قد فتحت رؤية 
واسعة عل الخفايا الداخلية للغة . فبحثه عن « اللامتناهيات في الصغر في الكلمة 
الشعرية » وتلاعبه الجناسي بالمزدوجات الصغرى ء أو « بالتصريف الداخلي 
اللكلمات ؛ , كبا اعتاد أن يقول ينفسه . [ . . .] كانت تمض لمجيء « الإدراك 
الحدسي للجوهر المجهول ٠‏ وتتوقع « الوحدات الفونولوجية النهائية ». كما 
ستدعى بعد عقدين من الزمن . 

القد أصبح شعر ليبنيكوف مع تحليل اللغة في وسائلها ووظائفها موضو 
« جابيتي » الأولى . وهو محاولة أغ في بداية ٠1921‏ ولكنني كتبتها 
قبل ذلك بسنتين في ٠‏ حلقة موسكو الألسنية » . هذه الرابطة التي 
جمعت باحثين فتيان وأسست سنة 1915 ونشطت جداً بين 1919 و1920 
كانت تهتم بالشعر خاصة . أما فيها بخص معالجحة اللغة ٠‏ العملية » وتاريخها , 
فكنا لا نزال نواجه من جهة التحويين اده ومذهيهم الجاهز والمنظّم والجيري » 
ضغطأ قوياً جداً لا يسعنا معه القيام بصبغ التحليل التي كان علي أن أسميها عل 
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سبيل التجربة « الطريقة البنيوية » في طروحاتي في المؤتمر الأول لعلياء اللغة 
السلافي في 7 تشرين الأول من سنة 1929 . إن اللنة الشعرية التي أهملها 
النحويون ابخدد رغم أتها تنطوي على مظاهر لغوية أشد ما تكون وضوحاً من 
حيث وعيها وتوجيهها واندماجها . كانت ميداناً يتطلب نموذجاً جديداً من 
التحليل ويقتضي خاصة دراسة اللعبة المتبادئة بين الصوت والمعنى . وبالفعل » 
فإن « دراسة هذا التجاور لبعض الأصوات مع بعض ال معاني هو دراسة اللغة » , 
كيا يقول باختصار بلومفيلد . 


لقد كان الشعر أول ما طُبقت عليه المفاهيم الفونولوجية . وقد أشرتٌُ في 
بحث حول ليبنيكوف إلى أن السياق الصو « لا يتم بالاصوات بل بالفونييات 
أي بالك ات السمعية التي يكنا أن تدمج مع قثلات دلالية ونة ف 
وجيزة اقترحث أن تكون المقاربة الفونولوجية لعلم العروض الوصفي » المقارن 
مئه والعام 6 قاعدةً لتحليل الببت الشعريٍ : :في مقابل عروض وإيقاع آليّين 
وسمعيّين . بيجب أن نضع عروضاً وإيقاعاً فونولوجيّين . وبالتالي أن نختير 
العناصر العروضية الاساسية من زاوية فونولوجية » . وهكذا , يصبح مفهوم 
العناصر الفونوئوجية ونظامها الإتجاه المهيمن في عملي على علم العروض المقارن 
21922 

غير أنه كان من الضروري أيضاً أن نتوصل الى دراسة تلك الظاهرة اللغوية 
التي جرت العادةٌ أن تكون حكراً عل التحويين الخد . فالمحاضرات حول تاريخ 
الأصوات والأشكال النحوية التشكيلية التي تابعنها في جامعة شارل في براغ 
( 1920 1921 ) قد جذبتني بديجها البسيط لمعطياتٍ لغوية متفرقةٍ وصغيرة 
جداً . فالتحذير الناقد الذي أطلقه شاكسياتوق 5908107 .8 .لل وهو أحد كبار 
الألسنيين في مدرسة موسكو ء» الى مدرّس النحو التاريخي للغة التشيكية جيباور .3 
»عسدداء كان دائما ملائيا تلظروف : « إن إحدى المهام الأساسية للنحو التاريخي 
تكمن في اختبار تطور مجمل البنية الصوتية دون أن نعتمد على حوادث منفردة » 
لآن تاريخ الأصوات عندما يؤ: َأ شديداً لا انفكاك فيه 
بتاريخ اي الصوتية بمجملها . ( . . . ) فالاحداث المحجانسة التي تجد أصلها 
في السيب ذاته وفي الزمن عيته يجب ألا َم منقصلة عن بعضهاء ٠‏ بل مقترنة 
وملتحمه بعضها بالبعض الآخره . إن طلب شاكساتوف بالشروع في المواجهة 
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)1925 ( التوليفية بين الأحداث المتقاربة يجب أن تلحق به نصيحة ترويتسكوي‎ ٠ 
» الذي رج من المدرسة ذاتهاء والذي يقول بالبحث عن « منطق داخلي‎ 
اللتغيرات الصوتية . وفي منتصف سنة 1920 , حاولتٌ اكتشاف الدوافع الكامنة‎ 
وراء تطور البنية الصوتية للّفة التشيكية » منذ الانحلال التدريبي للوحدة اللغوية‎ 
في السلافية العادية حتى العصر الحديث . وبسرعة ء أصبح جلياً أن أيّ سيرورة‎ 
لا يمكن / نُفهم ولا تُوضّح بشكل صحيح إذا لم نتفحص بنية النظام الفونولوجي‎ 
الذي خضع لله التغيرات . وقد بقي خططي للفونولوجيا التاريخية السلافية غير‎ 
وهي بعنوان « ملاحظات حول التطور‎ ١ تام . إلا أن الدراسة الأوسع‎ 
٠ )1929 ( » الفونولوجي للروسية بالمقارنة مع تطور اللغات السلافية الأخرى‎ 
تبدأ « بالنظام الفونولوجي » المحدّد كمجموعة « تقابلات فونولوجية » يمكن‎ 
استخدامها في تمييز الدلالات المعجمية أو الصرفية ولا يمكن أن نتجزأ الى تفابلات‎ 
تباينية أشد بساطة . ففيها ه يكمن تحديداً جوهرٌ النظام الفونولوجي » . ويُستتتج‎ 
بالتالي تحديدُ  الفونيم » من تمحديد تلك التقابلات : فالفوننيات تُعائل كحدود‎ 
. تقابلات فونولوجية لا يمكن تحويلها الى حدودٍ أشدّ بساطة‎ 


وهناك نط من التقابل كنت قد عزلته عن سائر التقابلات عل سبيل 
التجربة وأسميته لفترة من الزمن علاقات » . وقد ظهر هذا التمط قيم) بعد 
كمفتاح للتحليل البنيوي الكامل للأانظمة الفونولوجية . وقد وُصفت إحدى هذه 
العلاقات كتقابل ثنائي بارز ني أكثر من زوج من الفونيات : أحد طرفي كل زوج 
من الألفاظ المتقابلة يتميز بوجود سمة فونولوجية معينة » والآخر يتميز بغيابها . 
ويمكن أن يقوى هذا الغياب بوجود ميزة مقابلة . فمبدأ التوزيع . وهو واحد في 
كل الأزواج المتلازمة ٠‏ « مُعمْل » 00:156ة؟ ويمكن أن يعمل بمعزل عن كل زوج 
متلازم فهو يرز مثلا في استعيال التقابل الصائتي ٠‏ طويل / قصيرء في نظم 
الشعر المبني على الكمية » أو في التجانسات الصوئية في اللغة السلافية القديمة » 
إلني لا تقبل اقتران الصوامت المجهورة والصوامت غير المجهورة فيها بيتها والتي 
تقفي رغم ذلك جميع صوامت هاتين الفثتين بعضها مع البعض الآخر , 
وبالعكس » يمكن استخراج « الفونيم النائب » ع«غممطمناعمة ( الذي كنت 
أعني به النواة المشتركة بين فونيمي الزوجين المتلازمين ) من الخاصة التبايزية » كها 
يمكن أن يقوم بدور مستقل ء كما حي الحال في التشيكية والصربية اللتين تجهلان 
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الفارق الفونولوجي بين الصوائت الطويلة والصوائت القصيرة . وهكذا ظهر في 
بداية القرن الحالي مثالٌ من الشعز التشيكي فريد هن نوعه نجده في قصيدة 
همهلا للشاعر أنتونين سوفا +80 «نهه:هه . فهو لا يبالي بهذا الفارق في خسة 
أبيات من قصيدة تقع في أثني عشر بيتاً (. . .) ومن بين العوامل التي ت 
على استخراج النواة والفصل النوعي . أشرت الى القواعد الصرفية التي 
تسيطر على استعيال مثل هذه التقابلات الفونولوجية وعلى السياق الفونولوجي 
الذي يفرض قيود! لإمكانيات ورودها . 

إن تحليل الفونييات المتلازمة في نواتها المشتركة وخاصيتها التهايزية يناقض 
بوضوح تحديد القونيم عل أنه « الوحدة الفونولوجية التي لا بمكن تبزئتها الى 
وحدات فوتولوجية أصغر وأبسط » . وهي تزال حيّة في أيامنا هذه . 
فالمساهمة الأساسية لتروبتسكوي في نظرية ١‏ الصوتية لم تكن بعيدة عن 
تحويل الصوائت إلى عدد صغير من التقابلات الثنائية . ولقد تم شيكاً فشيئاً 
البرهان على أن كلا من هذه التقابلات كان يُستعمل في بعض النهاذج الموجودة من 
التناغم الصوت ٠‏ . وهذا ما يُظهر بنية التفرّع الثنائي لكل الصفات الصوتية 
وبين مدى استقلاها العمليا برضوح قاع . وهكذا . يجب على صوائت الكلمة 
أن تكون كلها ضيّقة ( منتشرة شرة ) أو كلها واسمة ( مكتّفة ) في اللفات 
وععنامعمدما مدع ممم وأن تكون كلها خلفية ( خفيضة ) أو كلها أمامية 
( حادة ) في مختلف اللغات التركية وال منغولية والفينو ‏ أوغرانية . ويظهر الى جانب 
مثل هذا « الانجذاب الحنكي » في بعض من هذه اللغات ١١‏ ذابٌ شفويٌ » . 
ففي اللغة التركية » ٠‏ لا يمكن للكلمات الت يكون أول صائت فيها غير مدور ( غير 
ن صوائت هدوّرة ( عفْضة ) في مقاطعها الأخرى , ويكون 
تتابع صوائت ضيقة في كلمة ما إما مدوراً كلياً اوغير مدر كليا تختلف اللغات 
انتركية الواحدة عن الأخرى في كلّ القواعد الأخرى للتناغم الشفوي . هناك 
العديد من اللغات الإفريقية التي لا يمكنها أن تجمع في الكلمة الواحدة بين 


الهندستانية كبا في بعض اللغات المندية الأخرى ؛ تحتوي الكليات على صوالت 
أنفية فقط أو فمية فقط . 
وقد دفعتني مسالة الوحدات السيميائية المتزامنة الى الكتاية الى < ليبنيكوف » 


226 


في شباط من سئة 7914 حول احتهالات التزامن ‏ ويعفى التعاثل بين الشعر 
التجريي والتوافقات الموسيقية » . ثم إن تطور البحث الفونولوجي , الذي أدى 
الفونييات نقسيياً متدرّجاً الى نوعيات متهايزة » دفعني في سنة 1932 الى 
الفونيم بكونه و مجموعة نوعيات صوتية ستزامنة استُمملت في لغة 
بين الكليات ذات المعنى الميايز هء والى النظر في جدول هذه 

ادة كأساس كل ام فونولو 
أو ه التهايزية » ( وآنا استعملت في الانكليز, 
8165 التي استعمَلها في سنة 1933 كل من سابير وبلومفيلد ) كان خصّصاً 
ليقوم بدور المقهوم الملائم الأخير الذي كان ينعم به الفونيم من قبل . 

ومع أن فرديناند دي سوسور فَهِم العلاقة الداخلية بين خطي اللغة ‏ مخور 
« التزامن » وحور التتابع  »‏ ورغم أنه وصفها . فإن إشارته التنبؤيّة الى وجود 
« عناصر تباينية » يتكون منها الفونيم ل يتمّ توسيعها . ذنك لأنه كان يشارك 
عصره الاعتقاد التقليدي بالتتابع الخطي للدال . وقد أعاقت هذه الدائرة المفرغة 
لمدة طويلة كل تحليل إلى سمات تمايزية . 

وفي 23 من شهر مارس / آذار 1938 تمت مناقشة تجربتي في جع 
الفونبيات المتعددة في عدد صغير جداً من المكوّنات « النهائية » وذلك في حلقة 
براغ غ الالسنية ؛ الي كانت آنذاك حلقة ناشطة للبحث الفونولوجي - ثم قتعثُ في 
8 يوليو / تو تقريراً حول الموضوع عينه الى ٠‏ المؤتمر العالمي ثالث للعلوم 
الصوتية » في غاند 6850© . وقد شكلت الصوامت في هذه الأعيال مركز الاهتهام 
لأن ترتييها التقليدي الميني على موضع النطق كان يعيق ويمنع على ما يبدو أي 
تنظيم ممتمل للتقابلات الفونولوجية . 

وكان البحث الفونولوجي يواجه مسالتين أساسيّتين جديدتين ٠‏ تتفقان مع 
الطبيعة المزدوجة للغة . فقد كان التحليل التوزيعي الذي طبن تطبيقاً مثمرأ في 
ة العلاقات ٠‏ النظمية ه للغة وعلى الأخصٌ بنيتها الفونولوجية ٠‏ والذي كان 
مختضاً منذ البدء بالتسلسل الخطي ضمن التتابع » كان يصبو إلى التوسّع باتجاه 
البعد الآخر للإشارة الكلامية ‏ أي باتهاه تطابق عناصرها المتزامنة . وهكذا بات 
مسائل السياق تضم ئيس فقط العوامل السابقة واللاحقة في السلسلة بل العناصر 
المتزامنة أيضاً . 


درا 
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من جهة أخرى . تواجه المقاربة الفونولوجية للعلاقات الاستبدالية في اللغة 
تحرفات جذرية . قالدور الأسامي الذي أصطاء فردينائد دي سوسور لمفهوم 
ه التقابل » في الفوتولوجيا والنحو يجب أن يمد تحديداً أفضل وأن يُكتب بشكل 
أدق وقد نشر مؤرخ اللغة الهولتدي الكبير ه بوس » 08 .ل .11 بعد مؤمر 
وغاند » بقليل . :* تعليقاته الموضّحة حول النظم والرؤية الالسنية ية 
فلاحظ أن التقابل هو في جوهره عمليةٌ منطقية » وأن وجود أحد 
ما يقتضي وجود الطرف الآخر المقابل له وهو يظهره بالضرورة 1 
الأبيض لا يوجد سوى فكرة الأسود . وفي مقابل فكرة الجميل لا يوجد سوى 
فكرة القبيح » ) . وعلى العكس من ذلك ؛ فإن أي عنصر من العنصرين المكونين 
الزوج ما دلا يسمح بوضع تكهنات حول الآخر» . ومن البديبي رغم ذلك أنه 
ليس للفونيم الواحد مقابل واحد يمكن التنبّؤ به . فنحن لا نعرف ما هو مقابل 
الفونيم التركي /لا؛ قبل أن يلل هذا الأخير الى سماته ٠. '١‏ فالتحليل الي 
سات يبين أن للا/ هو صائت ضيّق ( منتشر ) » وخلفي ( خفيض ) . ومدور 
( مخفض ) . وينتمي كل من هذه السيات التايزية التي تؤلف هذا الفونيم ( وأ 
فونيم آخر ) الى ٠‏ تقابل ثنائي ؛ واحد في معينة » ويستتبع وجوةٌ أي من هذه 
العناصر وجودٌ مقابله بجواره في النظام. الفونولرجي الواحد : «منتشرء يقابل 
» يقابل «وحاد » , وه محفُض ٠‏ يقابل « غير مقّْض » . 
نت قيمة التقابل يجب أن 
يتناقض مع آراء فردينائد دي سوسور ذاته , مع العلم بأن ناشري المحاضرات قد 
انحرفوا عن تعاليمه الحقيقية . في هذا الوضع كا في غيره . ففي النسخات 
الأصلية للمحاضرات نجد فعلاً أن و العناصره وليس الفونييات هي التي تأخذ 
«اقيمة تقابلية » ونسبية » وسلبية خالصة ٠‏ . 


إن الضرورة التي ينادي بها دي سوسور بتعيين تحديدٍ نسبي خالص وتقابلي 
ب أصبحت أساس كل تحليل متماسك للعناصر « النهائية ٠‏ أو 
« للسيات » . فالفكرة بأن « الفروقات بين الخصائص هي فعلا ملائمة » وأن 
د هو بحق المقهوم الأساسي ٠ ٠‏ فكرة توجد في مختلف ميادين العلم 


تم كذلك بالقدر نفسه امنهجية الفونولوجية . فتحن لا مكننا تحديد الفونيم /إ/ 
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في الفرنسية دون الرجوع الى الفونييات الأخرى ‏ على سبيل امثال الرجوع الى بقية 
الانسداديات غير المجهورة . فالتاكيد التافه بأن /«/ يحدّد بكونه شفوياً بالمقابل مع 
* ل/ وبقية الفونييات » تأكيد خادع . ذلك أنه لا يوجد تقابل بين /0/ والانسداديات 
الأخرى . كيا أن وجود /0/ لا يستدعي وجود الانسداديات الأخرى ولا 
بوجودها . إضافة الى ذلك . فإن العلاقات تختلف بين 8/ وكل واحدة من 
الانسداديات غير المجهورة . إن « الحيّزات العلائقية» وععدرى وهل 
واعوممنامك: في في مصطلح سايير. فيا بين اما ولال. أو /م/ ولعارء أو /م/ 
و/1/ اخعت ف تام وبالتسبة للإدراك الحسي للكلام ٠‏ فإن كلا من هذه الأزواج 
يقدّم علافته المميزة . 

ونا كانت كلّ السيات الأخرى متساوية في كل من أعضائها . فقد أبدى 
الثنائي / و/م/ ( وفقاً للمصطلحات الإدراكية الحسيّة التي يستعملها غرامون 
7001 ) التغابل بين الغليظ ( نبرة منخفضة ) والحاد ( نبرة مرتفعة ) . إلا 
أن بعض النقّاد سارعوا الى التخل عن مستوى الإدراك الحسي الذي يؤكدون أنه 
جزء من علم السمعيات الذاتي الانطباعي . ولكن الانطباع الذاتي للسامع يفوم 
بدور حاسم في التواصل الكلامي . وبالتالي يأخذ اليرُ المحسوص لعملية التكلم 
أهميةٌ قصوى في تحليل الكلام . فحين نبحث عن علاقات الاصوات عل 
الأصعدة الطبيعية والوظيفية » » علينا أن نبدا إتطلااً من صفاما كي يها الستع 
ويفسسرها ٠‏ ففي الثنائي /0/ ولا! مثلا ٠‏ نجد في تقابل الشيرة المن 
( الخليظة ) والنبرة المرتفعة ( الحادة ) فارقا طبيعيً بين الرنين المتخفض « نسبيا 
والرنين امرتفع ٠‏ نسياً» ( كم بيت بشكل عناز التجارب التي قام با يلي فيش - 
يتورغتين مع دمع رول معطو و 
حيين تا تنج مل هذه الرنات المتخفضة عن تحبويفب فمي أشدّ اتساعاً واف م 

تتح الت المقابلة » وهي أشدّ ارتفاعاً » عن تجويف أصغر في حجمه وأكبر في 
0 


وني المصطلح الإدراكي الحسي الذي توصف به الأصوات حالياً ٠‏ يكون 
العنصر الأساسي في في التمييز بين /8/ و// هو « الإندماج » أو ه الكثافة » النسبية 
ألتي تقابل خاصية « الانتشار » النسبية . وعى الصعيد الطبيعي . « تكون درجة 
تركيز الطيف في الانسداديات والاحتكاكيات الميزة الرئيسة للكثافة » » كيا يقول. 
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23 فانت مد #مصصد6 . في البدء وقبل كل شيء ‏ يّرَ 4/ عن /إ/ وعن // 
« تكثيف انفجاري قوي ٠‏ ( تبعا للمقارنة التي قام بها « فيشر ‏ يورغنسن » بين 
تحليله السمعي الموسّع وبعض التجارب عن الإدراك الحسي للانسداديات 
المركبة ) ٠‏ وبال ف ا ول تتقابلان مع 8 بالطريقة تفحها ء مثليا يتقابل 
المتثر والمكتفاء ويتقابل كل منهها مع الآخر كما يتقابل الخفيض والحاد . 
فالصوامت الكثفة تُنطق في النطقة الحنكية من التجويف الفمي . والصوامت 
لنتشرة ‏ الأسنانية والشفوية ‏ من أمام تلك المنطقة . ويضع التحليل الى مسمات 
تحديدا يعتمد فقط على العلاقات مقابل المحاولات الفونولوجية الخدّاعة « التي 
تعرّف // و/6/ الواحدة منهها بمعزل عن الأخرى » . وفي حين أن معظم ١‏ 
تتوافق فيما بينها في بعض سياتها وتقيم بالتالي إحداها مع الأخرى علاقة تشابك 
متبادل ( « علاقة تعديات امعم 216 نمدم ع . كا يقول كانتينو سهعملامة© ) ٠‏ 
إن كلّ السيات التبايزية ترتكز على ميدأ التقابلات الثنائية الفعلية . 
ويمكننا هنا التذكير بالاختيار ٠‏ الثنائي » الواضح في هذا الحوار الحاد عند 
« لويس كارول وااوريدت ..1: دهل قلت وام ( خنزير ) أم 68 ( تين ) ؟ -٠‏ 
دقلت هام . في الحالة التي لا يوحي السياق فيها بالجواب على هذا السؤال ٠‏ 
يحتاج السامع لكي يفهم إذا كان الأمر يتعلق ب هزم أو ب 5 الى ذ فهم المؤشر الذي 
يُقابل بين /5/ ول0/ . وني الكلمتين هذم وهذن ( كبير ) , تكوّن المقاطع الأولى تقابلا 
ثشائياً غتلفاً . وهناك تقابل ثالث يظهر في الكلمتين هام وهنا . فالتقابل 
٠‏ الثنائي » الذي يتضمن التمييز الفونولوجي الأدنى بين كلمتين يكون إما منشابا 
كما في علنهام رونعواك , أو غتلفاً ىا في انهم ووتطاتهام أو ينون ٠‏ ففي 
ين يكون انعدام الرنين في الانسدادي الذي تبدأ به كلمة هنا غير مير دلي 
حين أن #نومهن) وونطا- ( صل ) يُديان التقابل ذاته ب بين المنقطع والامتدادي » 
تختلف كلمتا الزوج هفطينه بالتقابل بين الصارف ومنعدم الرنين . إن التيايزات 
الدنيا ترتكز على ه ثنائيات ه تكون إما متساوية . أو متباينة ٠‏ ولا تونجد إمكانية 
ثالثة . 


هنا ني معرض حديثنا بما بلي : ما لا شك فيه آن التقدّم التقني المميز 
الذي تحققى في تحليل وتركيب الكلام خلال العقدين الأخيرين أدى الى تكوين 
فكرةٍ أشدّ دقة عن العلاقات السمعية والنطقية والإدراكية للتفابلات 
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الفونولوجية . والى رؤية أوضح للترابط بين المعطيات الفيزيولوجية والفيزيائية 
والنفسية ؛ إلا أن الاختبارات الأولى للسيات التايزية في مختلف مستويات 
التحليل الكلامي أصبحت مكنة بفضل بحوث الحقبة السابقة حول أصوات 
الكلام كمنبّهات سمعية وإجابات محسوسة من جهة » ويفضل الدراسات بواسطة 
أشعة أكس لإنتاج الكلام من جهة أخرى . وقد فتح العديدُ من هذء الأعيال 
الطريقٌ أمام استعيال معايير جديدة لتنظيم الوحدات الفونولوجية . 


وليس من الممكن أن نحصر التحليل الفونولوجي في العلاقات الفوتولوجية 
منفردة . فالمحاولات التي تهدف الى تعريف إحدى الفئات الفونولوجية عل 
أساس القواعد التوزيعية فقط تقود حتياً الى الطريق المسدود . فنحن لا نستطيع ٠‏ 
متلا أن نضع التحديد الفونولوجي الأساسي للانسداديات المجهورة في اللغة 
البولونية على أساس أنما تُحدَ بأوضاع غير ٠‏ تماماً كما لا نستطيع [ في 
القطار ] أن نحدد العربة - اعم بكويا لعز انيلا تاها بدا بن صنق 
بضائع . فلكي نقول إن العربات المطعم والانسداديات المجهورة لا تظهر في 
وضع معن , يجب علينا أن نعرف بادىء الامر كيف نتعرّف على العربات - 
المطعم وكيف نيّزها عن عربات البضاعة . وعربات المسافرين . وعربات النوم , 
أو كيف غميّز الانسداديات المجهورة عن الانسداديات غير المجهورة . 

وقد مال بعض المراقبين الى الاعتقاد أنه إذا لم نلجا البتة الى « المادة 
الصوتية » , فإنَ تحليل سلسلةٍ من الكلمات الروسية . مثل 81/7 ,9/2 صهر» ) 
ولرمة .2/ ( د أرض حراثة » ) وللإابة/ ( « كان برداناً») [ . . . ] ٠‏ يؤدي الى 
التمييز بين له/ من حيث هو فونيم « رئيس » أو فونيم صائتي فقط . وسائر 
العناصر الأخرى هذه السلسلة من حيث هي فونيهات و هامشية ٠»‏ صوامتية . 
ويرى هؤلاء امراقبون أن الكيان /د/ رئيس , لأنه من الممكن أن يظهر منفرداً في 

بعض النصوص » في حين أن الفونييات الحامشية لا تظهر منفردة أبداً ٠.‏ ولكن 
هذا التعليل يرتكز على هويّة يفترضونا لكل أصوات ال /ه/ الت في هذ 
السلسلة . وبالفعل , وكا نوه به د . جونز 5عدهل .2 . فإن هذه العينات عندما 
تكون في أوضاع ذات نبرة قوية تظهر على الأقلّ في خمسة أشكال يمكن تمييزها 
بوضوح ء من الصوت الأمامي القريب من [ © ] الى الصائت العريض الخلفي 
جدا : ويمكن للأذن فوق ذلك أن تكتشف عدة فروقات تقع فيما بينها . 
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فالفونولوجيا لا تقبل بعمليات تتم « بكيانات مجهوثة » . وعملية التاثل 22 -21 
لا بدّ منها » ولا يوجد سوى طريقتين ممكنتين للقيام بها . إما أن يقوم التمائل 
باللجوء الى مفهوم تشابه صوتي غامض بالضرورة ٠‏ وهذا ما يشكل مدخلا غير 
مضبوط لليادة الصوتية الخام في القونولوجيا + وزما أن يتناول التحليلٌ الفونولوجي 
امادة الطبيعية فيحللها في سبيل تبيان القيم التي هي حصراً نسبية » ومتقابلة » 
والتي يطابقها نظام اللغة مع ٠‏ المقدمات المنطقية الصوتية ٠‏ . وبهذه الطريقة 
الأخيرة تتمكن الدراسة الفونولوجية للعلاقات الاستبدائية من أن تتغلب على 
التحقيقات الصوتية الخام وأن تبين التفرّع الثنائي المنظم للسيات التهايزية ؛ وهذا 
التفرع الثنائي هو جوهريا البدأ المنطقي عينه الذي تتضمنه البنية النحوية ذلغة . 


| إن التحليل الى سمات تمايزية يلجأ الى وسائل مشابهة للوسائل التي 
استعملت لتبيان الفونييات . فالطريقتان المتتاليتان التي يدعوهما « تواديل » 
7001 جدولة « الفونييات الصغرى ٠»‏ وتتابع « القونيهات الكبرى 6 تجدان ما 
يعادلما في التحليل التهائي الذي يقع . إذا قلناء بين و السمة الصغرى » 
٠(‏ حدود كل تمبيز فونولوجي أدنى ») وه السمة الكبرى » . ويشدد « تواديل » 
بحقٌ عل أن المرور من الفونييات الصغرى الى الفونييات الكبرى ( وبالاحرى من 
السهات الصغرى الى السيات الكبرى ) لا يمكن أن يرتكز عل أي ميزة إيجابية ثابتة 
للوحدات نفسهاء بل يرتكز فقط عل « علاقة نوعية ثابتة » بين الفونييات 
الصغرى ( وكذلك بين السيات الصغرى ) التي تنتمي الى فئات متغايرة . فالمعيار 
سلما اسم هو علاقة مقابلة عنصر بعنصر بين هذه الفئات . وهكذا » فإن اللغة التي 
يظهر فبها [م] و[؛] و[ا] أمام الصوائت الخلفية » في حين تظهر فيها [م] و[:؟] 
والاحتكاكي الشيني مك الصوانت الامامية » ينتمي كل من إم] و[.18 الى 
فونيم أشمل يكون واحداً وشفوياً (أي باختصار, فونيم واحد ) : ويكون 
خفيضاً في مقابل الفونيم الأسناني الذي يتحقق في المنغيّرين [1] و[.1] . وهذان 
الفوتييان منتشران في مقابل الفونيم المكثف واللهويّ ‏ الحنكي الذي يظهر في 
ا متغيرين السياقيين 8 و/1/( أو /11 . كذلك. فإن اللغة التي يظهر فيها // 
أمام الصوائت الخلفية في حين يظهر /1/ أمام الصوائت الأمامية » وإم] و[؛] أمام 
الصوانت ١‏ الأمامية » تبقى فيها المقابلات كثيف / منتشر وخفيض / حاد 
صالحة بالنسبة لفثتي الفونيم الأصغر : 1م ولخم . وهنا أيضاً ننسب [6| و[2] 
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الى فونيم واحد هوي - حتكي , وهو بكونه مكثفاً يقابل الفونيمين امنتشرين ع 
الخفيض متها /0/ وال حاد /ا/ . 


إن التحليل النهائي يتبع هذه الطريقة عينها . ونجد مثالا مقنعاً في نظام 
الصوامت الفرنسية الذي لاقى في هذا الخصوص أشدّ المناقشات حذّة . فمن بين 
انسداديات هذا النظام . هناك الانسدادي القوي /م/ والانسدادي اللطيف /5/ 
اللذان يقابلان بصفته) خفيضين حدَّة الانسدادي القوي // والانسدادي اللطيف 
له/ . وهذه الانسداديات كلها تكون منتشرة بامقابل مع الانسداديّن المكثفين , 
القوي /7 واللطيف /ع/ . وبموازاة ذلك . هتاك في عداد الامتداديات الامتدادي 
القوي 0/ واللطيف // اللذان يقابلان بصفتهها خفيضين الامتدادي القوي /8/ 
واللطيف /2/ وهما حادّان . وكلّ هذه الامتداديات تقابل بصفتها :٠‏ 0 
الامتدادي القوي /1/ واللطيف /-/ . وأخيراً 3 
المنتشر في الخفيض /م/ والحاد لم/ التي تقابل كثافة /9/ . إن التاثل الذي يقع في 
أساس الفئات الثلاث للصوامت الفرنسية الخمسة عشر ‏ الانسدادية والامتدادية 
والأنفية ‏ هو تمائل بديهي جداً : في داخل كل فثة من هذه الفئات الثلاث » 
الفونييات المنتشرة وحدها تتضرْع الى فونييات خفيضة وحادة . وهذا النظام 
« الثلاثي » للصوامت ( وللصوائت أيضاً ) شائع على نطاق واسع في مجمل لغات 
العالم . مع العلم أن الفونيمات المنتشرة ء بالمقابلة مع الفونييات الكثيفة ٠‏ هي 
بالطبيعة أكثر قابلية لآن تنقسم الى خفيضة وحادة . 
إن سمة الكثافة في نظام الصوامت الفرنسية تنطوي على ثلاث 
سياقية » يتعلّق كل واحدٍ منها بسمةٍ تلازمها : الصوامت الكثيفة تتحقق يصفة 
اللهوية عندما تكون انفجارية » وبصفة الحنكية عندما تكون أنفية » وبصفة 
النخروبية ‏ الخلفية عندما تكون امتدادية . وفي حدود تركيب الكلام , يتم نحوّل 
الصوامت الفرنسية الكثيفة من انفجارية إلى أنفية أو الى احتكاكية بأن ينتقل 
موضع النطق من المنطقة اللهوية الى المنطقة الحنكية أو النخروبية 1 
التوالي . في حين أن كثافتها النسبية تبقى دون تغيير. فالحدود بين المتغيرات 
بة الحنكية واللهوية تبدو متأرجحة : // تبدو بديلاً اختيارياً ل /9/ . ويوجد 
حاليا في اللهجة الباريسية « ميل ملحوظ ٠‏ الى لفظ الصوتين /6/ ولع/ لفظأ 
حنكياً . ىا تلاحظ مارغريت دوران 4مدنه .81 [ . 
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إذا لم يكن لأيٍّ من الامتداديات في اللغة الفرنية موضعٌ نظق 
الانسداديات ذاتها ء فإن هذا الفارق يرتكز بكل تأكيد على أن الاحتكاك والضجة 
أقوى في الامتداديات القصوى منه في الانفجاريات القصوى . بحيث أن المقابلة 
بين الُضجة الانفجارية والضبّة الامتدادية تندمج مع المقابلة بين صارف / عادم 
الرئين » ويمكن أن نلقي على هذا المزيج ١‏ كبا يقترح غرووت 67006 4.19.06 
كلمة « مركب » أو د متعدد العناصر » ( أو د توليفي ») . إن الضجة الف 
ات الصارفة تتطلب مانعاً إضافيا ذا 10 ٠.‏ وبالتالي ٠‏ قإنه 
5 العائق الوحيد المستعمل في إنتاج الصوامت 

- الأستاتية الأسنان أيضاً . كذلك تستعمل 
الصوامت الصفيرية ٠‏ من 0 الأسنان السفلى بالإضافة الى العوائق التي 
نُستعمل في الصوامت عادمة الرنين المقابلة لها . وهكذا . نجد في عداد الْصبجَات 
المنتشرة الخفيضة ( الشفوية ) الاحتكاكيين // و/9/ اللذين يكونان المقابل الصارف 
للانسداديات عادمة الرنين /م/ و/0/ . ونجد في سلسلة الصوامت المنتشرة الحادة 
( الأسنانية ) الصامتين /9/ و/ت/ اللذين يكونان المقابل الصافر ل // وله . وإذا 
كانت الُضجات المكتّفة لا م تبين التناقض بين الخفيض والحاد ٠‏ فإن الانسداديين 
ل و/ع/ يجدان المقابل الصارف ها في الصافرين المكتفين 1 و//. في 
الفرنسية » تستعمل الامتدادياث الصارفةٌ الأسنان لتكوين العائق الإضاني . 
وننطوي اجات اللهويات على تحقيق آخر ولكنه نادرٌ للميزة الصارفة في القمة 
المكثفة لنظام الصوامت امثلث . 


“ف التموضع ف الفرنسية بين الانسداديات والامتداديات القابلة 
يد الفكرة" لني تجمل من الشونيم تراك الي 
الى 


ل لق . ونظراً للغموض المستمر ٠‏ فإنه من الضروري أن نشدد 
اعم عل كر عل سحة هاي ل لاجد لاعن حا عر لخد اطراف. 
علاقة محدّدة » . إِنّ تحديد مثل هذا الثابت الفونوئوجي لا يمكن أن يتم 
مطلقة : فهو لا يمكن أن يرجع الى تشبيه مع العروض ؛ بل يجب أن يقوم فقط 

على المعادلة العلائقية . ففي نظام صوائت اللغة البلغارية » كل نوع من الأنواع 
الثلاثة للنغم ‏ حاد ( أمامي ) , وَحْفْض رخيم ( مدور خلفي ) : وغير تحفض 
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رخيم (غير مدوّر خلفي ) - يتمثّل في الزوج كيف ( مفتوح  )‏ منتشر 
( مخلق ) . أي 1 لال /0/- لدلء له/ - /3/ . فالموافقة الفيزيائية والآنية بين 
ا المتشر في الزوج الأخيرء مع 


الأزواج | : // تقاء 100 
0 وهو أكثر انفتاحا بالنسبة الى الزوجين الآخرين . بُ 
يقترن وجوده بوجود سمة المخفّض وسمة الرخيم ( طويّ وغير مدور 
العلاقات المجرّدة كلياً ٠‏ والطوبولوجية في الازواج الثلائة دون 
ونحن هنا نعمل بأشكال ظاهراتية بمكن 
حسب نعبير أرونفلس 820765 . إن مثل هذه الخصائص لا تائر بتخير 
المعطيات المطلقة التي ترتكز عليها . 

ومن الطبيعي أن يكون ممكناً وجود حالاتٍ يمكن التعرف فبها على طرق 
التقابل الفونولوجي . وخاصة تقابل السهات المتضادة . بواسطة قرائن مطلقة 
أيضاً . مثل الجهر واللاجهر ( الحمس ) . أو الأثفية وغياب الأثقيا 
العامة ٠.)‏ زف فللا.. كل كل ونان من الفط ام بها عدرل 
زوج المتضادات . وهي قبل كلّ شيء توجد في اللغة كطرفٍ في علاقة منطقية . 
بالإضافة إلى ذلك . فإن التغييرات يمكن . حتى في الحالات المذكورة , أن تح 
١‏ ملحوظ من تطبيق المعابير المطلقة لكشف الثوابت الفونولوجية 2 
بعض الاوضاع التي تتأثر فيها الصوائت الشفوية أو الصوامت المهموسة » 
سبيل المثال ٠‏ تأثراً جزئياً بوسطها الانفي ا 
وجود الأنفية ٠‏ أو الجهر » الها الل عض نين حك ايل لحف أن من لي 1 
الجهر ( وتنحول بذلك المتناقضات الى متضادات ) . أضف الى ذلك أن « مختلف 
درجات التسويات بين الصوت المرتفع والوشوشات » يمكن أن تحافظ على التمبيز 
بين الصوامت غير المجهورة والصوامت المجهورة » ذلك رغم أنه قذ يحصل أن 
يضعف دور الوترين الصوتيين ويُصاب بطريقة أساسية . بحيث أن متغيرات 
الفونهات المجهورة التي تُوشوّش تكون أحياناً أقرب إلى الإنتاج الطبيعي للفونييات 
غير المجهورة . 


والواقع أن المبدأ الثنائي كان كامناً في التصنيف التقليدي للصوامت في 
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سلسلات متزاوجة مثل : انفجارية / امتذادية . قوية / لطيفة » مهتوتة | غير 
مهتوتة » مزردمة / غير مزردمة, بجهورة / غير مجهورة » مفحّمة / غيٍ 
مفحّمة » مستديرة / غير ممتديرة » مغورة / غير مغورة , أنفيّة / غير أنفية . 
وكان كل واحد من هذه الأزواج يتضمن اختلا فيأ على مستوى النطق كم| على 
مكترئ الشكل . وكانت المهمة العالية تقذ تقفي بالاعتراف بأن الترتيب المعتاد 
اللصوامت تبعاً لموضع النطق غيرٌ كاف لتصنيفها نيف فونولوجياً ٠‏ وهو تصنيف 
لا يمت بأي صلة ٠‏ الى موضع النطق ٠‏ . كا يراه بوضوح سابير . وكا لا بد من 
التميبز بين ثلاثة عوامل متغايرة : الحجم النسبي لحجرة الرنين وشكلها ( أشد 
انساعاً وأقلّ تجزيئا . أو أصغر حجاً وأكثر تجزيثاً) . والعلاقة بين حجم حجرة 
الرنين وموضع التضييق الأشدّ تقلصاً ( القوة النابذة / القرة الجاذبة ) . والعلاقة 
بين امتداد مجرى الهواء والانسداد ( اضطراب أقرى / اضطراب أضعف ) . 
وما ان تحللت السلسلة البدائية المواضع النطق الى هذه الأزواج المتقابلة 

الثلاثة حتى أصبح 5 أن نظام الصوامت نت وتظام الصوانت يشتركان بقاعدة 

زيع الثنائي . وقد أجبرّنا موبى « أوكام » 7م006 امع ع1 على نوحيد 
النظامين في نظام واحد . فالمحاولات الأولى في هذا الاتجاه تعود الى النحويين 
المتود القدامى الذين بحثوا عن علاقات ارتباط بين الصوائت والصوامت ٠‏ 
وجمعوا على الأخص بين السلسلات 6 وه تحت عنوان مشترك هو #تزظلامهطا 
والسلسلات ٠‏ ود تحت عنوان #لاط:06 . ويكون اعتباطياً وغير تجريبي أن نتجاهل 
الارتباط المتبادل بين علاقة الانسداديات والامتداديات الشفوية بالأسنانية المقابلة 
لها من جهة » ومن جهة أخرى بين علاقة الصوائت الخلفية بالصوائت الأمامية . 
وكانت قراءة كتاب «عمعم5 عادانعة/ كافية ٠‏ النغمة الأساسية 0 2 

من الصوائت ت الأمامية » أعلى بشكل بارز من النغمة الأساسية للصوالت 
أن ١‏ نغمة » 0/ ولك/ ولة1 ولة/ هي بوضوح أعلى عن نغمة /م/ واط/ ولا/ 3 
ونواجه هنا متغيرين سياقيين ٠‏ وتعبيرين مختلفين لتقابلٍ واحد هو خفيض / 
حاد . ويرتبط هذا التقابل ارتباطاً وثيقاً بالمركز الخارجي ,الذي يجدد إنتاج 
الصوامت والصوائت الخفيضة ٠ ٠»‏ بالمقابلة مع المركز الوسيط نسبياً للتضييق » وهو 
المركز النموذجي للفونييات الحادة المقابلة لها . 


ونلاحظ أيضاً في نظامَي الصوامت والصوانت أن الفونيات التي تملك طَيقاً 
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ايظهر في اللطاقة أشدّ انخفاضاً والتي تملك 7 ُ 
بوق يتجه مرنانه إلى الداخل ه » تبدو مقابلة للفونيات المطابقة ها والتي تملك 
تركيزاً للطاقة أكبر وآلة مصوّتة أقرب الى البوق الذي يتجه مرتانه إلى الخارج . 
وتسيح لنا علاقة التقابل هذه أن نعلل التقابل بين 

تركة تَ الصوائتية ب والصوامتية ٠‏ وأن 


عر ا نا 
العناصر الثلاثة متناء تبادل . أي 3: 
تعادل د:ه تعادل منتشر : مكثّف ء في حين أن دائذ تعادل حاد : خفيض . 


إن الأهداف التي حاولنا بلوغها باختيارنا « المجموعة الأبسط للعناصر 
الجسديدة التي تحدد الفونييات وتحلّ محلهاء قد أوجزها ٠‏ هاريس ٠‏ 015داظ 
باختصار عندما قال إن تحليل المكونات يجب أن ٠‏ يكون لكلّ فونييات اللغة ٠‏ وأن 
لا بقوم عل فئات صوتية مطلقة ( . . .) بل على فئات نسبية تحدّدها الفوارقٌ 
الموجودة بين فونييات هذه اللغة » . ولما كان بالإمكان تميزه كل فونيم عن أي 
5 آخر بواسطة تناسق المكونات التي يساويها » فإن امحل عتم جوفرياً 
.) بالتقابلات ١‏ 8 مع أندريه مارتينه .لم 
0 الذي يقوا إن الثنائية الحالية تعلل تماما بكونها امتداداً مبجياً 
للارتباط المتبادل  »‏ ويكون عنصران مرتبطين ارتباطاً فعلياً و إذا كان وجود 
أحدهما يفترض بالضرورة وجود الآخر» . ولكنه لا يطبق حرفياً هذا المقياس عل 
أمثلته هر . فهو يقول بوجود ٠‏ ارتباط متبادل بين كلمتي « أب » ود ابن ؛ لآن 
وجود « أب » يفترض وجود ٠‏ إبن » والعكس بالعكس » . والواقع أن مفهوم 
الأب (ه الجدٌ الذكر من الدرجة الأولى ؛ . كيا يحدده زورنسون #0ودع6ن5 ) 
يتضمن بالضرورة مقهوم الولد ( ٠‏ الخلف من الدرجة الأولى » ) وليس بالتحديد 
مفهوم ٠‏ الولد الذكر ه . وهو بالإضافة إلى ذلك عندما يقول إن وجود الفونييات 
ذات الجهر المميز يستتيع بالضرورة وجود فونييات بدون جهر مميزء بخطىء في 
الفرنسيين ل/ ولا اللغة ألتي 
تملك هذين الفونيمين » يحمل كل فونيم متها إحدى الصفتين المتقابلتين مكتّف / 
منتشر . ويستتبع وجود إحدى هاتين الصفتين المميزتين بالضرورة وجود الصفة 
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المقابلة نها . وعلى العكس من ذلك ٠‏ من الواضح أن وجود /1/ لا يستتبع وجود 
/؛ في البنية الصوامتية التي لا تملك هذا التقابل المميز بين المكثف وامنتشر . ففي 
لغة تاهيتي . مثلاً » لا يملك الصامت الانسدادي // سوى سمة الدّة بمقابل 
الانسدادي الخفيض //ء في حين آنه في لغة « أونيدا » التي لا تملك صوامت 
شفوية , لا يقوم الصامت // بدور المقابلة بين الخفيض والحاد ( /ه/ : / تعادل 

: لا تعادل 807 : /ؤ/)ء بل تظهر سمة المنتشر فقط ( // : /1/ تعادل /88 : 
“/ تعادل /0/ : لها تعلال لها : /5/) . وهكذاء فإن التحليل الى سهات يبن 
وجود الفرق في التكوين الجوهري بين الصامت 8/ في لخة «أونيدا» والصامت 0/ 
في لغة تاهيتي , رغم التشابه الصوتي بينهها . 


إن الانتقال من تمليل الكلام على مستوى الفونيم الى تحليله على مستوى 
السيات رض أن تكون المجموعتان متبايزتين بدقة وأن يُستبعد بدقة كلّ خلط 
غير متجانس مثل ٠‏ الفونيات العروضية » ( بدلا من د السيات العروضية » ) أو 
الفونييات التي يُزِعم أنها ولا تل » . إن التحليل الكامل للوحدات اللغوية 
ل 00 إلى مكونا النهائية ) ليس ممكناً فحب ء بل هو 
ضروري أيضاً . وهذا ما يقدم نا مفتاحَ القوانين البنيوية للنظام الفونولوجي . 
ولا مكنا أن نضع د نيمات لغةٍ ما بشكل ملائم دون تمليل واضح أو عل 
الأقل ضمني للسيات . [. 

إن التحليل امنظّم إلى سيات هدم ما تبقى من مناقشات المواة الذين 
يقولون ٠‏ إنه لم يبق أي سبب وجيه للتفريق ضمن السات النهايزية بين ٠‏ المميز» 
وه الحشوه . وهذا تكرار لحجج رُفعت منذ نصف قرن من الزمان ضد 
الفونولوجيا في بداياتها . [ . ٠ ٠‏ 6 . 
أبعد من أن تكون عرد سند للباحث أو نموذجاً 
يُفرض عل عحلل المادة اللغوية . إنها معام تمبيزية لا غنى عنها في تلقّي الكلام » 
كيا تدل عليه دراسةٌ السلوك الكلامي .. فالسامع يوجد في الواقع أمام « عددٍ من 
القرارات يتخذها من بين عناصر تبادلية » . وقد علّمنا علماء النفس أن القدرة 
على التعرّف على المنبّهات هي بصورة عامة ضعيفة التطوّر عند الإنسان السامع » 
بحيث أنه د يتوججب على جهاز السمع عنده أن يتجاوب مع علاقات ٠‏ . ويسمح 
تقليص حقل الإمكانات الى بضع قرارات ثنائية بالقيام بتلك المهمة على أكمل 
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وجه . فالتعرف الإدراكي عند « المتكلمين باللغة الأم » 9 الذين ليس لديهم + 
ف الا تحكمه معرفتهم بالسيات التايزية الموجودة وبإمكانات تواجدها 
مجتمعة أو تتابعياً . كذلك . وكا تبيّنه تجارب ٠ه‏ براون ؛ 82088 .89 .2 
ود هيلدوم ؛ تسساللنةة .© , لا تعني الأخطاء في معظمها إلا فونيياً واحداً » ولا 
تنطوي التخيرات في معظمها إلا على سمة تغايزية واحدة ( مثل الانتقال من /6/ إقى 
ل3 أو له/ أو /م1 أو 18 . وليست المعرفة الواعية مي التي تعمل في الجماعة 
اللغوية , بل ه شعور دقيق جداً بالعلاقات المرهفة والمجرّبة والممكنة » ٠‏ كا يقول 
سابير . وهناك علاقة واضحة بين ما يصبح دائياً أكثر ظهورا في استعمال البنيات 
الفونولوجية عند المتكلم بلغته الأم والاكتساب التدريمي اللّغة عند الطفل . إذا 
أخذناها من النواحي اللغوية والنفسية البحتة . ويقدّم الخبير الفرنسي البارز في 
علم نفس 0 د هنري والّون «مللة/8ا بممعلة و , أفكاراً رائعة حول 
المراحل الأولى للغة والفكر : « إن الفكر لا يوجد إلا بوجود البنيات التي يُدخلها 
على الأشياء ( . . .) وما يمكن أن نلاحظه في البدء هو وجود عناصر مُرْوّجة . 
العنصر الفكري هو تلك البنية الثنائية » وليس العناصر التي تكوّن الفكرة . 
٠ 5‏ اوج » أو الزوج » يسبق العنصر منمزل . (. . .) وبغياب هذه 
البدائية التي يكوّنها الزوج . يستحيل وجود كل لباه اللاحق من 
الغلافات (. . .) لا وجود للفكر ذي الشكل الواحد ء "قالفكر منذ البدء 
٠٠ 0‏ . . .)وبشكل عام. كلّ عبارة وكلّ مفهرم يرتبطان بضدحما » 
0 كلا منهها لا ن أن يرد الفكر دون ضده . ( . . .) التحديد الأبسط 
والأقرب هو المقابلة . إغا تُحدَ الفكرة بادىء ذي بدء وبأسهل ما يمكن بما يقابلها . 
فاتربط بين نعم ولاء والأسود والأبيض » والآب والأم . أصبح وكانه تلقائيَ » 
وكأن كل زوجين يأتيان معأ على الشفتين بحيث ته اختيار واحدٍ منيم| وإبعاد 
الآخر الذي لا يلائم . ( . . .) الازدواج ‏ آن معأء. هذ 
الشهادة من علم النفس تأكدت بكاملها في الانقسامات الثنائية المتدرجة التي تمت 
ملاحظتها في تطور النظام الفونولوجي عند الأطفال . وبعد الملاحظات الأول 
والتقريبية التي أعطيناها » فإِنّ الدراسات الالسنية الدائمة التجدّد التي أجريت 
على أطفال ينتمون الى مجموعات عرقية مختلفة أظهرت بوضوح البناء الفونولوجي 
للغقء ٠‏ كيا تحققت الدراسات المعمقة الأونى لاضطرابات ١‏ من أن بعض أنواع 
مرض الحبسة [ الأفازيا ] التي سميناها « الخلل في المجاورة » يتم فيها تدهور البنية 
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انصوتية في الترتيب المعاكس للاكتساب الفونولوجي عند الطفل . 

إن طرحي الذي ردّديّه حول المقابلات التهايزية الملازمة لبنية اللغة اعتمدته 
كوصف داخخلي حرفي نظواهر فعلية وليس كطريقة تصويرية واستعارية أعيرٌ بها . 
كل الفروقات التي تعمل في اللغة يكتسبها المشاركون في التواصل اللغوي . 
ويستعملونها ويدركونها ويفسرونها . أما عام اللغة فإنه يعيد ترميزها كبا يفعل مع 
سائر المكوّنات المتراكمة في محزون الرموز التي بملكها مستعملو اللغة . ويترجم 
عالم اللغة هذا النظام من الرموز الى نظام مطابق ذه يُدعى وما وراء اللغة 
#مدوسةاهاءم » . وفي هذا المجال , هناك فارقٌ بين علم الفيزياء الذي 
يفرض نظام الرموز الخاص به على ٠‏ المؤشرات ٠‏ ( في المعنى الذي يعطيه 
٠‏ بيرس ٠‏ ) وبين علم ظواهر اللغة الذي يتم بتحليل نظام الرموز الداخلي الذي 
يتضمن فعلياً كلّ الرموز الكلامية وكلّ ٠‏ الرمزية » » كا يقول سابير . إن 
النظام اللغوي ميزه فعلية لكل جماعة لغويّة . ويبطل بالتالي الججدال الألسني 
المعروف بين موقف الوضعيين كداعدم ونههه وموقف الذين يقولون ‏ بالحقيفة القي 
أعطاها اثرب » . إن التقابل الفونولوجي أو النحوي . مهما يكن . ليس خيالا 
ولا ميتافيزيقياً » إنه وبكلٌ بساطة حقيقةٌ يفرضها النظام وحسب . 


0 
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الفصل السادحس 


ما الشعر؟ 


قلت : «يرلد الشمر و الإبتاع ) من تشاقضات ٠‏ 


مع 
ك . سابينا . 
ما الشعر ؟ إذا أردنا أن نحدّد هذا المقهوم , علينا أن نقابله يما ليس 
شعرا . إلا أنه ليس من السهل أن نقول اليوم ما لا يكونه الشعر . 
الفد كانت لائحة المواضيع الشعريّة عحدودة جدَأ في العصر الكلاسيكي أو 
العصر الرومنطيقي . لتتذكر المقنضيات التقا القمرء البحيرة ء البلبل » 
الصخور ء الوردة القصر ء الخ . . . وم ن الأحلام الرومنطيقيّة ذاتها 
لتبتعد عن هذه الحلقة . يقول ماشا : « لقد حلمت اليوم أنني كنت في خرائب 
تتداعي من أمامي ومن ورائي . وكانت في أسفل تلك الخرائب أشباح أنشوية 
كعاشق يبحث عن معشوقته في ثم . كانت 
قوطي خرب تتوارى خارج النوافة» . فيما يتلق 
3 . وكان القمر يسطع بالضرورة من 
ورائها . أما اليوم . فإن كل نافذة شاعرّ في عيني الشاعر» بدءا بالفتحة 
المزجججة الفسيحة لمحل كبيرء وانتها بالكوّة الملطخة بالذباب لمقهى ريفي 
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صغير . ويُرينا نوافذ الشعراء في أيامتا هذه . الأشياء بش أنواعها . وقد تكلم 
عتها الشاعر و تزقال » لاصعلة : 
تبهرني حديقة في وسط ججلة 
أو برحاض ليس للأمر أهميّة . 
فآنا لم أعد أميز بين الأشياء تبعأ للسحر أو اليشاعة التي 
تروتها فيها . ١‏ 

ذلك أنه بالنسبة لشاعر اليوم كما بالنسبة للكهل « كارامازوف » 
؛ممستهدمةة : « ليس هناك من نساء بشعات » فلا يوجد الآن طبيعة ميثة أو 
عمل . أو منظر أو فكرة . تقع خارج ميدان الشعر . وتصبح بذلك مسألة 
موضوع الشعر في أيامنا هذه أمرأ غير ذي موضوع . 

ولكن هل يممكننا أن نقوم - رما بتحديد مخصوع الأساليب الشعرية ؟ 
كلا , لأن تاريخ الأدب يشهد على تخيرها الدائم ٠‏ كما أن و اد 
العمل الخلاق ليس إلزامياً . ويكفي أن نتذكر كم من مرّة ترك الدادائيوا 
والسرياليون الصُدفة تصنع قصائدهم . كبا يكفي أن نفكر با 0 
كانت نغمر الشاعر الروسي « اه الأخطاء المطبعيّة . فقد كان يقول. 
إن ضدّفة ( قوقعة ) تكون ]. رائعاً . وقد كان سوء الفهم في العصور 
الوسطى السبب في بثر أعضاء التماثيل القديمة , واليوم يحاول النحات أن يهتم بها 
( بترميمها ) وتكون التيجة سوء فهم كذلك . بأي شيء تفسر مقطوعات 
و موسورضسكي ؛ اطاكع:550نا340 ولوحات « هثري روسو ءاء أبعي 
أم بجهلهما التام بالفن ؟ وما سبب الأخطاء التي ارتكبها نزفال ضدٌ اللغة 
التشيكيّة » أيكون ذلك لأنه لم يتعلّمها » أم لآنه تعلّمها وتخلى عتها عمد ؟ كيف 
كنا سنصل الى اللين في القواعد الأدبيّة الروسيّة » لولم يأتِ الأوقراني « غوغول » 
الذي لم يكن يبيد اللغة الروسيّة ؟ وماذا كان يمكن أن يكتب « لوتريامون » مكان 
و أغاني مالدورور» لولم يكن مجنوناً ؟ هذه أسئلة نقع في عداد المسائل الطريفة من 
مشل هذا الموضوع الشائع الذي يُطرح في المدرسة : ماذا كانت نيب 
٠‏ مارغريت ٠‏ على د فوست ٠ه‏ لو كانت رجلا ؟ 

حتى لوأننا استطعنا أن نحدّد الأساليب الشعريّة النموذجية بالنسبة لشعراء 
عصر معين » فإننا لا نصل بذلك الى اكتشاف حدود الشعر . فإذا كانت 
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المجانسات والوسائل الصوتية نفسها يُتعمل في ذلك العصر ء فإنها كذلك 
سن نك تسمع في الترام مزاحاً يقوم على الصور 
التي توجد في الشعر اغنائي الأكثر عذوية . كي أن اويل الغية تكون 
انين التي تنظم تركيب القصص المعاصرء أو على الأقل 

إن الحدود التي تفصل بين العمل الشعري والعمل 
1 أكثر من الحدود الإداريّة لأقاليم الصين . كان 
«الوقاليس » وه مالارميه ٠‏ يريان قي الألفباء أكبر عمل شعري . وكان الشعراء 
الروس يعجبون بالخصائص الشعرية للائحة الخمور ( فيازمسكي ) ؛ ولائحة 
ياب القيصر ( غوغول ) . ولدليل السكة الحديدية ( باسترنلك ) » وحتى لغاتورة 
الكوّى ( كروتشينيخ ) . كثير من الشعراء يؤكدون اليوم أن التحقيق الصحفي 
عمل يوجد فيه من الفن ما يوجد في الرواية أو القصة 0 
التحمُس لقرية جبليّة صغيرة . في حين نبدو لنا الرسائل الحميمة التي كتبها 
« بوزنا كربا وما 00 عملا شعريا فذا . 

هناك حكاية قت عن أبطال المصارعة اليونانيّة ‏ الرومانيّة : بطل العام 

يُقهر .عل يد مُصارع من الدرجة الثانية ن أحد المشاهدين أنها خدعة ٠‏ 
فيتحدّى المنتصرٍ ويقهره . في اليوم التاني » تكشف صحيفة أن المعركة الثانية 
كانت هي أيضاً خدعة متفقا عليها سلفاً . يأني المشاهد النتصر إلى رئاسة تحرير 
الصحيفة » ويصفع كاتب المقال . ولكن إذاعة الخبر في الجبريدة » وسخط 
المشاهد . كانا كذلك خدعتين متفقاً عليهها سلفاً . 


لا تصدّقوا الشاعر الذي يتدكر باسم الحقيقة والواقع . . . . الخ , 
لماضيه الشعري أو الفني بشكل عام . لقد كان تولسدوي يتكر بسخط أعماله 

5 . ولكنّه لم يكف لحظة عن كونه شاعراً : ذلك أنه شن العلريق نحو أشكال 
بي جديدة وغير مستعملة بعد . لقد قيل بحقّ ان الممقل حين يرمي قناعه جانباً 
يظهر ماكباجه ( زينته ) . ويكفي أن نذكر حدثاً قريب العهد هو التمثيلي 
المضحكة الكرنفاليّة التي قدّمها و دوريش » . كذلك لا تصدّقوا الناقد الذي 
بهاجم شاعراً باسم الصدق والطبيعة . فهو يرفض في الواقع اتجاهاً شعرياً ٠»‏ ٠أي‏ 
مجموعة من الوسائل المحرّفة . باسم اتجاه شعري آخرء أي باسم مجموعة أخرى 
من الوسائل المحرّفة . إن الفنان يقوم بدور ( بلعبة ) عندما يعلن أنه في هذه الرّة 
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لا يقدّم الخياناء بل يقدم « الواقع ٠‏ انعاري تماماً ء ىا عندما يؤكد أن هذا 
العمل أو ذاك نيس سوى اختلاق بحت ء ون ٠‏ الشعر بأي حال هو كذبٌ 
والشاعر الني لا يكذب ( ابتداء ) من الكلمة الآولى وبدون تردّد لا يساوي 
ب 

هناك مؤرخحون للأدب يعرقون عن الشاعر أكثر بما يعرف الشاعر عن 
نفسه ٠‏ وأكثر من عالم ابجهال يمل بنية أعياله . ومن العام الننبي الذي 


إية  »‏ وما يكون و شاهدا 5 
تجاه العام . ويكون فيه المتكلّف « الححجة » 
ود النظرة الأدبيّة والمتصئعة أي ما «ياتي من القلب » . كل هذه العبارات 
شواهد استقيتها من دراسة بعنوان ٠‏ الشبقيّة المنحطة عند هلافائشك 
ع0 ف 1112 0 هي أحد فصول كتاب ٠‏ سولدان » 501088 الحديث . وتوصف 

فيه الروابط بين الشعر الشبقي وشبق الشاعر وكان الأمر لا يتعلق بمفاهيم جدليّة 
وبتحوها وانعكاسها الدائمين » »بل بمواد ثابتة في قاموس علمي : وكأن الإشارة 
والشيء المشار إليه مرتبطان نائياً وبشكل أحادي . وكانه قد تم نسيان ما يعلّمه 
علم النفس منذ زمن طويل . وهو أن لا وجود لعاطفة خخالصة ( أو شعور) إلا 
وكانت ممزوجة بعاطفة مناقضة لا ( انظر و التناقض الوجداني ») . 

وهناك عددٌ من أعيال التاريخ الادبي التي لا تزال تُطبّق اليوم بصرامة هذا 
المخطط الثنائي : « واقع نفسي ‏ تمل شعري » ٠‏ عن علافات سببيّة آليّة 

بين الوافعين . بحيث أننا نطرح على أنفسنا ورغما السؤال الذي كان يشفل 
أحد النبلاء الفرنسين في عصور قديمة : هل إن الذُّنَبَ معلّنٌ بالكلب ١‏ أم أن 
الكلب معلق بذنيه ؟ . 

إن مذكرات « ماشاء التي تُعد وثيقة غاية في الأهئية والتي لا تزال تُنشر 
للأسف في طبعات تتضمَن نواقص كثيرة » تستطيع أن تبرهن لنا عقم هذه 
. فبعض مؤرخي الأدب لا يعتذوا إلا بالأعيال المنشورة 
اللشعراء ‏ ويطرحون جانباً وبكل بساطة المسائل التي تتعلّق بحياتهم ٠‏ والبعض 
الآخر يحاول على العكس من ذلك أن يعيد بناء حياة الشعراء في كل تفاصيلها . 
نحن تفيل هذين الموقفين ؛ ولكننا ترفض قطعاًمنيح هؤلاء الذين يستبدلون سيرة 
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رواية رسميّة متقطعة أشبه بمجموعة من النصوص المختارة . إن 
نواقص مذكرات « ماشا » بقيت لكي لا يخيب أمل الشباب الحالم الذين يُعجبون 
بتمثال ميسلباك اع0ا869 في بترين . ولكن . وكيا يقول بوشكين » الأدب - 
وبالأحرى المصادر الآدبيّة كذلك ‏ لا يمكن أن يراعي ‏ تيات اللواتي في سن 
الخامسة عشر . فهِنَ على أي حال يقرآن اليوم أشياء أكثر جدّية من مذكرات 
هاا . 


إن ماشا الشاعر الغنائي » يصف في مذكراته وبطريقة ملحميّة هادئة 
وظائفه الفيزيولوجيّة » الشبقيّة منها والغائطيّة . فيدوّن بدقّة المحاسب الصارم 
وبلغة عملّة كم مرّة أشبع رغباته وكيف خلال لقاءاته ب « ورا » . ويقول سابينا 
عن ماشا : ٠‏ إن عينين غامقتين ذات نظرة ثاقبة جليلاً تنطبع فيه أفكار 
عميقة . وسْمتاً اكتثابياً يبر عنه الشحوبٌ خاصة . ومظهر النعومة وتفاني 
الانئى . ذلك ما كان يأمره على الأخص في الجنس اللطيف » . نعم » هذه هي 
صورة جمال الفتبات في قصائد ماشا وقصمه . ولكن وصف محبوباته في مذكراته 
يتناول بالاحرى تلك الأجساد الأنشويّة بدون رأس التي تحفل بها نوحات 
ايا . 

هل العلاقة بين الشعر والمذكرات هي علاقةٌ بين الخيال والواقع ؟ بالتأكيد 
لا . فالظاهرنان واقعيتان كلتاهما . وهما لا يدلا سوى ممانٍ مختلفة ٠‏ أو بلغة 
لشيء » واحد ولتجربة واحدة ٠.‏ وقد يقول الخرج 
لمشهد واحد . إن مذكرات ماشا عمل شعري تماماً 
مثل ٠‏ مايو» أو ه ماريئكا » . فهي لا يوجد فيها أيّ أثر للمنفعيّة . إنها جرد الفن 
للفن ء مجرد الشعر للشاعر . ولو أن ماشا عاش في أيامنا هذه لكان احتفظ عل 
الأرجح بالشعر ( يا غزالتي البيضاء أسمعي نصيحتي . ) للإستعمال الشخصي 
الحميم , ولطرّح مذكراته للنشر » ولكنا قربناه نحن من ٠‏ جويس » وه لورانس » 
عمم»»«س] اللذين ينتسبان إليه بتفاصيل عديدة . ومن الممكن أن يقول ناقدٌ ما 
عن هؤلاء الأدباء الثلاثة أنهم « يتمسّكون بإعطاء صورة صادقة عن الإنسان الذي 
تخْلّص من جميع الأنظمة والقوانين والذي لا يعمل أكثر من أن يطوف ويخوص 
وينتصب كغريزة بحتة + . 


يفول بوكشين في إحدى قصائده : « إنني أتذكر تلك اللحظة الرائعة . إذ 
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بدوت أمامي كرؤية عابرة » كجنة الجبال الصافي ه . كان تولستوي يغتاظ في 
شيخوخته من كون السيدة التي يَُغتى بها في هذه القصيدة التبيلة » كانت توجد في 
رسالة عاجلة كتب فيها بوشكين آلى أحد أصدقائه : اليوم وبمعوتة الرب ضاجعت 
أنّا ميكائيلوقنا . إن الواقع الساخر للغزٍ ما لا يعد تجديقاً . فالقصيدة الحالمة 
والمحاكاة الاخرة تتوازيان تجاه الواقع . إنهما نوعان شعريان ليس الآ » ووسيلتا 
تعبير يمكن استعمالهم| في التعبير عن موضوع واحد . 

إن الموضوع الذي لا ينفك يعذب ماشا والذي كان يتجدد على الدوام هو 
ارتيابه بأنه ل يكن أول عشيق ل « لوري ٠‏ في ٠‏ مايو» . وتأخذ هذه الظاهرة 
الشكل التالي : 
آه - هي . هي ! ملاكي ! 
لماذا خارت قبل أن أعرقها ؟ 
لماذا أبي ؟ ‏ لماذا غاويك ؟ . 

أو هذا الشكل : 
المنافس ء إنه أبي ! المجرم . ابنه ., 
الفد غوى البنت التي أحب !- 
أنا لا أعرفه . 

يروي ماشا في مذكراته أنه جلّد كتبأ مع لوري ء وأنه ضاجعها مرّتين ٠‏ 
ثم تكلّمنا مرّة أخرى عن كونها وهبت نفسها لرجل آخرء فتمنت الموت 
وقالت : ٠‏ يا إهي ! كم أنا تعيسة ! » . ويتبع ذلك مشهدٌ شبغي عنيف وجديد » 
ثم وصفٌ للشاعر لدى ذهابه الى المرحاض . وفي النهاية ترد الحكمة التالية : 
« فليساعحها الرب اذا كانت تخدعني , أنا لن أتركها إذا كانت تمبني فقط ١‏ وأ 
انطباع بذلك , بل إنني سأتفذ عاهرة لوعرفت أنها تبني ٠‏ 

إن القول بآن الموضوع الثاني هو صورة فوتوغرافيّة تسجل الوقائع بأمانة في 
حين أن الأول ( موضوع ٠‏ مايو: ) ليس سوى ابتداع شاعر » هو عمليّة تبسيط 
للواقع تشبه ما يفعل كتاب للتعليم الثانوي . قد تكون رواية مابو مظهرأ واضحاً 
وأكثر انفتاحاً للإستعراء الفكري يضاف إليه عقدة « أوديب » ( المنافسر إنه 
أبي . . . ) . ولا ننس أن مواضيع الانتحار في قصائد ماياكوفسكي كانت تعد في 
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الماضي تجرد شيء أدبي . ومن المحتمل أنها ستبقى كذلك لو أن ماياكوقسكي توق 
مثل ماشا في مقتيل العمر بذات الرئة . 

ويقول سابينا في ما يتعآة اشا : ؛ نستطيع أن نقرا في المدؤنات التي 
وُجدت بعد موته وصفاً متقطعاً لوج ل ذي طابع رومتطيقي محادث يبدو أنه 
الصورة المطابقة للشاعر نفسه والنموذج الأسامي الذي كان يستقي منه شخصيّاته 
العا إن بطل هذا المقطع ٠‏ يقتل نفسه عند قدمي الفتاة التي كان يميها بقؤة 
والتي كانت تبادله الحب ة أكبر . كان يعتقد أن رجلا قد أغواها ء فناشدها أن 
تخبره عن اسمه لينتقم ها . فأنكرت ذلك ٠‏ فاستشاط غضباً وهيجاناً : - شهدت 
بالل . - فمرّت برأسه كالبرق فكرةٌ : إذا لته هو انتقاما لهاء يكون عقاي 
الموت . ليعش إذن + أما أنا » فلا أستطيع أن أعيش ٠‏ . وهكذا قرّر أ 
وقال في نفه وهو يفكر إن محبوبته « ملاك صبورء وإنبا لا تريد حتى أن تسبّب 
التعاسة للرجل الذي أغواها» . ولكنه يدرك في اللحظة الأخيرة « أنها 
خدعته » . وه تحوّل وجهها الملائكي في ناظريه الى وجه شيطان » . ويتكلّم ماشا 
عن هذه المرحلة من مأساته العاطفيّة ني رسالة الى أحد أصدقائه .١‏ 
فيقول : «لغد قلت لك مرّة إنه يوجد شيء يمكن أن يجعلني مجنوناً  :‏ إنها هنا - 
الإغتصاب جرح ينزف . . . لقد ماتت أَمّ صديقتي . قطع وعد فظيع في 
منتصف الليل أمام تعشها . . .و . لم يكن هذا صحيحاً ‏ وأنا ‏ ها ها 
ها  !‏ إدوارد ! لم أصبح مجنونا - ولكنني أثرت لغطأ وجلية ٠‏ 

هناك إذن ثلاث روايات ارقي والعقاب , الانتحار ؛ الغضب 
وامخضوع . عاش الشاعر كلّ رواية منها . وكلها حقيقيّة بنفس الدرجة دون أن 
نعرف أي الإحتمالات المقدّمة في الحياة الخاصضة وأيها في العمل الأدبي . 
يا يكن . فإ من يسخطع أذ برسم حدواً فاصلة بين لتحا ودين 
ومبارزته » أو موت ماشا . يكون عبئياً جدير بكتاب القراءة المدرسي 

لا يظهر المرور الدائم بين الشعر وأ الخاصّة في الطابع التواصل القوي 
لأعمال ماشا الشعريّة فحب ٠‏ بل يظهر كذلك في دخول المواضيع بيع الأدبيّة دخول 
عميقاً في حياته فل جانب الملاحظات حول تكوين مزاج ماشا من الشاحية 
النفسية الفرديّة » يمكننا أن نطرح السؤال حول وظيفتها الاجتاعيّة . ٠‏ لقد خدع 
حبي 0 : هذه لا تعلق فقط بالشؤون الخاصة لاشا . إنها واجب ء لأن 
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شعار مدرسته الأدبية يقوم على « أن الألم وحده هو في أصل الشعر 1 3 
ويمكننا القول على صعيد التاريخ الأدبي ( وأردّد على صعيد التاريخ الأدبي ) : من 
المناسب أن يستطيع ماشا أن يقول إنه تعيس في حيه 

إن موضوع الغاوي والغيور يملأ بشكل ملائم الموقف ء الحظة التعب 
والحزن التي تلي إشباع الحب . ويتبلور شعور الإنتهاك والارئياب في موضوع 
تقليدي تناولته بعمق بعض التقاليد الشعرية . ففي رسالة إلى أحد أصدقائه ينبه 
ماشا نفسه الى اللون الآدبي لهذا الموضوع : « إن الأشياء التي جرت لي لا يستطيع 
٠‏ فيكتور هيجو » 11089 5/1006 ولا ه أوجين سوع عنا5 عمغهداظ أن يصفاها في 
رواياجم| الأكثر رعباً . ولكنني آنا عشتها و أنا شاعر ‏ ه . وسواء أكان هذا الحذر 
المدمر مبنياً على الواقع أم كان ابتداعاً من الشاعر لا أساس له من الصحة فإن 
ذلك لا امية ل إلا في للب الشرعي + 

إن كل عبارة لغوية تقولب وتغير نوعاً ما الحدث الذي تمنعه . ويتحدد 
الاتجاه بالميول . والتفخيم . والمرسَل إليه . ود الرقابة » المسبقة . وتحفظ القوالب 
السلوكية . وما كانت الميزة الشعرية للعبارة اللغوية تحدد بقوة ان الأمر لا يتعلق 
بالتواصل . يمكن ٠‏ للرقابة » أن تلين وأن تضعف . إن « جانكر كرال » 0ا2ةل 
دعكا وهو أحد الشعراء العظام يزيل في ارتجالاته الرائعة والقاسية الحدود بين 
الاغنية الشعبية والهذيان المدوخ . وهو يبدو كذلك أشد عنفاً من ماشا في 
تخيلاته » وأكثر عفوية في ريفيته الملبئة بالسحر . ويمثل جانكو كرال , الى جانب 
ماشا . حالة شبه نموذجية من عفدة أوديب . في رسالة إلى إحدى صديقاتها نتصف 
بوزنا نمكوفًا 08معمع/80 م802 الشاعر كرال لدى معرفتها تمصا لاولو: 
٠‏ إنه شخص غريب الأطوار تماماً » وامرأته جميلة جداً وفتية ٠.‏ ولكتها حمقاء 
و ا ا ا 0 
يحب أكثر ما أحب وبكل جوارحه سوى امرأة واحدة : وهذه المرأة هي أمه . وفي 
المقابل » كان يكره أباه بالدرجة ذاتها , وذلك لأنه كان يعذَّبٍ أمه ( في حين كان 
هو يفعل الشيء عينه مع امرأته ) . وهو منذ وفاتها لا يحب أي شخص - يبدو لي 
أن هذا الرجل سينتهي ؛ على أي حال , في مصح للمجانين ! » . وهذه الطفالة 
قاذ راع اللتلة اواك ) الشجية انا تشني علا جنا كال ار 

من الجنون ء والتي أرعيت تمكوفا الجريثة » لا أي كان في قصائده . فهذه 
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القصائد منشورة في سلسلة « مكتبة الشياب المدرسي » وتعطي الانطباع يأنها 
ليست سوى « قناع رغم أن الشعر لم يكشف بطريقة أشد بساطة وعتفاً إلا نادراً 
المأساة بين ابن وأمه . 


ع تتكلم مقاطع وأغنيات كرال ؟ عن الحب الأمومي الجيّاش الذي «لم 
يقبل أبداً أن يتجزأ » » عن ذهاب الابن الذي لا بد حاصل , والابن على يقين 
« رغم نصبحة الأم ٠‏ بأنه ٠لا‏ نفع في ذلك : من يستطيغ أن يسير ضد القدر ؟ 
هذا لبس مصيري »  .‏ عن العودة المستحيلة « من البلاد الأجنبية الى المنزل قرب 
أمه ٠‏ . وبيأس تبحث الأم عن ابتها : ٠‏ إن الآرض كلها ترتدي حزن القبور . 
ولكن ما من أثر للابن » . وبيأس يبحث الابن عن آمه : 9 لماذا تعود إلى المنزل 
إلى جوار أخوتك وأبيك ؟ . . . اذا تعود الى قريتك أيا البازي المجنّح ؟ لقد 
مضت أمك في العالم الفسيح » . إن الخوف , ذلك الخوف الجسدي عند جانكو 
كرال الغريب والمحكوم عليه بالموت , والحنين إلى الأم يذكرنا أيضأ بنزفال . 

انقرأ في ٠‏ حكاية ستة بيوت خاويةا» : 


0 
ال سو سمي 
غة التي لا يدخلها إنسان 

من الباطن عندك 
كرفس ارم اد أراه 
كم من تبديل منازل ينتظرني 
والانتقال الأكثر بشاعة 
انتقال الموت . 

ونقرأ لكرال في امجنّد : 
آه !. أمي ما دمت كنت تحبيئني 
لملذا أسلمتني لهذا المصير 0 
عرّضتني لأخطار ذاك العالم العدواني 
مثل زهرة فتية انتزعت من وعاء 
هذه الزهرة التي لم يشمها النأس بعد 
إن كانوا بريدون انتزاعها , لماذا إذن بذروها ! 
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ولكته ألف مرةٍ أشدّ وأصعب موت «يانيشك» 
إن التقيض المحتوم للإندفاق العنيف للشعر في الحياة هو انحساره الذي 


لين أقل عنفا : 
م أسلك قط هذا الطريق 
القد فقدت بيضة . من وجدها ؟ 


بيضة بيضاء . دجاجات سوداء 
لثلاثة أيام تملكته الحمى 

في الليل كله يعوي كلب 
راهب في القرية يسير يسير 
يبارك جميع الأبواب 

مثل طاووس بريشة 


دفن دفن والثلج يتساقط 
تركض البيضة وراء التعش 
هذا ليس مزاحاً 

في البيضة يوجد الشيطان 


ضميري السيء يهدهدني 
تمل إذن عن ب 
با للقارىء المجنون 
كانت البيضة قارغة 


كان دعاة الشعر الثوروي المتحمسون يهملون بامتعاض هذا النوع من 
الالاعيب الشعرية » أو كانوا يتكلمون غاضبين عن خيانة الشاعر وانحطاطه . 
ولكنني مقتتع تماماً أن ترنييات نزفال هذه فيها من الجرأة الفريدة ما يضامي 
٠‏ الإظهارية » 6«مهنمهه )أطنط الفكرية والمنطقية القاسية ل 
وتكون هذه الألاعيب الطفولية أحد قطاعات جبهة عريضة موحٌدة ان 
صنمية الكلمة . لقد كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر عصر التضخم 
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امفاجىء للإشارات اللغوية . وليس من الصعب أن نعلّل هذه الظاهرة بالواقع 
الاجتماعي . فأكثر الإنتاجات الثقافية تمنيلا الذاك العصر كانت تقوم على العمل 


لإخفاء هذا التضخم مهيا كلّف الأمر ء وفي تعزيز الثقة بالكلمة بشتى الوسائل » 
ببذه الكلمة التي هي من ورق . فالوضعية والواقعية الساذجة في الفلسفة ٠‏ 
والتحررية في السياسة . والتوجهات النحوية في علم اللغة . والخداعية 


عددتمدنعنااذ المهدهدة في الآدب وعلى المسرح ‏ أكان الآمر متعلقاً بخداع الطبيعة 
الساذج أو بالخداع المتدهور الأناتي ‏ والمتبجيات الذرية في علم الأدب ( وفي العلم 
بشكل عام » وفي الواقع ) ٠‏ وببذه الوسائل على اختلافها كانت الكلمة تصلح 
من حاها وبها كانت تتعزز الثقةٌ بقيمتها الحفيقية . 


واليرم يتزع علم الظاهرات #تهمادمةهدم6هم القناع بشكل منظم عن 
تهات العلوم اللغوية » ويبين بوضوح الفارق الأسامي الذي يفصل بين الإشار 
والشيء المشار اليه . بين معنى الكلمة والمضمون الذي يهدف اليه هذا المعنى . 
ومن الملاحظ أنه توجد ظاهرة موازية في الحقل السيامي ‏ الاجتماعي ٠‏ إنها 
الصراع الٌّقد ضد الجمل والكليات الفارغة والفامضة وا مجردة بشكل مضر إثه 
الصراع الفكري ضد ه الكليات الغشاشة ( الخدّاعة ) » ؛ كما تقول العبارة 
الشائعة . وفي الفن . كان للسينا دورها . فهي أبانت وبشكل واضح وجل لعدد 
لا يخصى من المشاهدين أن اللغة ليست سوى واحدٍ من الأنظمة الدلالية 
الممكنة , مثلما أبان علم الفلك في السابق أن الأرض ليست سوى عجرّة بين مجرّات 
عديدة أخرى وهيا بذلك لولادة ثورة كاملة ني رؤيتنا للعالم . والواقع أن رحلة 
كريستوف كولومبوس كانت تعني نهاية أسطورة » أسطورة الحصريّة 6ذانتصداكية 
التي كان يتمتع بها العالم القديم ( أوروبا ) » والتي لم يُقض عليها نبائياً رغم ذلك 
إلا إبان الإنطلاقة المعاصرة لأميركا وبالطريقة ذاتها » بقي الفيلم ( في السينها) 
في البداية عجرّد مستعمرة دخيلة على القن + واستطاع بالتطور التدرجي أن يدك 
الايديولوجيا المسيطرة في السابق . وأخيرا ٠‏ تبرهن المدرسة الشعرية والانجاهات 
الأدبية المجاورة لما بشكل ملموس أن للكلمة قانونها الخاص . لذا . تيتذب 
أشعار نزقال الصغيرة والحفيفة حلفاء نشيطين جداً . 

وف أيامنا هذه يستحسن النقاد التأكيد على التردد في ما يسمى بالعلم 
الشكلاني للأدب . ويبدو أن هذه المدرسة لا تفهم العلاقات بين الفن والحياة 
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الإجتاعية . أنها تنادي يمذهب الفن للفن » وتسير على خطى جماليات 
« كانط » . إن التقاد الذين يقتمون هذه الاعتراضات ينسون من جراء 
راديكاليتهم وتسرّعهم وجود البعد الثالث ء ويرون كل شيء على مستوى واحد 
*مصدأديز1 وموكاروفسكي 609519هعانا4! وشكلوفسكي 
1او<مال© ء وأنا . لا نقول بأن الفن يكفي نفسه بنفسه . بل إننا نبرهن على 

جتماعي ٠‏ وعنصر يتبا 
مع عناصر أخخرى ٠‏ متسر شد لان نر 30 القطاعات الأخرى 
في البنية الاجتياعية لا تنفك تنغير وتتطور جداياً . إن ما ندعو إليه ليس انفصالية 
الفن » بل استقلالية الوظيفة الجالية . 


القد سبق في وقلت إن مضمون مفهرم « الشعر » ليس ثابتاً. وهو يتغير 


بمرور | لكن الوظيفة الشعرية , « الشعرية » 6اعنا مهم هي ٠ ٠‏ كما يؤكد 
الشكلانيوث , عنصر من نوع خاص » عنصر لا يمكن أن م ل بشكل آلي في 
0 


عناصر أخري . إن هذ! العنصر يجب أن يُعْرَى وان : 
5 لتكعيبية مثلاً  .‏ إلا أن هذه حالة 
خاصة . حالة ا ما يبررها في منظار الجدلية |٠‏ 
شيء . وبشكل عام » نيست « الشعرية » سوى عنصر مكوّن ضمن بنية معقدة » 
ولكنها عنصر يؤثر بالضرورة في العناصر الأخرى ويحدد معها سلوك المجموعة . 
فالزيت ؛ بالطريقة ذاتها . ليس وجبة بعينه » ولكنه كذلك ليس إضافة عرضية ٠‏ 
أو عنصرا آليا : إنه يبر طعم كل ما نأكله بل وأحياناً تكون مهمته قوية بحيث 
تفقد سمكةٌ صغيرة اسمها الأصل لتأخذ اسم الزيت نقسه (في اللغة 
التشيكية ) . عندما نظهر الشعرية - أي وظيفة شعرية ذات أهمية حاسمة - في 
عمل أدبي , عندئزٍ نتكلم عن 
ولكن كيف تتجلى هذه الشعرية ؟ إنها تتجل في إدراك الكلمة ككلمة , لا 
كمجرد بديل عن الشيء المسمّى . ولا كتفجير عاطفة . إنها تتجل في كون 
الكلمات . وتحوها : ومعناها » وشكلها الخارجي والداخلي ليست علامات لا 
مبالية للواقع » بل علامات تملك وزنها الخاص وقيمتها الذائية . 
لماذا كل هذا ضروري ؟ ولاذا يجب أن ننوّه بأن الإشارة لا تختلط بالثيء ؟ 
لأنه الى جانب الإحساس ( الوعي ) المباشر بالتطابق بين الإشارة والشيء ( .م 
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هو , ) من الضروري وجود الإحساس الباشر بغياب هذا التطابق (4 ليس 
رك ) . هذا التناقض لا بد منه» لأنه بدون انتناقض لا يوجد مفاهيم متحركة + 
ولا يوجد إشارات متحركة . وتصبح العلاقة بين المفهوم والإشارة آلية 
( اوتوماتيكية ) ٠‏ وتنوقف عجلة الأحداث ٠‏ ويموت الإحساس بالواقع 

إنني مقتنع أن السنة 7932 ستدخل يوماً تاريخ الفكر التشيكي تحت راية 
«سنة المكفرلائية الزجاجية » لنزقال . كيا أن سنة 56 هي بالنسبة للفكر 
التشيكي سنة « مايوه لماشا . وتبدو هكذا تأكيدات غريبة بشكل عام بالسبة 
للمعاصرين . وعندما أقول هذا . لا أفكر حتى - وبالطيع ‏ بتوميشك عاعمندم0]" 
الذي اعلن أن ٠‏ مايو» حثالة وكاتبها قرزام ( ناظم الشعر الرديء ) ء ولا 
بالعديدين الذين حلّوا محل ترميشك أو خلفره . وفاياً ما يجد التحمسون 
المعاصرون للشاعر أنفسمهم أن تنبؤاتي هذه مبالخ فيها . فانتخابات السنة » 
والازمات » والإفلاسات والدعوات الفاضحة . كانت تُعد دائياً أحداثاً أشد 
أهمية وأشد تمييزاً للعصر . لماذا ؟ الجواب بسيط . 

كما تنظم الوظيفة الشعرية العمل الشعري وتقوده دون أن تَظْهّر بالضرورة 
ودون أن تكون واضحة كعين الشمس ٠ ٠‏ كذلك يكون العمل الشعري في مجموع 
القيم الاجتاعية . فهو لا يهيمن ٠»‏ ولا تغلب على القيم الأخمرى ٠.‏ إلا أنه 
يبقى » رغم ذلك . المنظم الاسامي للايديولوجيا والموجّه الدائم نحو هدفها , 
فالشعر هو الذي يحمينا ضد الآلية وضد الصدأ الذي هذد تصوّرنا للحب 
والحقد . للتمرد والمصالحة . للإيمان والسلبية . 

إن عد مواطني الجمهورية التشيكوسلواكية الذين قرأوا . مثلا » أشعار 
نزقال ليس كبيراً جداً » ولكنهم بقدر ما قرأوا من شعره وقبلوا به ٠‏ دون إرادة 
منهم ٠‏ سيكون أسلوم, يهم مختلفاً بعض الشيء عندما بمزحون مع صديق » ويسبّون 
خصياء ويعبّرون عن عاطفتهم . ويعلنون حبهم ويعيشونه » ويتكلمون عن 
السياسة . وحتى لو قرأوا هذء الاشعار ورفضوها . فإن لغتهم وتقاليدهم اليرمية 
لن تسلها من التغيير . فهم سيلاحقون دوما بفكرة ثابتة هي : آلا نشبه في شيم 
نزفال هذا ؟ وهم سيرفضون بكل الوسائل الممكنة مواضيعه وصوره وأسلويه . 
ذلك أن العداء تجاه قصائد نزقال موقف نفسي يختلف تماماً عن الجهل بها . فمن 
خلال المعجبين به والمنتقصين من قدره » ستنتشر مواضيع هذا الشعر ونيرته 
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وكلياته زعلاقاته , شيثاً فشيئاً» وستذهب الى حد تكوين لغةٍ وطربقةٍ عيش 
أناس_ لن يعرفوا نزقال إلا عن طريق مقالات الصحيفة « بوليتيكا » 2011161 . 

كذلك كان و مسيو جوردان » «ندهسه1 .)8 لا يعرف أنه يتكلم نثراً » 
وكذلك كان كاتب الافتتاحيات في صحيفة الإثنين لا يعرف أنه يجترٌ شعارات 
الفلاسفة التي كانت مجددة بالأمس ء» وكذلك لا يعلم اليوم عددٌ كبير من 
معاصرينا شيئاً عن وجود و مسرن » 8ا6ة]1 وه شراميك » عأع 5864 أ 
« قرلين ٠‏ #«نهايتلا . ولكن ذلك لا بمنعهم من أن يحبوا عل طريقة همسون 
وشراميك وفرلين . 

وتسمي الاتنولوجيا الحديثة هذه الظاهرة باسم « القيمة الثقافية الساقطة » 
انومسخاط معمع لمع , 

عندما يزول عصيٌ ما من الوجود , وعندما تذوب العلاقة المتبادلة الوثيقة 
بين مركباته المختلفة » عندئذٍ فط تنتصب « الروائعٌ ٠‏ الشعرية في مقبرة التاريخ 


الشهيرة وفوق جميع أنواع السقط من الأفكار الأثرية . عندئذٍ يحكى بخشوع عن 
عصر ماشا ؛ وعندئذٍ » لا يُكتشف هيكل عظمي بشري في أحد القبور إلا عندما 


لا يكون صالحاً لشيء ؛ ويفوت الناس رغم ذلك ملاحظة أنه قد أدَى مهمته » 
اللهم إلا إذا ألقوا الضوء عليه اصطناعياً بأشعة « اكس »ء اللهم إلا إذا تشبثوا 
بالبحث عن ماهية العمود الفقري . عن ماهية الشعر . 
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فهرست الأعلام 
مرتباً وفقاً لأبجدية اللغة الفرنسية 


بارت (لصساه») وعطاعدظظ 

ناقد فرنسي ( 1915 1980 ) . اهتم بالتقد الادبي فثار على المناهج 
المتوارئة حتى شك بقيمة ة ما تلقن اتدراساتٌ الجامعية الكلاسيكية في ميدان 
الأدب . عمل عل إرساء قواعد نقد حديث , فكان كتابه د الدرجة الصفر في 
الكتابة » بياناً احتوى على فلسفته في الخطاب الآدبي تعريفاً ونقداً » بحيث أرسى 
قراعد متيج نقدي نصي . ثم اتجهت عناية بارت الى علم ه السيميولوجيا » 
فحاول أن يكتشف قوانين الدلالة عامةٌ معار: فكرة قدسية المؤلف وقدسية 
الأثر . كا سعى الى الكشف عن الروابط العميقة بين الإنسان والسيميولوجيا 
عموماً . 
بودلير (معاعستك) عمتماع تسمه 

كاتب فرنسي ( 1821 1867 ). كان في السابعة من عمره حين 
تزوجت والدته من مقدّم في الجيش وأرسلته الى مدرسة داخخلية . مما ولد عند 
الصغير شعوراً بالوحدة وأجج في نفسه ثورة عارمة ضد أسرته البورجوازية . كان 
يحس بالاشمئزاز تهاه العالم . وبكآبة كبيرة يزيدها عمقاً قلقه المستمر من 
الشيخوخة مما دفع به الى إيجاد محرج.وانى الحرب بكل الوسائل ؛ سواء كان ذلك 
بإظهار رفعته الارستقراطية أو عن طريق المخدرات أو المغامرات العاطفية . 
وأخيراً لازمه المرض . فسافر الى بلجيكا حيث أصيب باضطرابات عصبية 
ونطقية . 


إمتازت أشعار بودلير بإبراز الصراع في النفس الإنسانية بين الجسد 
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والروح . من أبرز مؤلفاته : « أزهار الشر ‏ وفيها يُظهر الحب بوجهيه : الملانكي 
والشيطاتي , كا تبدو الرموز في شعره عبر شبكة من الروابط والعلاقات . 


بودوان دي كورتونوي (صه) إعدع اسم عل منمفسظ 

ألسني بولونٍ الأصل ( 1845 - 1929 ) . يُعدّ عند العديد من الباحثين 
مؤْسّس علم الفونولوجيا . كيا يُعدّ رائداً في مجال الالسنية . فقد كان له السبق في 
وضع أسسها الأول . ولكنه لم يؤثْر مباشرة في نشأة الألسنية البنيوية » ذلك لآنه لم 
يتوصل الى وضع نظرية كاملة ومتياسكة . ولآن أفكاره وآثاره كانت مبعثرة في أكثر 
من ستماثة وأربعين مقالاً في اللغة درس الأصوات المكونة للكبلام من حيث 
وظيفتها في التواصل . 


بال (ممطمم0 علممعلم) للع 

مخترع وفيزيائي أميركي من أصل انكليزي ( 1847 - 1922 ) . قام 
بتعليم الإشارات نلصم ‏ البكم . وقام بأبحاث عديدة كان بهدف من خلاها إلى 
أن يتم صنع أذن صناعية تسجل الاصوات . وقد توصل سنة 1876 الى اختراع 
الحاتف . 


بانفنيست (ماتصمع) لعزم جمعظ 

ألسني فرنسي ( 1902 1926 ) عمل في ميدان النحو المقارن الهندو 
ورد رح نظرية الجذر الثلائي ( صامت ‏ صائت ‏ صامت ) الذي اعتبره 
أساساً تنتج عنه تفرعات كثيرة . نافش نظرية دي سوسور حول اعتباطية 
الإشارة . من أشهر كتبه : « مسائل في الألسنية العامة ٠‏ . 


سبلي (6لصة) براعذقظ 

كساتب رومي ( 1880 1934 ) . ترعرع وسط النخبة المثقفة في 
موسكوء أهم مؤلفاته : : ٠‏ السمفونية الدراماتيكية الثانية ٠‏ ( 1902 ) . وقد قال 
عتها : أن هذا العمل له ثلاثة معان : الأول موسيقي ء والثانيٍ نقدي » والثالث 
7 - رهزي . ويمتاز نثره بالإيقاع والرنون المدروسَين وبالغموض في معظم 
الأحيان _ 
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بلوك (ملسسولة) :8101 

كاتب رومي ( 1880 - 1921 ) نشأ بين المثقفين الروس . امتازت كتاباته 
بالرمزية المتشائمة والقلق المأساوي وبالمسحة الموسيقية التي تسيطر عليها . 
بلومفيلد (لعههمك]) فا 6سرمماق 

ألسني أصيركي ( 1887 1949 ) . تلقّى علومه الجامعية في جامعة 
هارفرد حيث تخصص في اللغة الألمائية ونال الدكتوراه فيها . درس متذ سنة 
9 في جامعة شيكاغو . ثم درّس الأنسئيات العامة » تركزت أبحائه حول 
قضايا الالسنية التاريخية » إلا أنه سرعان ما تحوّل الى المتحى الالسني البنيوي ‏ 
إهتم باللخات المندو ‏ أوروبية ولا سيها من حيث وظائف الاصوات وعلم 
الصرف . شارك بلومفيلد في تأسيس جمعية « الألسنية الأمبركية » كيا ساهم في 
المجلة التي صدرت عنها . وقد كان لاهتهاماته بدراسة اللغات الأميركية الهندية أثرٌ 
في تحديد انجاهه الالسني الحديث . إلى جانب ذلك ساهم بلومفيلد في وضع 
برنامج الدراسة اللغوية المكثفة وفي إعداد المعلمين . وكان يهدف في دراساته الى 
جعل الالسنية علا إيجابياً عن طريق الدراسة الموضوعية للتصرف . 
بوغاتيرف (طع ابم مون عاء") وعم رلمومجر 


فولكلوري روسي ( 1893 1971 ) : ورائد التحليل البنيوي والوظيفي 
للاحداث السلالية - 


بوهر (وء801) عطمظ 
فيزيائي دانمركي ( 1885- 2 ) . قام بالعديد من الدراسات حول 


الذرّة ومساراتها وتفككها عند الاصطام . نال جائزة نوبل للفيزياء في عام 
1002 


بوول جممم0) عاممظ 


منطقي وعالم رياضي انكليزي ( 1815- 1864 ) . هومن اخترع المنطق 
الرمزي الحديث . وحوّل المتطق الى تموذج جبري بسيط وعملي . فكان المهيء 
لاتماد المنطق والرياضيات . 


257 


براك (معمممه0) سوه 

رسام قرنسي ( 1882 - 1963 ) . درس في باريس في أكاديمية ميرت وفي 
مدرسة الفنون الجميلة . تأثر بالمدرسة الإنطباعية . ثم ما لبث أن تأثر بييكاسو 
وبالرسام الفرنسي سيزان . 
بوهلر زاعم1) معلطقاظ 

عالم وطبيب نفساني ألماتي ( 18279 1963). حصل على شهادة في 
الطب من جامعة ستراسبورغ . ثم درس علم النفس . قام بعد ذلك بالتدريس 
في عدة جامعات المانية قبل اندلا الحرب العالمية الأولى . قام بدراسةٍ برهن فيها 
أن العقل قادرٌ على نجبريد التفكير دون الحاجة الى استعمال صور أو مراقبات 
سابقة . كان يحث تلاميذه على الإجابة الدقيقه ‏ وأطلق على أسلوبه المخبري 
اسم طريقة و الاستعلوم . وبعد أن خخدم بوهلر في اليش الأماني خلال الحرب 
العاللية الأولى ٠‏ تين أ. أ في الطب النفسي في جامعة فبينا . ثم اضطر الى 
الغرار الى النروج سنة 1938 . ثم الى الولايات المتحدة . وبقي فيها حتى 
وفاته . خلال إقامته في أميركا وسّع دراساته وأصدر كتاباً حول عملية التفكير 
وإوالياتها النفسية . 


بونويل (ونس) اعمقسظ 

منتج سينائي اسباني ( ولد سنة 1900 ) . 
فساعدته في رفضه للأخلاق التقليدية . وإذا به يعترف بقدرة 
على جلب السعادة الشرعية للإنسان . 
كارئاب (كاملسة) وحدصقت. 

عالم منطقي وفيلسوف ألماني ( 1891 1971 ) . هو أحد أبرز مثلي حلقة 
فبينا . درّس في شيكاغو حيث ساهم في التعريف بأسس الفلسفة الوضعية 
الجديدة ( أو الوضعية المنطقية ) . كبا ساهم في إدارة الموسوعة العالمية لتوحيد 
العلم . طرح في أعماله مسألة توحيد المعرفة العلمية بإنشاء لغة تعتمد على المنطق 
الشكلي . وذلك لإبعاد اللفاهيم والمسائل التي ليس لا معنى ؛ كيا وسّع التمييز 
الجمل التجريبية وبروتوكولات التجربة والمقولات المنطقية » وحاول أن يرد المنطق 
انفسه الى مسألة خالصة في النحوء أي إلى العلاقات بين الإشارات في الجمل . 
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أما في أعاله اللاحقة » فقد وسّع تفكيره في دراسات الدلالة وفي العلاقة بين 
عبارات اللغة والأشياء والمواقف التي تعير عدبا . فهو يقول : « إن مسائل الفلسفة 
تتعلق ( . . . . ] بالبنية السيميائية فلغة ٠‏ . 


كار ول (وأ#ع.1آ) لامصهت 


إسم مستعار ل « شارل ليتويدغ دودغسون » ( 1832 1898 ) . 
انكليزي وعالم رياضيات ومنطق وح ا ا د 
الكبار. كتب « أليس في بلاد العجائ ة لرغة إحدى صديقاته 


الصغيرات ء ثم اكتشف ف فن الرسم وأهميته . فرسم عدة لوحات وكانت 
موضوعاتها فتيات صغيرات . وقد استعمل في أعماله الآدبية المنطق الرياضي . 
كاسيرر (اقمم8) معمامعدت 

فيلسوف آلماني ( 1874 1945 ) . وجد في نسبية اينشتاين تأكيداً 
للمثالية النقدية . درس الوظيقة الرمزية في مختلف أشكال الثقافة ( من الأسطورة 
الى الدين الى الفكر العلمي ) الت تشهد على تقدم الفكر الإنساني . وقد كانت 
دراساته سبيا في جعله مؤسس التأويل الحديث للكتاب المقدّس وللبنيوية . 

حلقة براغ الألسنية مسهومط عن عموتاعسهصنا لمن 

دعا ٠‏ فيليم ماتيزيوس ٠‏ سنة 1926 الى تأسيس حلقة ألسنية عُرفت فيها 
بعد ب « حلقة براغ ٠‏ . وقد استقطبت هذه الحلقة العديد من علياء الألسنية 
الشبان . إلا أن المساهصين الأساسيين والفاعلين فيها هم : كارسفكي » 
جاكوبسون . تروبتسكوى . إمتد عمل هذه المدرسة منذ تأسيسها حتى اندلاع 
الحرب العالمية الثانية . من مبادثها الأساسية أنبا تشدد على تعريف اللغة على أنها 
نظام تؤكد على وظيفتها وغايتها ( وما التعبير والتواصل ) وعلى امتلاكها بالتالي 
وسائل تبعلها تحقق هذين الحدفين . من ناحية أخرى ركزت حلقة براغ على 
اضرورة دراسة اللغة دراسة وصفية تزامنية 
شابلن (عناعمط©) متاممدت. 

كاتب ومثل أميركي من أصل انكليزي ( ولد سنة 1889) . صعدذ خشبة 
المسرح في عمر مبكر جداً . مثل أفلاماً هزلية وكان له باس خاصٌ ومشية وشكل 
عميزين مما جعله مشهوراً عاليأ وقد عرف عالياً باسم ه شارلوه . 
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تشومسكي زسهه8) وطعصمط0 

ألسني أميركي (1928) . تابع حراسته الجامعية في جامعة بنسيلفانيا في 
محالات الألسنية والرياضيات والفلسفة . تتلمذ على هاريس وتأثر بجاكويسون . 
اضطلع بالتدريس في المعهد التكتولوجي باساشيوستس منذ 1954 . في السنة 
التالية ناقش أطروحة عنوانما د التحليل التحويلي » . وفي صنة 1956 ء أتمٌ عملا 
آخر عنوانه د البنية (. للنظرية الألسنية » . وهذان العملان لم يُنشرا بل صدر 
ملخص عنها سنة 1957 بعنوان « الأبنية النحوية و. فكان الكتاب دستور 
مذهب جديد هو المذهب التوليدي . وقد دقّقه تشومسكي في كتابيه « مظاهر 
النظرية النحوية » وه مقولات نظرية النحو التوليدي » . ثم عمل على كشف 
المنطلقات الفلسفية في نظرياته فألّف ١‏ الألسنيات الديكارتية » وه اللغة 
والفكرء . لم تقتصر شهرة تشومسكي على مجال الألسئية أو المجال العلمي 
فحسب . بل تعدّته الى مال الكتابة في السياسة . فقد ترف بانتقاداته لسياسة 
الولايات المتحدة الخارجية . 
الدادائية »سعتمفهم 

ظهرت الحركة الدادائية 008 +7عمعلانا0دم وتطورت ما بين سئة 7916 
وسئة 1924 . وهي تقوم عل تحطيم القيم وعلى الثورة ضدّ كل المؤسسات . كان 
لأعضائها ( وخاصة لمؤسّسها تسارا 1252 ههاوا1 ) علاقات وطيدة مع شعراء 
فرنسيين أسّسوا حركة « السرّيالية » . واثْرت في هذه الأخيرة من حبث الشك في 
غاية الشعر والفن وتقويض صورة الآدب القديمة كنتاج اجنهاعي وأثر حضاري . 
أما الحركة السرّيالية #تهكفله6 دو , فإنها امتازت عن الدادائية بوضع برامج 
أبحاثٍ وتخططات أعمال, تسعى إلى خلق هيادين جديدة للإبداع الشعري والى 
تشجيع مفهوم خاص للعلاقات بين الإنسان والكون ء وبين الفرد والمجتمع . من 
أهم روادها انذره بروترن 6ماء:8 كملق . 


داتتي تمعنطوللة زعاسدصدم) عاصوط 

شاعر ايطالي ( 1321-1265) . كان يعتقد أن العمل الجيد هو النهاية 
الحتمية لكل نشاط إنساتي حق . عرض مفهومه للحكمة في مؤلفه الفلسفي لآ 
مت#«تعده© . وهو من الأوائل الذين اكتشفوا العلاقات التاريخية التي تربط بين 
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ومجموع اللغات الرومانية . نلمح في أشعار دانتي تجربة الفيلسوف 
والكاتب الأخلاقي في آن معأ . 
دوديه (عكمهطولة) اعفسدم 

كاتب فرنسي ( 1840 1897 ) . اشتهر بقصصه . سار في خط الرواية 
الواقعية ٠‏ واهتم بوصف الطباع » كان نولا مب ايند تحدوء في ذلك 
حساسية مرهفة . وقد وصف موهبته بقوله : انها مزيج فريد من الابتكار 
والحقيقة . 
درلوك (كندم]) عدلاعم 

كاتب فرنسي عمل في الإنتاج السينائي ( 1890 1924 ) . يُعدَ أول 
منظر لفن ابيا ء وقد كتب العديد من الروايات والمقالات التي استوحاها من 
هذا الفن . 
ديكينسون (لإللس2) ممعملكنم 

شاعرة أميركية ( 1830 1886 ) . مدت حبها المكتوم في مجموعة 
قصائد كانت تكتبها على أوراق ولا ترسلها للنشر . يمكن أن نقسم موضوعات 
قصائدها إلى أربعة أقسام : الحياة ‏ الطبيعة ‏ الحب ‏ الوقت والأبدية . كان ها 
بالغ الأثر في المدرسة التصويرية . 
دريليه (هعمه© سطاعة) عارمم 

روائي اسكتلندي من أصل نورماندي (1859 1930) ٠‏ درس 
الطب . كتب روايات بوليسية منها « شرئوك هوئزه التي أصبح بطلها نموذجاً 
حيا . وقد تأثر بإدغار آلان بو. كيا كتب روايات تاريخية . في حاية حياته كرس 
انفسه لعلوم السحر والتنجيم . 
دوريش (سلممعوق) مره 

شاعر ورواني وكاتب مسرحيٌ (1962-1866) . يعد من أكبر 
الوجوه الأدبية في تشيكوسلوفاكيا في فترة ما بين الحربين . من مسرحيّاته 
« الكرنقال » (1938 ) التي يستمدٌ موضوعها من فترة احتلال الألمان للعاصمة 
اوباغ 
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أير نفلس زمه؟ ممععكظ بمسسفاكت) كلءكمعمطظ 

فيلسوف وعالم نفس تمساوي 1859 1932) . عمل على الإدراك 
الحسي للأشياء ما جعله مؤسس علم نفس الشكل . وقد ميز بين الصفات 
الحساسة والصفات الشكلية ( الزمانية والمكانية للأشياء ) . فالصفات الشكلية 
بالنسبة إليه » لا تتعلق بالاحساسات العناصرية . كما اهتم أيضاً بالفلسفة 
الأخلاقية ونخاصة بمسألة القيم . 


أينشتاين ()عطلة) منعنكمناا 

فيزيائي آلماني ( 1879 1955 ) . من أبرز ما قدمه نظريته في النسبية 
الين نيونن الآلية . حصل في سنة 1921 على جائزة نوبل للفيزياء 
بفضل فانوت الصور الكهربائية وأعماله في ميدان الفيزياء النظرية » وقد قدم 
انظرية تفجر الذرة التي كانت في أساس صنع القنبلة الذرية . 
أيزنشتاين (طعغفعمة نمماناة عجمعك) معاسمعوزع 

أحد كيار المتجين في السينها السوقياتية ( 1898 1948 ) . بدأ أعماله 
الفنية بالإخراج المسرحي . ثم انتفل الى السينما »ع حيث أبدى قوة ثادرة في 
الإبداع والاصالة . وضع عبقريته الشعرية في خدمة الايديولوجيا الثوروية . 
أرنست (صسآ١)‏ ديع 

فرنسي من أصل ألماني ( 1891 1976 ). عمل في الرسم والنحت 
والأدب . درس الفلسفة وعلم النفس وتاريخ القن . اهتم بالرومنطيقيين الألمان 
كيا اهم بنيتشيه وفرويد . وقد شارك في تأسيس الحركة الدادائيّة عادلهك في 
كولونيا . في باريس . شارك في نشاطات السرياليين . وضاعف أبحاثه حول 
الوسائل والتقنية التي تزيد من نشاط الصور اللاواعية . وقد كان متنوعاً في أسلوبه 
وتقنيته . فغدا من كبار فنائني القرن العشرين . 
فكي (1ع0ع811) السسمسمع 

فيلسوف فرتسي ( ولد سنة 1926 ) . يُعَدٌ من أبرز أعلام البنيوية في 
هيدان الفلسفة ولا سيا الأصوية منها . أما فلسفته » فمحورها الإنسان بوصفه 
عاقلاً . ناطقاً . موجوداً في الزمان . من أبرز مؤلفاته : « الأسياء والمسميات © . 
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فرازر (تعيممء© عمرمدل) #سسط 

عالم ايرلندي ( 1854 1941) . درس السلالات وقدّم معلومات 
اتنولوجية عن المجتمعات اليونانية واللاتينية القديمة . ولكته اشتهر بأبحائه حول 
الطوطمية والزنا . يحاول أن يعطينا دائئا قكرة مركبة عن الأساطير القديمة 
والفولكلور والعادات الرمزية للمجتمعات المتحضرة . 
فر ويد (لمسسهنة) فسعم1 

عالم نمساوي ( 1856 1939 ) وطبيب متخصص في الأعصاب . أسس 
مدرسة التحليل النفسي وأحدّث ثورة في المعرفة الانسانية عامة بما اكتشفه من عوالم 
نفسانية ثرية . من أهم مؤلفاته أويل الأحلام » ود علم النفس المرضي في 
الحياة اليومية » وه ثلاث محاولات في النظرية الجنسية » وه محاولات في علم النفس 
التحليلٍ ٠‏ . 
غوغول (سامءة8) 01ع00 

روائي وكاتب مرحي رومي ( 1809 1852 ). كان ذا شخصية 
غريبة وقوية . يعدّه النقاد حالة خاصة وفريدة في الأدب الروسي . من مؤلفاته 
٠‏ الأرواح الميئة و. 
غولدشتين (امسك) «أعامهاه 6 

طبيب أمسيركي من أصل ألماني ( 1878 1965 ). متخصص في 
الأمراض النفسية ‏ العصبية . استطاع أن يكون مفهومه الشامل عن الجسم في 
علاقاته مع ما يحيط به . وذلك بعد أن قام بعدة ملاحظات سريرية حول 
الاضطرابات التاجمة عن خلل في الدماغ . ورفض الفصل بين عالم البيولوجيا 
وعلم النفس . إلى جانب عمله حول « بنية الجسم ٠‏ قام غولدشتين يأب 
حول المصابين بالحبسة . 


غر يفيس (لأعدللا 510د) طاكاكاء 

مرج سينائي أميركي ( 1875 1948 ) . عمل لبعض الوقت في الحقل 
الأدي . أصبح مثلا هزلياً نم كاتب سيناريو قبل أن يكرس نفسه حرجا 8 
وقد أحدث تطوراً كبيراً في حقل السينما . 


263 


عون (اأثل بمعوععليع ابسكل) مبحعصوقر 

روائي نروجي ( 1952-1859 ) . كان لأسلويه ولحسّه اللغوي والآأدبي 
الآثر الأكبر في تجديد فن النثر في التروج . 
ماتليك (لصعدك2) علعناعمداظ 

موسيقي غساوي (1904-1825). عمل أستاذا في جامعة قينا » 
ووضع كتاباً شهيراً بعنوان « في جمال الموسيقى » يقدم ف 
الصرفة . وتقضي هذه النظرية باستبعاد إمكان الموسيفى أن تمَثّل أي شيء » 
بحيث يصل إلى إدانة الجرالية عند فاغتر . 
هار يس (تساعباطه؟ وننا2) متصوقر 

ألسني أميركي من أصل رومي . وُلْد سنة 1909 وحصل عل الجتسية 
الأميركية . تلقى علومه في جامعة بنسيلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية » ونال 
درجة الدكتوراء إثر تقديمه أطروحة تناولت قواعد اللغة الفينيقية . كان من رواه 
التيار التوزيعي ء تاثر بتلميذه تشومسكي فوسّع أنموذجه الالسني بإدخال مفهوم 
التحويل . إلا أن مفهوم التحويل عند هاريس يختلف بعض الشيء عنه عند 
تشومسكي . وقد ودع اهتياماته الالسنية بين اللغات السامية واللغات الأميركية ‏ 
الهندية . وكان هذا الاهتمام يرجع الى أنه حاول استخراج عناصر الوصف 
الالسني نسمن إطار المنهجية بة الحديثة عبر تحليله لهذه اللغات . فتراه يطبق 
منبجيته الوصفية على اللغات المتنوعة . من مؤلفاته : « مناهج الالسنية 
الميكلية » » ود افياكل الرياضية في اللغة », وو مقالات في الألسنية افيكلية 
والتحويلية » . 
هيد (زمدع11) لم11 

طبيب بريطاني  1861(‏ 1940 ) . متخصص في الأمراض المسدية 
والعصبية . تقوم أعماله على حساسية الجلد ( وخاصة في يعض المناطق المسيأة : 
مناطق هيد ) . 
بلمسليف (لندم بعلمصدزةة 

أنسني دانمركي ( 1899 1965) . نشأ في عائلة تهتم بالدراسات 
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العلمية . شغل والدُه منصب رئيس جامعة كوينهاغن . اتكبٌ يلمسليف على 
دراسة مؤلفات اللغوي الدافركي « راسك » ء أحد مؤسسي « النحو المقارت » . 
شارك في تأسيس ٠‏ النادي الألسني » في كويماغن سئة 1931 ء ثم نال شهادة 
الدكتوراه سنة 1932 على أطروحته ٠‏ دراسات بلطيقية ه . أمقى بعض الوقت 
في فرنسا تأثر خلاها بانلخوي « ماييه  »‏ كبا تعرف في هذه القترة على مباديء دي 
سوسور التي كانت أساس النظرية البئيوية . عمل يلمسليف على وضع نظرية 
بنيوية شمولية للظاهرة اللغوية . كما اهتم بلمنطق الرياضي وبالمتبجية العلمية . 
وقد ساعد ني ذلك إخامه بالعديد من اللخات القديمة والحديثة . من أهم مؤلقاته : 
« مقدمة في النظرية اللغوية » . « مقدمة في اللغة » » « محاولات ألسنية » . 
ملافاتشيك (اعمك؟) اعد «ملهة1 

شاعر تشيكي ( 1874 1898 ) . تأثر بالشاعر د ماشا » واشتهر بالغنائية 
والثورة اليائسة د الموت والبؤس في حياة العيال والظلم الاجتباعي . 
هريكيتز (رءامه31 لمهم ©) كمناممة1 

شار انكليزي ( 1844 1899) . كان هدفه في قصائده أن بجعل من 
الشعر تناغمأ موسيقيا . فكرّس الكلمات والنحو لخدمة هذا الغرض . كانت 
قصائده ني معظمها مختصره تربط رمورُها التقليدٌ المسيحي بالأساطير العالمية . 
هوسرل (السدسلظ؟) تمعممدقة 

فيلسوف ألماني ( 1859 1938 ) . بعد حراساته العلمية والرياضية منها 
خاصة , ترك العلوم ليعمل في حقل الفلسفة . كانت الظاهراتية بالنسية اليه 
وسيلة ‏ للعودة من الخطابات والآراء إلى الأشياء بحدّ ذاتها » » ولوصف ء لا 
الشرح . أعمال الفكر التي نصل بواسطلتها إلى الأهداف المنطقيّة . كا اتجه تفكيره 
نحو مشكلة العلاقة بين الفاعل والهدف . من مؤلفاته : « الأبحاث المنطقية » 
(سنة 1900 ) . و« الأفكار الرئيسة لفينومينولوجيا صرفة ولفلسفة 
فينومينولوجية ٠‏ ء وه أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا المتسامية ٠‏ . 
جاكسون (كهدالطوب]؟ مسمطه1) ممساعدل 

عالم في الأعصاب إنكليزي ( 1834 - 1911 ) . اشترك في تاسيس علم 
الاعصاب الحديث . درس الصرع الآلي الأحاديّ الجانب والحيسة ء وقد اعثير 
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الجهاز العصبيٍ تكاملا ترتيبياً المستويات التطور . ]ا وجد في الأمراض العقلية 
إنحلالاً تدريجيا للوظائف النفسية . وقد كان لأعماله أبلغ الآثر في علم الأعصاب 
وفي علم التقس . 
جاكوب (كاموسدم؟) طمدل 

طبيب فرنسي وعالم في الكيمياء الحياتية . ( ولد سنة 1920 ) نال جائزة 
نويل للطب ( 1965 ) . له كتاب في تطور المعارف في البيولوجيا هو « منطق 
الحي 2 . 
جويس (كنلدرما4 «تاكدهسة دسدل) معومل 

شاعر وروائي إيرلندي ( 1882 - 9941 ) . خابت آماله في السياسة 
القومية فاتجه إلى المواطنية العالمية التي كان لما صداها الأدبي في الت 
ساهمت قراءاته الكثيرة والمتعددة في فقدانه للإيمان . أقام فثرة 
اكتشف أعمال الروائي غوستاف فلوبير . من أهم أعماله النثرية ٠‏ أوليس » التي 
نشرت في أيامه رغم الرقابة الانجلو سكسونية . استعمل جويس في هذه القصة 
وسائل لغوية مبتكرة وكان يرمي من وراء ذلك الى إعادة خلق العام بتحريره من 
هذا العبء الذي هو المفهرم القديم . 
كائط (اعمسهخمصئة) أمدكا 

فيلسوف الماني ( 1724 1804 ) . درس اللاهوت والفلسفة والعلوم . 
ثم عمل أسنتاذاً . دارت أعماله الآولى حول فيزياء الفلك والفلسفة . درس قدرة 
وحدود العقل الانساني وأظهر أن العقل يتعرض اقضات لا يمكن تجنبها عندما 
يدعي الارتفاع فوق كل تجربة ممكنة أو يجعل من فكرة الروح والعالم والله هدف 
علوم عقلانية مزعومة . كان يؤمن بخلود الروح وبوجود الله . حاول أن يوحّد 
بين الفلسفة النظرية والفلسفة التطبيقية . 
كيتس (3608) قامعكظ 

شاعر رومتطيقي انكليزي (1795- 7 ). فهم الثقافة اليونانية 
القديمة بواسطة الخيال حيئاً والقراءة حيناً آخر . تأثر ب « سبنسر ٠‏ وه شكسبير» 
وه ميلتون ٠‏ . عائج في شعره موضوعات متعندة سيطرت فيها فكرة الزمن 
والموت . حتى إنه طلب أن يُكتب على قبره الشعار التالي : وهنا يرقد إنسان كان 
إسمه مكتوياً عل الماء » . 


كلبنيكوف (طعاا جوم اصففهالا ممءعذلا) جملتدطءتطكر 


شاعر روسي ( 1885 - 1922 ) . وهو الأوقر بين مؤسسي ا حركة 
المستقبليّة . يعبر في قصائد عنيفة عن ميوله الفوضوية والعدمية . 
كلين لحناء؟) متعلمر 

عالم رياضي آلماني ( 1849 1925) 
غوتنجن . كان رئيس مدرسة الرياضيات الألم: 
واهمها: الوظيفة التناسبية والوظائف الآبيلية ( التر 
المجموعات عل الهندسة . فكل هندسة في نظره هي ثوابت في مجموعة خاصة من 
التغيرات . وهو يعتقد أن المذهبين ٠‏ التركيبي ٠‏ وه التحليلٍ » في البحث المندسي 
يظهران كطريقين متضافرتين 
كرال (معامدق) امرك 

شاعر سلوفاكي ( 1822 1876 ) . اشتهرت قصائده بالبساطة الشعبية 
والغنائية الحالمة والحنو الهادئ . 
كر يستيقا (دقلدل) معاد 

أستاذة في جامعة باريس . قامت بدراسات في حقل الألسنية العامة 
والابيستمولوجيا اللغوية وسيميائية النص . لها عدة مؤلفات . 
كر وتشينيخ ((عاتعم نلا نعولة) طارمعط اسك 


شاعر روسي ( 1886 1968 ) . وهو أحد الأعضاء الناشطين في مجموعة 
المستقبليين . 


لاكان (كعسوعدل) ممعسر 

طبيب وعالم نفس فرنمي ( وُلد سئة 1907 ) . فتح آفاقاً جديدة في يال 
دراسة الجنون عند الأطفال وحاول التوفيق بين التحليل النفيى وعلم اللغة . 
وجد في اللاوعي الإنبناءات عينها الموجودة في اللغة . وهو من أهم مطوري 
التحليل النفسي في العصر الخاضر . 
لوتريامون زعل عاصووت عا انك رعمكمعه9 ععوقه1) تممسمةجاسسة 

كاتب فرنسي ( 1846 1870). في سنة 1868 ظهر كتاب « أناشيد 
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هالدوروره ولم يظهر اسم كاتبه . ثم تبعه في سنة 1869 خمسة كتب أخرى تحمل 
اسم « لو كونت دي لوتريامون » . إلا أن أحداً لم يلحظ وجودهاء وبعد أن 
وضع قطعتين من النثر تحت اسم الشعر » مات دوكاس ( وهذا اسمه الحقيقي ) 


في ظروف غامضة . إن شعر الثورة عنده بما فيه من قوة اللغة بالإضافة إلى النقد 
الواضح للغة الشعرية واستعيال تصور اللاوعي قد جعل من لوتريامون مؤسس 
الثورة الأدبية في القرن العشرين . 
وكور بوزييه (وعامص©) جعنعس00+8 عرآ 

مهندس صدني ورسام ومنظّر فرنسي ( 18827 7965 ) من أصل 
سويسري . درس الندسة وأعجب بالأشكال الحندسية , التي لاحظها 
خلال أسفاره العديدة التي قام بها . كها التقى العديد من المهندسين المجددين . 
شارك في ظهور حركة في الرسم مستوحاة من الجمالية الوظيفية للآلات تمبّبد 
الأشكال الآساسية الفائمة على المسطحات العمودية ٠‏ وتبحث عن توازن هيكلي 
في الإنشاءات . وقد استطاع أن يفرض نفسه رائداً للهندسة المعاصرة . 
ليشي شتراوس (0#سها©) معدهمه-زكما 

عام إناسة فرنسي ( ولد سنة 1908 ( . كان عضواً في الأكاديمية الفرنسية 
وأستاذاً للانتروبولوجيا الاجتماعية في المعهد الفرنسي . أسس علم الانتروبولوجيا 
البنيوية . وقد رأى أن المجتمعات جميعاً تقوم على التواصل وبالتالي فإن هذا الملم 
يجب « أن يستمدٌ تعاليمه ليس فقط من الأشكال الالسنية الأكثر حدائة 
كالفونولوجيا والألسنية البنبوية بل أن يعتمد أيضاً عل الأبحاث الفيزيائية 
والرياضية التي تقوم على إحداث التواصل» . من أبرز أعياله : ٠‏ الانترويولوجيا 
البنيوية »  .‏ الفكر المتوحش » . « البنى الأولية للقرابية»6. «المدارات 
الحزينة » . , أصل آداب المائدة ٠‏ . 
لونجغلر (طاره سوق ة !7 ومسع11) بماتهدمة 

كاتب أميركى ( 1807 1882 ) . درس اللغات الأجنبية . ثم قام 
بجولات عدة في بعض الدول الأوروبية ليعود بعدها الى أميركا وينشر الثقافة 
الأوروبية فيها . هذه الأسفار أثرت في انتاجه الأدبي كيا أثر فيه التاريخ والفولكلور 
الأوروي والاميركي . رغم وجدانياته . فقد كان من كلاسيكبي القرن التاسع 
عشر . كان له الفضل في جعل الملحمة الوطنية في متناول الشعب . وقد أصبحت 
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أعياله جزءأ من الثقافة الرسمية في الولايات التحدة . 
ماثا لأعمرة1 لععمكة) مظعمف 

من أبرز عمثلٍ الرومنطيقية التشيكية ( 1810 - 1836) - له مؤلقات يي 
وشعرية . أشهرها 3 طويلة بعنوان « أيلر» ( 1836 ) . تنم دواوينه عن 
عاطفة رومنطيقية وغ » كما تدل على شخصية وطنية غيل نحو الشعر 
التاريخي - الوطني تبرع خاصة في الشعر ال الكوني الذي يتعذى حدود 
البلد الأم والتراث المحلي ليضم في شاملة اهتيامات بشرية ولواعج إنسانية 
عامة . وقد ترجم شعرء ( وخاصة ١‏ مايوء ) الى العديد من اللغات العالمية . 
ماباكر فسكي (طعاة؟معتسنامدالا ملسناسان؟) لملهجمطمتدةة 

شاعر رومي وسوقياني ( 1893 1930) . وُلد في جيورجيا وانتقل في 
صباه الى موسكو حيث عرف شظف الحياة في العاصمة وانتتحق في إحدى مراحل 
حياته بالحزب البولشيفي وكان له من الأصدقاء عدد كبير من الشعراء والأدباء 
الروس . يُعدَ من الشعراء المستقبليين المتحمسين للثورة » نأثر كثيراً موت لينين 
وكتب العديد من القصائد الثوروية المحرضة على الثورة . نادى بالتجديد في 
الشعر والثورة عل عل المواضيع المألوفة . إفى جاتب الشعر كتب مسرحيات نقدية 
ا ٠.‏ شرف عنه بالاضاة الى ميوله الأدبية والسياسية أنه كان طيب القلب » 

اسع الفكر . داعية لثورة تهدف الى تحرير الذات البشرية وانبعائها الخلاق , 
ا ع ا 0 
الثورة والخيبات العاطفية . 
ماليقيتش (طعاة«ممادم»3 ملسلتفك]) ملعلتامله اا 

رسام وكاتب رومي ( 18278 1935 ) . تأثر فنه بالبساطة التي وجدها 
عند بعض الرسامين الفرنسيين . واشتهر باختياره الموضوعات الاجتياعية فجاءت 
الأشكال والألوان في أعماله صورة للخيال الشعبي . كما استعمل مناهج المد, 
التكعيبية والمستقبلية بطريقته الخاصة . فجزأ المكان وخلق أشكالاً فنية 
انطلاقاً من عناصر هندسية بححتة . ولذلك يعد ماليقيتش رائد التجريد المندسي 
في الرسم والتصوير . 
مالينوفسكي (عمكس! #«داعنده8) قله« مماله36 

عام الإناسة والسلالات . انكنيزي من أصل بولوتي ( 1884 
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2) . كان يطبق طريقة الملاجظ ‏ المشارك . قام بأبحاث عن التقاليد 
والعادات » وخاصة الجنسية منها والعائلية » لدى انسكان المحليين في اوستراليا 
وغينيا الجديدة كان عالاً بأصول ‏ النفعية » التي تقضي بأن يقر كل عنصر 
مكوّن للنظام الثقاني تبعاً لدوره ( وظيفته ) في المجموعة التي يتكون منها هذا 
النظام . كا كان من الأوائل الذين حاولوا إقامة تقارب بين التحليل النفسي وعلم 
الإناسة . وذلك بنفيه وجود عقدة أوديب بشكل طبيعي في المجتمعات التي يكون 
تحور السلطة فيها للأم وليس للاب حيث يكون الخال صاحب السلطة . 


مالارميه (عمسحادة)5 )أ رعصمعنا؟]1) عسدبعاتمقة 

شاعر فرنسي (1842- 1898 ) . استهوته موضوعات « بودلير » فطرح 
عبارات العدم : رفضٌ الكون » الحنين الى الطفولة أو الى الأيام الماضية ٠‏ دعوة 
الليل الداخملي الذي يسمح للفكر ٠‏ بالتقدم العميق في الإحساس بالظلمة 
المطلقة » . وقد توصل الى أن يصبح استاذا جيل الرمزية . كان له أثر كبير في 
تطور مفهوم الشعرية الحديثة . فقد اعتمد غالبا على النحو الحذني والقلب اللذين 
يجعلان من الكلمة « كلمة كاملة جديدة غريبة عن اللغة» . فتراه يستعمل 
الكلمة بكل كثافتها الاشتقاقية ويجمع ألفاظا تنافس الموسيقى في انسجامها . وقد 
جعل مالارميه من اللغة وسيلة رئيسة في بحثه عن « اللاثيء الذي هو 
الحقيقة » . 


مارتينيه (موسة) أعمتاعماة 

ألسني فرنسي ( ولد سنة 1908 ) . اختص باللغة الانكليزية ثم بالالسنية 
العامة . درّس في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة . تأثر بالالسني الأميركي 
بلومفيلد . يُعد مارتينيه من أعلام الفونولوجيا ( علم وظائف الاصوات ) وخاصة 
من التاحية اله ( التعاقبية ) . شارك في أعبال « نادي براغ الألسني » قبل أن 
يدرس في جامعة الدائمارك وبعدها في جامعة كولومبيا . شغل 
منصب مدير المجلة الألسنية النيويوركية « الكلمة » ء كيا شغل منذ سنة 1960 
منصب أستاذ في السوربون . ومنصب مدير الدراسات الألسنية في معهد 
الدراسات العليا في باريس . من أبرز مؤلفاته : « الاقتصاد في التغيرات 
الصوتية » ود مقالات في الالسنيات العامة » وه الألسنيات التزامنية ٠‏ . 
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مارفيل (#عمقسة) العجيدق3 

كاتب هجاء انكليزي 1620 1678) عمل مع ميلتون بصفة 
سكرتير ه بيت الكرمويل » . عُينْ عضراً في البيمان . ترك العديد من الدواوين 
الشعرية وخخاصة في الشعر الحجائي التي جلبت له الكثير من العداء . 
موسو غسكي (طعاتسمجعة إععفه]) رمادج«مودنه31 

موسيقي روميّ شهير ( 1839 1881 ) . قلب مفاهيم الموسيقى 
بمقطوعاتٍ نفيض بالعاطفة الصادقة العميقة والقوة التعبيرية البسيطة . 
ميسلبك («وماعه لا طاوعو0[) ماعطادرك8 

نحات تشيكي مشهور ( 1848 - 1922 ) . من أعماله المعروفة نصب 
تذكاري لماشا يقع في ضبة بترين في العاصمة براغ . 
غكوقًا (مسعدمة) سومعدعيح 

أديبة تشيكية ( 1820 - 1862 ) اشتهرت بكتابة القصص والروايات . 
تزقال (»«ماسيع اذ لمحعلد 


شاعر وأديب وكاتب مسرحي تشيكي ( 1900 -1958) . يعد أحد أكبر 
الوجوه الشعرية المعاصرة في تشيكوسلوقاكيا . كتب عنداً ضخيأ من الؤلفات 
( أكثرها شعراً) ٠.‏ يميل إلى المواضيع الغنائيّة والوطنيّة » ويقوم شعره خخاصة على 
مفاهيم مرياليّة يغذّيها خيال خصب وثقافة أدبية واسعة جداً . كان صديقاً ميا 
لكبار الشعراء السرّياليين الفرنسيين » مثل « بروتون ٠‏ وه ألويار» . إلا أنه تنكر 
لمؤلاء وقاطع السرّيالية ( في سنة 1938 ) . وأصبح بعد مجيء النظام الشيوعي 
الشاعر الرسميّ اللدولة » ووضع قصيدة مطولة بعنوان «ستالين» (عام 
9 ) . عاب عليه النقاد والمعاصرون بعض الفوات ء من مثل الارتجال » 
والنظم السريع دون تدقيق » والتكرار . 
نور ويد (لتسمكة معامور©) ملز 

شاعر وكاتب مسرحي ورسام ونحات بولوني (1821- 1883) . بدأ 
كشاعر في فرصوفيا 3 ثم انتقل الى ايطاليا حيث درس الرسم والنحت قبل أن يستقرٍ 
في باريس . كان وحيداً ومغموراً يعيش مما تدر عليه رسوماته . كتب حواراً شعرياً 
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فلسفياً حول دور الجيال والحقيقة في الفن . كبا كتب قصائد « بيانو شويان » » 
ومسرحيات درامية استوحى فيها ماضي بولونيا ومصر القديمة . تتسم مؤلفاته 
بالغنائية الخفية والسسخرية الرومنطيقية وتفعم برموز عميقة تجعل متها إحدى قمم 
الآدب البولوني ‏ 


توفائيس (ععامعلعمة! مهم ممعهط ,لم م9) كلو جمل3 

شاعر ألماني ( 1772 1801 ) . تأثر بمثالية « فيشت » وبالدظريات 
الجمالية للإخوة و شليجل » . فجع بموت خطييته فكتب « تراتبل الليل » ( وهي 
رمز الوحدة الالمية حيث يظهر تمجيده الروحاني ) . ثم نشر « سايس ٠؛,‏ وهو 
كتاب شعري فلسفي , بالاضافة الى عدة مؤلفات أخرى تعبر عن الوحدة الالهية 
والحنين إلى الإيمان اللذين اتسمت ببما القرون الوسطى ء وقد جمعت مثاليته بين 
حب الطبيعة والإيمان . 


أونوي (سماع فدات عمعيسة) (لن0010 

كاتب مسرحي أميركي ( 1888 1953 ) . استوحى عمله المسرحي 
الأول من الطبيعيين . ثم ما لبث أن أدخل طريقة جديدة في أعماله المسرحية ٠‏ 
هي الرمزية التي بخالطها شيء من التصوف الشعري . ومع مرور السنين 
انحدرت أعماله لتصل إلى مستوى السيرة الذائية . 


باسترناك (1ةوملدمم 1 عزعم8) علصسمع عدم 

شاعر وروائي رومبي ( 1890 1960 ) . وهو صديق لاياكوفسكي ٠‏ 
تأثر باد الأمر بالمدرسة المستقبلية (ه توأم في الغيمة ٠‏ 1913 ). في سنة 
2 نشر مجموعة أشعار بعنوان د أختي الحياة » . فنال عليها شهرة ثم 
تبعها مؤلف آخر ني سنة 1923 بعنوان ٠‏ موضوعات وتغيرات » . كان شعره 
حينذاك يتصف بالتخيّلية عستدنهنودمة وبالنظرة التحليلية للأشياء . وني سنة 
كتاب نثرٍ شعري يشهد على دقة الملاحظة عشده . وفي تلك السنة 
بالذات أذ يعالج موضوع الثورة » ثم عاد الى الشعر الذاني فنشر كتاباً يعنوان 

ض . وفي سنة 1957 ظهرت في إيطائيا روايته الشهيرة « دكتور 
زيشاغوه التي مُتع نشرها في الاتحاد السوفياتي . يجمع باسترناك في شعره الذاتية 
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الغربية إلى الغنى الانفعالي والايقاعي للغة الروسية ‏ وقد استقبل الثورة 35 
للاشتراكية المسيحية » ونال شعبية بين الشعراء أكثر مما ناله بين اخمهور في 
روسيا . 


بيرس (5عقصعة معاعمتك) ععرزمم 


فيلسوق وعالم منطق اميركي ( 1839 - 1914 ) . « يجب أن نحكم على 
أفكارنا حسب فحواها التطبيقي أي إمكانية التدقيق فيها من خلال التجرية » : 
ذلك هو الموضوع الأسامي ١‏ لذرائعيته » . وقد ساهم بيرس أيضاً في توسيع 
المنطق الرياضي للعلاقات (« كيف نجمل أفكارنا واضحة و. 1878 ). كيا 
أسس «٠‏ العلم العام للإشارات » أو « السيميائية » . 


بيكاسو (متعس؟ نز اب1 مارلد") مععمعاط 


فنان إسباني كبير ( 1881 1973 ) . اشتهر في مجالات عديدة من الفن 
وعلى الآأخص في الرسم والتصوير والنحت بل والتأليف الادبي أيضاً . لم يعرف 
أحدّ من الفنانين في القرن العشرين ما عرفه هذا الرسام من السلطة والتأثير على 
معاصريه . عاصر أهم مشكلات القرن العشرين وحرويها الدموية وعكسٌ في 
أعياله الفنية ما لويلات الحروب والثورات من أثر مدمر على الحياة البشرية . 
وضع عدداً كبيراً جداً من اللوحات والاعيال الغنية » فساهم بذلك في تحرير 


استتبع ذلك من تفضيل اللامعقول والأهواء على التقنيات القديمة . ولكنه احتفظ 
في أعماله بموضوع الكائن البشري وما يحيط به من أشياء معروفة فقدمه وإياها في 
أشكال تكون تارة مشفقة أو حزيئة أو مأساوية وتارة أخرى عنيفة أو ساخرة كل 
السخرية . وهذا يعكس ولا شك رؤيةٌ للحياة تملؤها عاطفة جياشة ولذة حسية . 


المدرسة الشعرية عموتاهمع 

حركة أدبية تشيكية ظهرت في العام 1924 على يد المنظر ك . تايج 
والشاعر نزفال . وكانت عبارة عن رد فعل عل بؤس الخرب العالمية الأولى وضد 
صرامة « الشعر البروئيتاري » الذي كان يفرضه النظام الثوروي . وهي ترتبط 
بأواصر عديدة بالسرّيالية الفرنسية . 
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بوشكين لطعتو مم5 عبقسمعلة) #متططعيه! 

اس ا له العديد من المسرحيات والروايات 
والقصائد الشعرية . تا غره واشتهر بالشعر منذ حداثته » 
عرف بالمجون ويكتابة ا . تأثر فيمن تأثر بالشاعر ٠‏ بايرون ٠‏ . 
أأبعد لرات عد عن موسكو يسبب أفكاره الثوروية والملحدة والجّاءة » عرفت 
مسرحيائه شهرة هائلة في بلاده وفي الخارج يصعب إعطاء تحديد دقيق لمجمل 
لتنوعها واختلافها فيا بينها . ولآن حياته كانت عبارة عن 
لية من التطور والتغير . وهو يقول إنه كان يريد أن يتكلم ببساطة عن 
أشياء بسيطة . وقد نجح في ذلك غاية النجاح إذ أنه استطاع أن يعبر عن روج 
روسيا وحياتها وتاريخها العريق بأسلوب واضح وجذل أنيق . 


سينا 

أديب فرنسي (1922-1871) . اهتم بالشعرء ثم حلّت به نكبات 
صحية وعائلية . فانطوى على نفسه ولاذ بالادب . فكان أثره اهام  :‏ في البحث 
عن الزمن الضائع ٠‏ » وهو تحاولة ما ورائية عبر إحياء التجربة الانشائية لإدراك 
جوهر الواقع المدفون في غشايا اللاوعي . 
ريكور (لنسه©) #معممتم. 

فيلسوف فرنسي ( ولد سنة 1913 ) . تكسم فلسفته بوجودية ٠‏ جسبرس » 
| وبظاهراتية « هوسرل » . حللن المسائل النفسية والأخلاقية والماورائية للإرادة . 
وهو مفكر مسيحي حاول أن يوضح دلالة الأساطير التي كانت موجودة قبل 
التوراة » وفي التوراة عن السقوط وانشر . وقد حاول , فيا وراء الكلام العقلي ٠‏ 
أن يفهم ظروف وخصائص الحديث الرمزي مؤمساً بذلك فلسفة التأريل المجددة 
بواسطة التحليل النفسي . من مؤلفاته « الإرادي واللاإرادي »ء «رمزية 
الشر» . «دراسة حول فرويد  »‏ 


روسو (#منصميهو0 عل1 انك رخمصعةة) ممتخصام 
فنان فرنسي ( 1844 1910 ) . اشتهر بالرسم والتصوير والكتابة 
الأدبية . شق طريقه بصعوبة في مجتمع الفن نظراً لانتيائه الى طبقة اجتماعية 
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متوسطة . نم يدرس إلفن دراسة تقليدية أو أكاديمية تما دفعه الى الابتعاد عن 
التيارات الفنية القديمة والمعاصرة ء فجاءت أعياله غنية بالتفاصيل الإبداعية التي 
تقوم على ملاحظة الواقع اليومي ودمجه بالرؤية الخيالية والإحساس الشاعري ‏ 
الذلك يُعد روسّو مؤسس تيار طريف في فن الرسم هو التيار « الساذج » الذي 
يقوم على التعبير الجياني واليسيط عن الواقع . وهنه ظاهرة التفت اليها الرسام 
الشهير بيكاسو وتائر بها دون أي شك 
روقيت (عطمءة) ممم 

أنسني بلجيكي ( وُلد سنة 1933 ) . اهتم بالوسيقى والشعرء ثم تفرغ 
إلى دراسة الألسنيات فالتحق بالمركز القومي البلجيكي للبحث العلمي ثم بالمعهد 
التكنولوجي في بوسطن . ثم بجامعة باريس . من أبرز منشوراته : « مدخخل إلى 
النحو الوليدي » . 
سابير (لصه«23) ماوع 

عالم لغة وعالم انتروبولوجيا  1884(‏ 1939 ) . أميركي الجنسية ومن 
أصل ألماني . اهتم بدراسة اللغات والثقافات الحندية ‏ الأميركية . حاز على 
دكتوراه في حقل الانتروبولوجيا سنة 1909 . ومين مديراً لقسم الانتروبولوجيا في 
المتحف الوطني الكندي في أوتأوا . حيث تايم أبحاثه في مجال اللغات المند 
الأمبركية . أعطى نظريات يؤكد فيها على أهمية الدلالة في اللخة فوضع تصنية 
للغات يقوم على التحليل المفهومي الذي تضفيه اللغة على رؤية الواقع ٠‏ وفيها 
يختص بالجانب النحوي من اللغة كان لبادئه اللغوبة تأثير كبير في النظريات 
التحويلية . وخاصة المبدأ الذي يقول فيه بوجود جملةٍ نواةٍ تعرف تغيرات كثيرة ها 
في الاستمهال اللغوي . يُعد سابير من الألسنيين الأوائل في الولايات التحدة 
الأميركية . من أهم كتبه كتاب يعنوان : « اللغة ٠‏ وفيه يضع دراسة ألسنية تزامنية 
ووظيفية دون أن ينسى الجانب الأنتروبولوجي العام للغة ودون أن همل كذلك 
الجانب المفرداتي والجاتب الدلالي . 


دي سوسور (عل مه ةاقمع7) #متعدباده 
ألسني سويسري ( 1857 - 1913 ) . درس في جنيف ثم في ليبزغ حيث 
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أعدّ أطروحة يدور موضوعها حول استعيال « المضاف » المطلق في اللغة 
السنسكريتية . ثم استقر في بأريس من سنة 1880 الى سنة 1891 فدرّس النحو 
المقارن في مدرسة الدراسات العليا . وأعدٌ رسالة عن نظام الحركات في اللغات 
الهندو ‏ أوروبية . ثم عاد إلى جنيف حيث درّس اللغة السنسكريتية والننحو 
المقارن ثم الألسنية العامة ( 1907 ) . وقدُمٍ فيها سلسلة من المحاضرات في 
الألسنية العامة . وقد جمع بعض تلاميذه هذه المحاضرات في كتاب بعنوان 
« دروس في الألسنية العامة و » وذلك نة 1916 يعود لسوسور الفضل في 
إرساء علم الألسنية على دعائم علمية ثابتة حدّد فيها الهدف الأساسي هذا العلم . 
وهو دراسة عمل اللغة وليس ذراسة تطورها 
شكسبير (سسنظاة؟8) مممعود ملعو 

شاعر مسرحي انكليزي ( 1564 1616 ) . من رجال الأدب 
العالمين كان رجل مسرح حتى في أعمق أعماقه . وقد استطاع أن يفرض النظرة 
الإنسانية في ال تحولت الحياة فيه إلى مظاهر وتُرّهات ,أراد أن يفتش عن 
الحقيقة البشرية كا هي في واقعها الحميم ٠‏ في زمنٍ يضع كل من رجال البلاط 
ونسائه والآميرة 
عواطف القلب البشري من حب وبخض . من مؤلفاته المسرحية : وهملت 2 ٠‏ 
٠‏ عطيل » ؛ « مكبث » . « روميو وجوليت » » « تاجر البندقية » ٠‏ ود بوليوس 
قيصر » . ترجم خليل مطران بعضاً منها الى العربية . 


سوثًا (متمماسة) #جموه 


شاعر وقصاص وروائي تشيكي ( 1564 - 7928 ) . يمتاز فنه بالواقعية », 
كما بمناز أسلوبه بالنفحة الانطباعية والرمزية » ببحث داياً عن التجديد ( لا أريد 
أن أكون مغلقاً ومنتهياً . . . ) . إتسمت قصصه ورواياته بالغنائية . 


ستانسلافسكي (ماعا جعت طجمعد عهنامماعده»1) علدب ماعتممدة 

فنان روسي ( 1863 1938 ) . عمل في التمثيل والإخراج المسرحي في 
موسكو الم اس 1 لكوت 
ووضع دراسات متبجية للظواهر النفسية التي تصاحب التمثيل المسرحي . 
العديد من الدراسات في دلالات الواقعية التاريخية والمدرسة الرمزية . 
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ستيفيتس (طاتد5 تإعلسها5) كس هاه 

عالم نفس وظائفي أميركي ( وُلد سنة 1906 ) . صاحب نظرية 
النفس الفيزيائر رتكز على التقييم الكمي المباشر لقوة الإثارة . ويعارض 
نظرية ٠‏ قيبر وفاشتر» . 
سترافنسكي (طعاةدهمو603؟1 جمه1) تطعساجو8 

موسيقي من أصل روسي ( 1882 1971 ) . نال الجنسيتين الفرنسية 
والأميركية . وضع العديد من المقطوعات الموسيقية وعلى الأخص موه 
البائيه . وقدّم العديد من أعماله في أورويا وأميركا حيث نال شهرة 
كموسيقي تجدّد ومؤلفٍ رائد . عرف بشخصيته المعقدة وبحبه الدائم القريب من 
الحوس للإبداع والتجديد نما جعل العديد من المعجبين به يعجزون عن اللحاق 
به صديقه الفنان بيكاسو في بحثه الدؤوب عن أشكال 
يدة وغ الفن . كان لشخصيته الفذة أثر كبير في موسيقى القرن 
العشرين : ويُذكر من تأثيراته الكبيرة موقفه الذي يعد ا موسيفى لغة فستقلة 
استقلال تاما » ومنفصلة تماماً عن كل الاعتبارات البصرية أو الأدبية الني حاول 
الرومنطيقيون دجها ها في القرن السابق . فهو يرى في الموسيقى نظاماً متكاملاً . 
وينخرط بذلك في التيار العام المجدد الذي عرفته الفنون والعلوم على اختلافها في 
تاريخ تطورها في القرن العشرين 
طومسون (معسه[) #معموط] 

شاعر اسكتلندي ( 1882-1834 ) . عاش مما يدر عليه قلمه . 
بشيل ونوقاليس » جمعت مؤلفانه في سنة 1 . وقد كان يائساً 0 
بخلاف ما كان يتسم به العهد القيكتوري من تفاؤل . 
تولستوي (طعاة عله امعلذاة «مارة) أماعاه1 

أديب روسي ( 1828 1910 ) . اشتهر في محال الرواية والقصص 
والكتابة المسرحية » يعود في جذوره الى أسرة نبيلة في روسيا . تأثر بجان جاك 
روسو فعاش بادىء الأمر حياة مستهترة . ولكنه ما لبث أن أعاد الاعتبار الى حيائه 
فانخرط في الجيش ليحارب في القوقاز . في سنة 1856 ترك تولستوي الجيش 
اليسافر الى فرنسا » سويسرا . ايطاليا ء فالمانيا . وقد استرعت انتباهه أنالية 
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و د فأصبح ينشد 
الأخلاق والفضائل . وقي سنة 1910 ترك متزله ليموت بعد شهر في حطة صغيرة 
في إحدى المقاطعات . من أشهر أعياله  :‏ الحرب والسلم » ء « آنا كرنينا » . 


تر وبتسكوي (طعلبء ف سجمع5 عصاممةة!) ومطتعطهه م1 

عالم لغة روسي ( 1890 1938 ) . اهتم بالدراسات اللغوية منذ كان في 
الخامسة عشر من عمره . أوكل اليه منصب تعليمي في جامعة موسكو سنة 
5 . انتقل الى فيينا سنة 1922 حيث درّس في جامعاتا فقه اللغة السلافية 
والآدب الروسي . يُعدَ ترويتسكوي مؤسس علم الفونولوجيا » ققد أصدر سنة 
9 كتابه « مبادىء الفوتولوجيا » . تندرج أفكاره في إطار المفهوم الوظيفي 
الذي نادت به ه حلقة براغ الألسنية » . فهو ينظر الى اللغة من حيث هي ننظيم 
وظيفي , أي تنظيم قائم على الوسائل التعبيرية المتعملة بيدف إقرار غاية 
ّّنة . لذا نوى. أن دراسته تشمل مختلف المستويات اللغوية : الفونولوجية 
والصرفية والمعجمية . 


تينيانوف (طعاة عسل مطعفا! 1 [) «ممصفمول 
أحد أبرز الشكلانيين الروس ( 1894 1943 ) . كان ناقداأ وكاتباً 
ومؤرضاً للأدب . 


قيرن (معلء[) عمل 

كاتب فرنسي  1828:(‏ 1905 ) . درس الحقوق ولكنه كان ييل الى 
الاداب . تردد الى المجالس الآدبية في باريس حيث احتك بعالم المسرح . كتب 
عدة مسرحيات ولكتها لم تلقّ نجاحاً كبيراً . كان فيرن يدرس وقت فراغه ( فقد 
عمل سكرتيراً في المسرح الغنائي ) الفيزياء والجغرافيا والرياضيات . وقام 
بزيارات عدة للمكتبة الوطنية مما أغنى لغته بمفردات علمية وتقنية تتناسب والمهمة 
التي كرس انفسه لها وحي ظ وعي الجمهور للحركة الثقافية ولأعيال العالم 
المتطور ء وذلك من خلال أعباله . وقد استفاد من قراءته لأعمال « أدغار ألان 
بوه 
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قيار مسكي (باعاةجمعمقسة عاما©) لاعس ممالا 
شاعر روي ( 1792 1878) . ارتبط بعلاقة وثيقة مع الشاعر 
يوشكين كان عضواً في المجموعة الأدبية الروسية المسية د أرزاماس » ( من 


أهدافها إدخال الروء الغربية الى الآدب الروسي ) . كتب أشعارا ماجنة 
وساخرة . ولكته اشتهر كناقد أكثر منه كشاعر . 
فيكو (هاكناادامسسة) ممالا 


مؤرخ وفيلسوف ايطالي ( 1568 1744 ) . مؤلف كتاب و« ميادىء 
فلسفة التاريخ ٠‏ الذي يقسم فيه تاريخ كل شعب الى ثلاث مراحل : المرحلة 
الإلهية والرحلة البطولية والمرحلة الانسانية . 
كولتير (عامجوصدم7) عمنهااولا 

كاتب ينتمي الى البورجوازية الفرنسية 9 1694 1778 ) . عرف بادىء 
الأمر بظرقه وبأدبه الاجتماعي . احتكٌ بالقلاسفة وكتب عنة مسرحيات 
تراجيدية . عمل على بث أفكاره الفلسفية في معظم كتاباته . كتب في معظم 
الأنواع الأدبية وفي متلف الموضوعات ولكن أفضل اعياله هي القصص 
الفلسفية . 

ثوزنيستكي (طعطاع بهم مقس ) تلمسمعم س7 

شاعر سوقياتي ( ولد سنة 1933 ) . انصرف الى الشعر بعد أن درس 
الهندسة مدفوعاً بعزم الشباب . وقد جاءت أبياته جميلة وايقاعية ومسبوكة قي إطار 
احديث , 


قالون (سمعة1) ممت 

عالم نفس ورجل سياسة فرنسي ( 1879 2 ) . هو مؤسس الجمعية 
الفرنسية للتربية الحديثة » كان عضو في القسم الفرنسي للتجمع العالي العلمي 
1931 ). وعضوا في الحزب الشيوعي ( 1942 ) ء وسكرتيرا للتربية الوطنية 
ر4جو1). ٠‏ كبا ترأس لجنة إصلاح التعليم . وقد شدّد على العلاقة ب العوامل 
البيولوجية ( اكتيال نضح الجهاز العصبي ) والعوامل الاجنماعية في النمو النفسي . 
وأكد .. على عكس ما جاء به بياجيه. أت ذلك يحدث في سلسلة مراحل 
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إشارة يله 
إشارة أداتية اقلم نماكم عمهقو 
إشارة عضوية ‏ عديامدعءه عمهنه 


إصطلاحي مممقات جوم 
إظهار وتوم وه 
اعتباطي عمتسوزتاية 
امتدادي املامم 
أمر ممما 
انتقاء ممتم مهو 
انسدادي لمعن وات 


0 
#تالع نما 
عتومامطم رمم 
اريم 


غالمهنامم. 
ملاوع اوم 
ندم مرو 
عمممطعمةل 
عتصم مط 
«مناتومورن 

غلم تمه 


«موتممتطصم 
ممصم رايط تحوي كتعمد 
اوابط نسق ممتاعم زمه 
ثْ رمز مص 
ص 
عدعمداة 
سمة تمايزية ان متهت تمن 
3 مياق مجع امم 
58 سيميائية عم وتامتمقة 
جملة كسام 
ش 
فى 
احاد دنه شعرغنائي عم امير عتوفومم 
حبسة +تعدلامة ‏ شعر ملحمي عسوامة عتمم 
احرف جر ممناندمم»»م ١‏ شعرية عموتفهم 
حنكي امام شقوي تمتها 
حوار عسملضة ‏ شكل 5 
خطاب وس ١‏ صاثت عااعرم 
خفيض مع | صارف مامه 
صامت عمممعمه 
5 
ضٍ 
دال كه ةاكتمعةه 
دلالة عموتسدكة | ضمير ممممم 
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عبارة منطوقة معدم 
عطف ومتامو لمم 
علامات عسمميةة 
علم الآصوات عسوناع ممم 
علم البلاغة عمو اسقط 
علم تصحيح التطق ‏ عتمصامدط»ه 
علم السيمياء عتوهامنوعه 
علم العروض عتمددمم 
علم اللغة » الألسنية ‏ عسوةعندهمنا 
ف 
فاعل لمعهة 
فاعل ربد 
فعل مساعد عملوتلتهيه عطيع 
الفن التكعيبي #سعننايت مآ 
الفونولوجيا عنعهاددملام هآ 
قونيم عمقممام 
قَ 
عتما 
ل 
لانحوي ع«عتاهو م جيوة 
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اللغة الهدف. أعزامععمومها ع3 
خوي عمندلع 
ءِ 
يجاز مرسل عتم رمم كم 
جهور غوزم» 
مجهول (فعل) مم 
محلل الرموز ا ملهم ع6 
مخاطبة ذانية عنومام ممم 
مدلول وله 
مرادف عمجردمورة 
مرجع امع مغر 
مرسل تسعتممناعمل 
مرسّل إليه عماممتاسل 
مرسلة عوكممم 
مُومُز 323130 
مؤشر لم 
مضمر عاعنامسة 
معجمي لمليما 
معلوم (فعل) انعم 
مقطع #طقااوة 
مقطع عدوم 
مكف 0 
منتشر كلاق 
منطوقة , عبارة 5-0-0 
متعدم اثرنين 30 
مهتوت ووه 
موارية ومتاعم صمي 


موازنة 
موسوم 


انقطة اتصال 
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وحدة معنوية صغرى ‏ يهم 
وظيفة ومتعمو1 
وظيفة إقامة الاتصال ‏ 0160 


عبطامصة ممتاعدده1 
الكو مويه ممتتعده 1 
عبتاهامو 06 ممتاعدم 
وظيفة مرجعية علاعنلمهة)16 ممناعده1 
وظيفة معرفية ‏ ع#تانمهمه «ونعممة. 
وظيفة ندائية ‏ +#«تلهوحف سمنعممط1 


محطات في 
حياة رومان جاكع سون 


- 11 تشرين الأول 1896 : ولادة رومان جاكوبسون في موسكو . 

3914-1905 : درس في مؤسسة لازاريف للغات الشرقية في موسكو . 

1914 1918 : تعلّم الألسنية والعلوم الآدبية والفولكلور وعلم التفس في 
جامعة موسكو . 

-2 آذار 1915 : شارك في نأسيس ه حلغة موسكو الانسنية » وأصبح أول رئيس 
قا 


- 1915 1915 : قام بابحاث ميدانية حول اللهجات والفولكلور في روسيا . 

- 12 كانون الثاني 1916 : نال جائزة على دراسةٍ وضعها حول لغة الملاحم 
الروسية . 

- 1917 : درس في جامعة بطرسبورغ وشارك في تأليف « جمعية دراسة اللفة 
الشعرية » . 

1918 1920 : تقدم لتدريس اللغة الروسية وآداها في جامعة موسكو . 

1920 : استقر في براغ وقام بدراسات في جامعة شارل . 

- 1921 1923 : قام بأول مشاريعه فيها يخص اللغة الأدبية والأوزان 
الشعرية . 

1927 1928 : قام بأبحاث حول الأدب التشيكي القديم . 
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16 تشرين الأول 1926 : شارك في تأسيس ٠‏ حلقة براغ الآنسنية » وعمل فيها 
كتائب رئيس حتى سنة 1939 . 

13 كانون الثاني 1927 : وضع بحثاً حول التغيير الصو متخطياً ما قاله 
سوسور عن التزامن والتعاقب . 

1928 : وضع مشاربع أبحاث تطرح أسس الألسنية والشعرية البنيوية 

1932-1928 : تنميّز بالمشاركة بالمؤتمرات الكبيرة » وهي : 

المؤتمر العالمي الأول للألسنية ( لاهاي 1928 ) ٠‏ 

المؤتمر الأول لعلياء اللغة السلافيين ( يراغ 1929 ) . 

الاجتماع الفونونوجي العالمي ( براغ 1938 ) . 

المؤتمر الأول لعلوم الفونيتيكا ( أمستردام 1932 ) . 

1938 71939 : درس فقه اللغة الروسية وأصبح أبتداء من سنة 1937 
أستاذاً للأدب التشيكي القديم في « برنوه . 

1935 : قام بدراسات مورفولوجية . 

1938: وضع الخطوط الأولى تنظرية السهات الفونولو” 

1939 : فر الى الداغارك ثم الى النروج . أصبح أستاذا 
وأوسلو . 

1940 : فرّ الى السويد وأصبح أستاذاً زائراً في أبسالا واستوكهوم . وضع 
دراسات حول لغة الأطفال والحبسة . 

1941 : استقرٌ في الولايات المتحدة الأميركية . 

1942 1946 : أصبح أستاذاً للألسنية العامة وذلدراسات التشيكوسلوفاكية 
في د المدرسة الحرة فلدراسات العليا » في نيويورك . 

1943 1949 : أصبح أستاذاً زائراً للالسنية العامة قي جامعة كولومبيا وابتداء 
من سنة 1946 استاذ الدراسات السلافية في الجامعة نفسها . 
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1949 3957 : كان أستاذاً للّغات السلافية وآدابها في جامعة هارفرد » 
وابتداء من سنة 1960 أسناذاً للألستية العامة في الجامعة نفها . 


1966 1969 : شارك ببضعة أبحاث في جامعة هارقرد . 


- 1967 1974 : كان أستاذاً زائراً في معهد ٠‏ الكوليج دي فرانس » في 
باريس . وني جامعات يال . برتستون ء» براوقء بانديس ؛ لوفان , 


في رومان جاكوبسون عن عمر يناهز السادسة والثيانين . 
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عتطمةومناطنهظ 
مموطام ادل سمعحمه1 عل وعج )18‏ 


ود بعوسوسها نف كلع معهمه! عمآ بآ ملسكدقع مدوتاوشههن1 عل ولمكوظ - 
:1963 ,ااستاة عل فك 

هلمعا كك معام كارموجه؟! ,لآ عافكمقع عسولاكتجيصنآ ع3 وتعدوظ - 
.1973 بانسستالز عل .80 ,كمد" بعومهمها 

.1969 ,نامثلا عن .لكآ ,كلته" عتعمطية » متاسدلى عجيمهمسصة - 

.1973 ,لسعو نسل .80 بكتيده رعسولاكمم ع مم المي - 

.176 بلتسعة دك .80 كيه" بعصعد عل اه سم عل عمد عصموه1 :زه - 

.0 بعتتده بعممعصط مق مدوتدمطم علمعويمطت هآ ,(لهسد الا دفدنا ععنم) - 
19810 ,انسستالة ع0 

آ ز آ 7 0 00 لل 
171 بامداسماية ركتموط / مدق ع1 

ا 
1966 ,ممأتماة 

8م بيتم جاكوبسون طيلة حياته الفكرية الني امتدت على عدة عفود من الزمان بكتابة لؤلفات الفخمة. 

والكتب المجلدة . بل كاتت أعياله المكتوبة صورة عن حياته الفكرية . أي إسهاماث عديدة 

ومتكررة كان يلقيها هنا وهناك في المؤفرات والجامعات والعاهد . لذلك نرى من الصعب أن 

تحصر كامل انتاجه الفكري . وبر بجلد يضم مداخلاته الفكربة هو تجموعة ٠‏ الكثابات 

المختارة » كعدتهة؟؟ لعاعماء8 صدرت عن دار ه موتون ٠‏ ( في لاهاي / باريس ) ٠‏ هي 

تضم أعياله التي ألقاها أو كبها ونقحها وذلك ني لغاث عديدة منها : الانكليزية » الألمائيية ٠‏ 

الفرنسية ٠‏ الروسية ء الإيطائية .. 
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ركتمو" / عدودا! عط]” ,عوسهدمة قم 4ج ,11 همض قماعمامة - 

1971 بامسهكي1 

.1979 , ممابمل! ركتس مهدا ع1 ,77 كهصنات17 قمعمامو - 

بدمتاقفصه"! ععلاءكع عم ,عاوملا بوع]8 رممتعاسومنا لمصممع ده ععاملة - 

.1949 ,مك1 

دعل وغتهممت #عتصعمم سد عهدههها سل عممعء5 مله (زاهلة .5 عمنم) - 
71 ,10 عن عوعمطه مذ ,+1929 عرطميعه 13 -6 ,مهم ة مميعتجواة 

بقل جلقمة طمععره ما كمتعم امم لا6ع! ,(112116 14 عه تمد .84 .0 بح عمكم) - 
.قم81 .31.1.1 ع1 بخممال! روف طسوت 

.51,1965 ”م بعمغومزه مذ ,معهدومها سل عمدعوى' عل عطعمع عم ها ج» - 

مكاعم «متابهتاعما معاغهمم عل كء معمغط! عل ممتنه معنم عل عامسعي هلله - 
.1970 ,41 عم باعسو 74 در 

ب#مسلعم 6 اا هذ عه عاموقطل! مأ ر«مسوتاعمم أجد'! عل عممعاءد من معلا - 
.1965 ,لندعة ول .لك ,كته" بوععددم معاطلمسمه] دعل مماك1 

ممسمه هذ ,معدوةامتدوعة ها عل عمعسعومماء06 عل عبد اتم'ل جامع» - 
.1975 ركمهتامعتاطلام براتدع سملا مسدنكها رممثوتهمما8 ,«مساملوق 

بز 5 0 00 ا 00 
.1975 ,لأناه5 نال .84 ,وتووط 

ا تروط مضع ل عرد عررعاظ مدع ل ععننه ورم وطامملة ل مقصوم عل كمعقاء منوظل» - 
لعتعطوةة ,كتمده ,معوممدع» .لام بعممغطامورقة وذ ب «لسوطمام؟ كعمومول 
.1972 ,أممقه1 

,13 “م رعوسمط) مذ «عهمهمها دن عاومقطا هلك عؤمم ها عناد كمعناءتمظ» - 
1972 

,57 عه بعدوة04” هذ «ترورملت] مماعص]” ععبة كمعتم عام وموم ف8» - 
.1984 ,لثناء5 متموط 

رك كم بجاو وتعتملم) وأ , جهتهرمع0 عمتعم اع امعحام عمد ممعتاء تمق - 
.1978 ,ع «محسدما بعسسمقة” عن عيف] عل .84 
:ممعالائن عمد و0 

ممثتى تمنسسمك كق عمدعممة بمتدمسك كك لاعكعلمن1 بمممسفاعده - 
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1981 ركنةمت- عنام ركتدط رعلستعمع 
الشاعة داك .50 ,كنوع رععساتمع”! عق ومقه عجوعة هنآ ,(قهقاه1) دعطمدظ - 
1972 
اء عمتمكلتنا عمونااى عل ومعتطه) ,«ومترموم- اموه ,(فحدامظ) وعطامدظ - 
عية' عل .80 رعمسفكسه[ رك عم بعجعلن ومعنطد) ركعستعمسدط؟ مممعت9 عق 
.1978 ,عصه1ل 
,ككس هماكداجعة سما ارذ ,«عدوتهما همه اك عنههام6م3» ,(.1) وعطمدظ - 
.1979 ,فلممصتللة© ,موع106» ومتععلام بقتميوط 
بممممسسما؟ ,كتتدظ بعنولعمم عهدههها مل #ساعبد8 ,(جدعل) معام - 
1978 
ف مملامطامدم .عتمتا عمومنصكة ,(علسداع-صمهة) اعندوم - 
تعوتماء© 2-.للعتممال! بقع ,عفدم معلل سل عسوت تعمدقد مدراممة"1 
.1973-1976 
عموتانى عل وسعنطم) ,«اتعووبة1 عل ممتامتلاع مله ,(تعتيمة) عتطابوم - 
,عممدكناهآ رك ثم رععامكت وعمنطى ,ممتمسسقة ومممعامد عل اك عجلدمقاالا 
.1978 ,عسصهقة”ل عية”! مه .50 
بكتعة2 بعتتماعلسدظ عل عاميك همل ,(19) 5امعء0 اه (06) كأمساءط - 
1980 ,لاب 
تع عسوتاغمم كك عتوهامومام ,عنوتفممدع» ,(اعتمدط) كماعط - 
.1973 ,19 فم ,كسم كمة ,كاعة" ,#منموسه) #سهمسة ارموام لهل 
ركد رمدوناغو! ك مسوناشحوصنة ,(دعسوءهة) مامتلا عه (لمتموط) كماعط - 


.1973 ,عتعدم تمل 

..كعنت مهت .80 رعتكمم ها عق مموعماغطظ ,تتله اء (5مسومه) كتمطلاط - 
.177 

,عوسندهدها ,كته" بعسوتاشجيمنا عل عملعمدمةعة0 رنظة أت (مدع) وتمطاسط - 
1973 


عديونةكومك زع عمتمسسمناعا!1 , (صهاء بص]) «ودوقهت1 ات (0له:«05) امتعلاط - 
1972 ,انمعد مل .10 ركنت بعهدهسها سل ممعم عمق 
.1980 ,8.1.55 ,عنتدظ رعسوناسوسفآ ,قئله ك (عذم55606) كذموهه1 - 
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ا م 0 
1976 ,عااء اعمط قوع 

عفمهات ها ,جعمتهيك كنا عموناتت ك عممعتلديسعمصدك» , (لهدية6) متاعمع9 - 
.1990 ,رعلاعطعمممن عفنهءطن بعمفانآ ,توما أبم1 

.1966 بلتناعك بال .840 ركنهةط بآ ممصسهية! ,(0جمث 6) عخاعو 9 - 

.1972 ملتعك مل .84 بونمدظ ,111 مها" ,(لجدم66) عامدع0 - 

عل كم ممماهم عمتسسدمناءة0 رعموتامفم 54 ,(.65)0 دهت كك (ى) كمسامر9 - 
.1986 ,11 عصومة :1979 ,1 عمدها بعالعطعمة1 ,كعد" بعهمهسها دق عترمكط ها 

"كاله سعتصاد ‏ ع1 انه سموطمطول ,(تمصاع) متعيعمعامةة ‏ - 

.1975 ,سمعطيعة ,كاتدظ بعمونههاممكمممعهم 

رمآ ب«مومام لهل هذ معممادمة ممعم , وموطم له ل> ,(.8) متعاممعامة؟ - 
.1990 علاءطعوممه2 عفتوطق] ركفدع 

اتسنا رمتبد" ,عله كع عموتاعتميمنا عل منمدعة ,(مقدره») وموم ملد1 - 
.11,193 :1963 ,1 

.1973 ,لتدء5 نل .ق18 ركمدع بعموقكهم عق كدمتاكعه) ,(.خ1) ممعم لهل - 
رمعموةامتسعد ها عل رع مع مم06 عا عبى انع ل وده 0» ,(.+1) ممعدام عامل - 
,كممتامعناطسم نولدت نزمتآ ممدتفم1 بده عومتسدما8 رممداململ معصمع مز 

1975 

ر#مصصة مذ «مسكنلةاسمسديع كافوفل كعن وعلوقظ دمل ,(.2) دموطمطو1 - 
.1975 ,لمق مل .20 ,وقد" ركاععمة روسممعطاط 

عمدهدها نل عدوتممهم مامعوممك هآ ,(.آ) طعسةللا كء (.) وموطاململ - 
.1980 ,اتنامتاط ,كقتوط 

.1990 ,علاءطعدمصسط عترتهرطنا ,كمد" رمف له عبنت رمموط ظفل - 

6لاراءمزضد ها عل «ملاماعومم 1 ,(عمتعطاه) أدموع 0 رطع - 
.1980 ,متام فسمدعة ,كتتدظ ,عوههمها ع( كمدق 

,موتاعتديهنا علذ سوثاهتانم1 بسعدمعها 4 ,عومومصآ ع1 ,(هنات1) دبع ملت - 
1981 ,لمق سل .84 ,ودع 

.1966 ,افسعة سل .80 , «ماهن80» ركوط ,[ كاتمعظ ,(وعدوعد1) مدعصة - 

.1971 لأسعق بق .8 ,جامنمم» ,كه" 51 مالك (وعدوعول) سمعم] - 
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بعفه رمام ها عل ل عممطوسافح هاعة عديوتاصعصط5 , (اعطكزا/3) مجعد6 هآ - 
.1973 ,عكقنا0ر ها ركوط 
.1958 بوماط ركضة؟ رعلمسعصد عتهمامععطاهة , (علسهات) ككسم كام - 
.1983 ,هوا ,كاتدظ بكمهامة لمسهعظ عآ ,(علسداء) كعسو5 ادها - 
عقسمك مذ ,معتتمتليت فلهمدة؟] عل» للعفبهات) كاذ أل - 
.1990 ,علاعطعههمن© عامتهوطنا بوأتدظ عمفاآ رممسوجة- تومل 
0 0 0 00 
,لاط بكتعدط ,ى “كلا سه عهمههها مل عدرلممة. ,(انىء8) بوعطسلهاة - 
1983 
يهمهام لهك هذ ,معدوتصوممتهها عمعتامسمد؟ عل ,(«ملعشهة) مازعنهاة - 
.1990 ,علاعمعوموب 2 عقتهوانا ركف" عمؤثيآ 
مذ ب«عهمهسا ده عسهممة ,مصكمت عل» ,(ممتدفمه) عاء30 - 
.1964 ,لشه5 دل .لظ بكتمو" ,4 ثن بعممت افع تادصم 
,كله" بعسواءم عط عل ا مسوتاغوه عل متتعممماعاط ,(ممعقة) معتمملة - 
191 ,8.10.5 
,.ت].ل)ب© بكتتد" رعموتاعتميسنا ها عل عتعمدمتعا0 ,(دعويمه0) وأمهلة - 
1974 
هذ ,«عمدعتمموطملةز عباوناكمم هل عل عقاند لالط ومل» ,(.©) «تصاماة - 
.1990 بعتاءطعمممن© عمتمرطانا ركتمده مثآ روموط تمل 
ب«مكطام سل مذ رسولكمتحم5 ان مموطمطلول» ,(.15) اتمدعظ اع ,(.3) معتااملاة - 
.1990 ,ع ااعطع مهمه« عفينهرجانا ,كففظ ,عمهائآ 
-1977 ,لعمسظللة0 ركضد" رجسعلسمل هلك رغم عل عاسظ .8 -.[) فتلقاموط - 
يله 
.75 ,اندعق مل .0 بكتتدط عدف عوط مسافلة هة ,(لس") تتعمنع - 
عموضات عق وعتطه هذ ,حدم تتممرهة ع3 معكممة جعل» ,زدمق) اعطامه - 
,عممدعسمة رك عد يعجاكك معطم بكمستعسسا ممعمعفد عل 2 عمتدمفلاتا 
+1978 
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بكمد" تتم ممع عمتمسسمع ها 3 ممتاعسقدطمة ,(كمامةة8) ععسيهع - 
.1970 مماط 

بأمرة" ركاتد بعلمضمقع عنوتاعادهسنا ع3 مده ,سسككيد5 عل مهملع" - 
+1979 

اع عممعتدموطم دز عنوةمتص 56‏ هل» ,(اعمطعنا!). ‏ متعيدع يلزه - 
عفنهوطتا ,كمد" هنآ رممممطفل مذ ,ملفاعمد عتومادره مدال 
.1990 ,ءالع طعممرسم 

وذتوظ ,54 "م رتعهمهسسة مذ رمعحدجرد ك عممطمه316» ,(عااغ10) عمنسد - 
.1979 ,عوكده هآ مع تتم 

#موتلات عل ومعنطهت ما ,«عاكتلمسمه؟ عسات الله ,(مماع]) «مووله10 - 
بءممتكامة ,ك “م بعماعت وعنطت بوعمتموس! وعممعفد عل 4ك عمتسعلالا 
+1978 

,57 3 بعسهمنا0" هذ جمعووموع1 بدموطمطةل ممسم» ,(.1) ب«ووقه7 - 
.1984 ,لمق نل .4ك ركتتدع 

حال .80 مففظ ,57 “و بعسولفكه؟ ما رمعاغو" ر«موطملدل» ,(دمو0) تعتالعلا - 
.1984 , اتيم8 

ملآ بعموطمطمل مذ ,علعمع مدد'! عن كاد عا عموط» ,(.©) ععتالم/ا - 
.1990 ,علءطعمممسط عمتهرطتة ,متموط 

صا رمعبماعم ا ممفوتععل ,سمعاطق]: عل» ,(لتقمع8) عمالتولا - 
.1986 بلفسء5 دل .84 يواوه ,كك و بعموقاعمم 

عسوناعمم هط عل تعصغط كلسميع دمل ,(كقصمط]) بعمصلا - 
عقلةءطنة رقو" ,عمؤنآ ‏ رعودطمطل وذ ,«عممعتدهوطم زوز 

.1990 رعالء تعس ممبم 
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